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الدوي ]م 
له 
نشأة اللغات القومية 


حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققتها الدولة 
الرومانية وححافظت كذلك شعائرها وعظاتما ومدارسها على تراث روماق 
م يبق له وجود فى هذه الأيام ‏ هو لغة دولية يفهمها جميع السكان المتعلمن 
فى إيطاليا » وأسوانيا » وفرنساء وإنجلئرا » واسكنديناوة » والأراضى 
الوطيئة » وأمانيا » ويولندة » وبلاد ادر » وبلاد البلقان الغربية . لقد كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم » 
وق لات أعماهم التجارية والالية » والديلوماسية » وفى القانون والأعمال 
الحكومية » وف العلم والفلسفة » وفى آداءهم كلها تقريباً قبل القرن الثالث 
عشر . وكانوا يتكلمون الاغة لانينية على أن لغة حية » تشتق ى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو المتغعرة 
فى حياتهم + وكانوا يكتبون رسائل باللاتينية من أبسط خطابات الحب 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة ببن هلواز وأبلار0© لمع عوتواة! 
طم . وم يكن الكتاب يلف لأمة بل لقارة » ول يكن في حاجة 


( غ ) انظر هذه الرسائل وقصئها فى كتابنا م أشبر الرسائل المالمية ه .2 (الترجم) 


إلى ترحمة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعة وحرية غير معروفتين 
ف هذه الأيام . كنا كان الطلاب ينتقاون من جامعة إلى جامعة دون أن 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان فى وسع العلماء أن يحاضروا باللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمتة » وباريس »؛ واكسدورة 2 وأسالا 159 )؛» وكولونى. 
وم يكوئوا ير ددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللانينية ع 
وإن كان دلك يزعج فى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت سماع لغة 
يرارك وشيشرون . وهكذا يستخدم العنل الأعظ الإمجايزى نا 
لفغلى 11115 و 5لا 6أ110115022] عن يقول إنه لا يصح أن ( قيض ) 
على رجل حر ا ا سجن ») . وأمثال هاتين الكلمتن ثقيلة الوقع على آذاننا 3 
ولكنها قد أبقت الاغة اللائينية حية ؛ وإن كثيراً من الألفاظ الإنتجلزية 
الحديثة - مثل ععققلكم] )2 و بعلا لام ةاقطتللة واعءمفؤوووع وابرزإلاوع0*) ب 


لتنحدر من الكيات التى أضيفت إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى . 


غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة » وانتشار 
الفاقة فى العصور المظلمة انتغاراً أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم ( 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد فى الكلام تلاك الاختلافات 
الع ا نابعت أن انمعت بسبب عزلة المتحدثين ١‏ بعضهم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى فى أوج عزها بعض التغرات القومية 
الناشئة من اختلاف المناخ وأساليب المنطق المثرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت فى موطنها الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح الميدان لمفردات الرجل العااى وتراكيب جمله ء وهى مفردات 
وتراكيب كانت تختلف دائماً عن أقوال الشعراء والحطباء . وجاء تدفق 
الألمان » والغاليين » واليونان » والأسيويين على إيطاايا باختلافات كشرة ى 
النطق » و امن اللسان والعقل الكسو لان بفطر ما مما قى الحديث لاطي 


زه ) ومعتاها الميثشّل » والاسم ( فى التحو) » والجرهر ء والكيان .2 (الأرجم) 


الدقيق من علامات التصريف وفالإعراب فأضحى حرف 1م لا ينطق به فى 
اللغة اللاتينية المتأخرة » وبعد أن كان حرف ٠‏ ينطق به فى اللغة الفصحى 
كا ينطق بحرف /10 فى اللغة الإنجليزية أصبح ينطق به كيا ينطق حرفك 
نا الإنجليز ى . وامتنع النطق محرف 8 قبل 8 فكامة 38 (الائدة ) 
أصبح ينطق مها ه565 » وثغير النطق بالخحر فين المتصلين تم و 02 وكان 
ينطق مهما ىِ اللغة الفصحى ىّ ينطق فر 3 زه ف اللغة الإنمايزية 
قأصبح ينطق مهما كحرف م الإتجليز ى الطويل أو حرف 8 2 : 
ولما كانت الخر وف الساكنة فى آخر الكللات قد مضخت أو نسيت 
(011م ,0611م ,كلامم ؛ أمارع6 بياعع ؛ ,[اتالع60) [عم1ء ر0[أع ‏ فقسسك 
الأسماء ع 
اء الإشارة 


اقتضى ذلك أن تستبدل حروف اللخر يعلامات الإعراب فى 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكلات أفعال مساعدة . وتبدل أسم 
القدعان ع11[ ٠»‏ و !11 فأصبحا هم أدوات ااتعر يف |[ »© [ع » و[ »© ع2 ج1؟ 
واقتضب لفظ وبرهن ( واحد) اللاتيبى ليكون أداءً التدكر من ٠‏ ولا اتعدم 
تصريف الأسماء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أو مفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المستمر الممتد طوال عشرين قرنا من الزمان جاز له أن يقول إن اللغة 
اللاتينية لا تزال هى اللغة الحية الأدبية فى إيطاليا » وقرنسا وأسبانيا » 
لم تتغير عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغر ت لغته هو لغة رميواوس أو اغتنا 
نحن (*2) عن لغة تشوسر . 

وكانت أسيانيا قد بدأت تكلم اللانينية منذ عام 5٠١‏ ق . م لا بعد ع 
وها واق عهد شيشرون حى اتسعث اغوة بيها وبين لاتيفية رومة اتساعا روع 
شيشرون لا بدا له من رطانة قرطبة المربرية . وكان اتصال هذه اللغة اللاتينية 
بلهجات أبسيريا سيا فى ترقيق الحروف الساكثة اللانينية فى أسهانيا : فرقت 
7 إلى م » م إلى م » و إلى 0 ؛ ف لسناأه1 أصبحتث 000! ل لوءك 


( » ) لغة الأمريكيين والإنجايز . ) الممرجم ) 


حمسيس و | ومسس-ده 


اي ةنطه ؛ و وأوعاء»» أصبحت وزوع1ع1 . كذلك رققت اللغة 
الفرنسية الحروف الساكة اللاتينية » وكششرا ما أسققطها فى النطق وإن ظلت 
محتفظة بها فى الكتابة : اناما » ا ء5ذاع6 ؛ :وم . ونطق بالقسم 
الذى أقسمه لويس الألماى مقسعع0 عط 5ننسه[ . وشارل الحسور بلغتدن 
ها الألمانية والفرنسية(*© ‏ الفرنسية الى كانت لا تزال لاتينية إلى -حد ميت 
معه اللغة الرو مانية 102282 ذ3ناع3 11 ) ثم انقسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما سمته فرنسا لغتدن : عه'0 عناع3ه1 وهى لغة فرنسا الواقعة فى -جنوب مبر 
اللوار و-آ1ئه'0. 2غ وهى لغة فرنسا الشمالية(**) فلقد كان من عادات 
العصور الوسعى إلتفريق بين اللهجات بالطريقة الى ينطقون بها اللفظ المقابل 

للفظ « نعم ) العوى 3 فأهل فرنسا الحذو بية كانوا يعدرون] عنه بلفظ عه 
المشتق من اللمظ اللاتينى ميو كاه هنا + أن أل الخال فكانوا مسلرة 
لفل [أه وهو مزيج من اللفظن اللاتينين علا عمط » أى هذا ذاك : 
وكان لفرنسا ادنوبية لحجة من لحجات اللانج دك تسمى البروفنسال أض.حت 
فيا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغزلين » ولكن الحروب 
الصليبية الاليجنسية كادت تقضى على هذه اللغة . 

وكونت إيطاليا لغتها القومية ببطء أكثر مما تككونت به لغتا أسبانيا وإيطاليا . 
ذلك أن اللاتينية كانت لغتها الوطئية » وأن رجال الدين » وهم الذين 
كانوا يتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار 
(») وتدل الثلاثة السطور الأولى. من هذا القدم عل البطء الذى نشأت به اللغتان الفر نسية 


.والألمائية 6 55113131 8ل1111زهن) عكأمه أء وأطمم مقلأقتمط © معم أء عماتوسج مع<1آ ورم » 


5 الت وعل0ع0) 1“ .“انام علط لللمم أء عزاوة قتاع12 أموسن دأ رأصسدكة سآ أل أوأل 
ع3 ملتتغععغطا كره؟ رلذعةترائعع منعطالعط تغقهه مقعطعزه1 «مألأقاعط2 عوعقط) م1 قوز 
' اأطتيهنه! شأفق 01مأ أعدأسعع 064 ج1أضر 80 6 مم1 86 رذع له تدرا 


وثر حمنبا العربية غى : با ف الله ) و لمير الشعب المسيحى » و لنجاتنا جميما ء ٠‏ من هذا 
اليوم إلى ما بعده » يقدر ما > مبيى الله من الحكة والقوة » 5 
زعه ) معى للفظان 0 و 1آه كلهما ١‏ لعم أو هذا » وكل الفرق هوق طريقة النطق 


ثقافتّا ومدارسها منع اللغة أن تتغير بنفس اليسر والتحرر اللذين تغيرت مهما 
بلاد ذات تقاليد متقطعءة غير ا : 00 

ولقد كان القديس أنطونيوس أحد' رجال الدين فى يدوا فى ذلك العام 
المتأخر عام ١١0‏ يخطب العامة باللغة اللاتينية ؛ بيد أن عظة لاتينية ألقاها 
فى بدوا نفسها عام ١١188‏ أسقف لانيى زائر كان لا بد أن يثرجمها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة9© . ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية الآرن الثالث عشر ؛ وكل ماكان فى إيطاليا فى ذلك الوقت 
رازب عبر شجة اميل الع را وق كا ادها يداك السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطقون مها » وتعتز كل منها 
عما بيمها وبين غيرها من فروق اعتزازاً مبعثه العنصرية العارمة ؛ وكان 
اكل يمن الأحاء اللقة ف المدية الو اللة ات كدبية واوا سدق 
الأحيان لجة مختلفة . لهذا كان لزاماً على أسلاف دانتى أن يخلقوا لغة » "كما 
كان علمهم أن يخلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد أسيلته الظريفة أن 
الشعراء الغزلين التسكانيين اختاروا أن يكتبو| شعرهم باللغة الإيطالية لأنهم 
كانوا يكتبون فى الحب : ولأن السيدات اللاثى كن يخاطيونهن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينية0© . غير أنه مع هذا تردد فى عام ١٠0‏ بين اللغة اللاتينية 
واللهيجة التسكانية أمهما بتار لكتابة المسالرة ابر لس . وكان الفارق السيط 
بن اللغة التى اختارها والتى لم يخترها هو الذى أنجاه من النسيان .أ 


وبينا كانت اللغة اللاتينية تنقسم وتتولد منها اللغات الرومنسية » كانت 
اللخةالآلمانية القدمةتتفتت هى الأخرى إلى اللغة الألمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
والهولندية » والفلمتكية ؛ والإنجليزية » والدتمرقية » والسويدية » والرويجية 
والأسلنئدية . وليست عبارة ؛ الأمانية القندعة ‏ إلا تعبير ا سهلا يشمل اللهجات 
الكشرة التى كانت تفرض سيادتمها القبلية أو الإقليمية فى ألانيا قبل عام ٠١6١‏ 


وهى اللهجات الفلمتكية » واطهولندية » والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ( الغالية الشرقية ع والألمانية عنهدمعالة » والباقارية : 
ولك كر راان جيه + حوا شكبي لقا نوس جاو اورت 
اللغة الأمانية القدعة إلى الألمائية الوسطى ( )١15٠0١ ١18٠‏ وكان من 
أسباب هذا التطو 1 تدفق الكلمات الحديدة التى جاءت مع الدبن المسيحى . 
ذلك أن الرهيان القادمين من أير لندة » وإتجلترا » وفرئسا » وإيطاليا 
جدوا فى وضع المصطلحات الى كانوا ى حاجة إلها لترجمة الألفاظ 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأأحيان يدخداون كلمات لاتيلية بنصها إلى اللغة 
الألمائية مثل 31566»! ( قيصر ) و 02أءط ( أمير ) و عل2عععا ( قصة ) ؛ 
وتلك لصوصية مشروعة ؛ لكن كان من المآمى تأثر الزكيب اللاتتنى 
للجمل كتأخر الفعل إلى آخر الحماة ‏ فقد أحل الو قفات الحامدة المقاوبة 
القاطعة للأنفاس الى نراها فى الأساوب الألمانى المتأخر محل التراكيت السبلة 
النى كانت من خصائص لغة الشعوب الألمانية©© . ولعل أل اللغات الألمانية 
كانت هى اللغة الألمانية العليا الوسطى التى كتب مها الشعرا. اء العظام فى القرن 
الثالث عشر ‏ ولثر قن در قو جلويد علأعاتاععملا ععل هوب ععؤاد/لا 2 
وهارتمان قن أوى عنالك 705 131راء113 »> وجتفرايد الأستر سير جى 
18 أو 06001160 »© و ولفر ام فن اسشخبا 3ق اه /ا 
طعةطمعطه55 ؛ وم تعد اللغة الأطانية إلى مثل هذه البساطة والمرونة » 
والوضوح » والقصد مباشرة إلى المعنى المطلوب إلا على يد هين 06أء1] 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى الجائرا فى القرن اللخامس مع الإنجليز » 
والسكسون والجوت » وكان هو أساس اللغة الاتجليزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بكل ما تنطوى عليه ته, يبا من كرات قصيرة 31 . ثم طغتاللغة الفر نسية 
على البلاد حدن أقبل علا النورمان » وسيطرت على البلاط ٠‏ وانماكم ؛ 
والأشراف من عام ٠١55‏ إلى ١59‏ ء وإن ظلت اللانينية اللغة السائدة فى 


'الدين والتعام » وبقيت ( إلى عام ١/١‏ ) واجبة" الوثائق الرسمية ٠»‏ 
.ودخلت آلاف الكلات الفر نسية فى اللغة الإنجدزية » ويخاصة فى الثياب ؛ 
والطين و نانول لمعك عت اعسات ف شارك الاق 
فرنسية0*» ؛ وظلات آداب فرنسا وإنجليرا مدى ثلاثة قرون آداباً واحدة ؟ 
ها ظلت الرسائل الإثجايزية فى روحها ولغتها <نى زمن تشوسر لا قبل 
(1"40 سدء:5١)‏ رت فرنسية . ولما فقدث إنجائرا أملاكها فى فرنسا 
عادت إلى الانطواء على نفسها » وانتصرت العناصر الأممجليسكسونية فى 
اللسان الإنجلزى ؛ ولا زالت السيطرة الفرنسية من البلاده » كانت اللغة 
الإجليزية 7 اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت با أضيف إلى أصلها 
الألانى من ألفاظ فرنسية ولاتينية » أن تعر عن كل فكرة من آلاف الأفكار 
'الختلفة بثلاثة تعيبر ات محتلفة ( 21بزه: لا ) ععبى ماكى ؛رلاه!9ه) 
عاء أمناقل بع اطناوق بمعبى مزدوج 4 81هعنائل بلهمعتاو[ ,بو1نة 0‏ بمعبى 
يوى +...) . وإلى هذا يرجع غناها بما فيا من مترادفات تميز مما 
الفروق امختلفة فى المعانى والاختلافات الدقيقة فى ألفاظ الحديث : ومن 
يعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله . 


اخلثان 
عالم الكتب 


وكيف كانت تكتب هله اللغات اختلفة ؟ لقّد استعمل البرابرة بعد 
أن سقطت رومة ٠”‏ أيدهم عام 49/5 الحروف الممجائية اللاثينية » وكتبوها 
كتابة و جارية ؛ » ريطوا فنبا اروف بعضها ببعض » وخلءوا على معظمها 
شكلا دائريا بدل الحرو 9 المعتدلة الى كانت سهلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصلبة >الحجارة أو اللشب . وكانت الكنيسة فى تلك 
القرون تفضل الكتابة ذات الحروف « الكبيرة © لتسبل بذلك قراءة 
عب القدائنى وكب الفاواك رولا عملم التماعوة عوك شارنان هن 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القديمة » استخدموا 
فى عملهم هذا كتابة ذات حروف « صغيرة ) » واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف » فأوجدوا بذلك ١‏ الحروف الصغيرة المقررة » التى ظلت 
أريعة قرون الطريقة العادية التى تكتب مها نسخ العصور الوسطى . وكأئما أريد 
أن تتمشى هذه الحروف مع اازخارف اللنصيبة الى أخذت تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت إلها شرط تزينها » وخطوط شعرية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف « القوطية » الى ظلت منتشرة فى أوربا إلى 
عهد الهضة » وى ألانيا حتى يومنا هذا . ول توضع علامات الترقم إلا' 
عدد قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ لآن هذه الوسيلة اإبى ترشد 
القار ىا إلى حيث بالتقط نفسه قد ضاقت فق أثناء الغوص الى ضحت غارات 
الرابرة » ثم عادت إلى الظهور فى القرن الثالث عشر و لكنها 1 يعم استع الها حبى 
قررما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت عدتها إلى. 
حد ما فى عام ١١51‏ لا بعد وذلك ياستعال القطع اتدشبية . وبدأً ذلكفى أديرة 


بلاد الرين لطبع الحروف الأول أو الرسوم على المأسوجات292 . وكانت 
أشكال 5 من الاخيز ال تستخدم ف تلك الأيام » وكلها أحط كشرآ 
من ١‏ العلامات التترونية » البى توصل إلا أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك » وأوراق الردى » والخلد الرقيق 
9 الورق ٠‏ بريش الطبر و بأقلام الغاب ء ويستخدمون لذلك مداداً 
أسود أو ملوناً . واخختى الردى من الاستعال العام فى أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق الْتمخذ من بجلد اللحراف الصغيرة غالى المن » وكان 
لذلك * تقر الجر لات :لخرقة ته آنا الوق اللعيدد مو شل الضان اليك 
فكان هو المادة المعتادة للكتابة علها فى الء- .ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية العُن تستورد من بلاد الإسلام » ولكن مصائع أقيمت لصناعته فى 
ألمانيا وفرنسا قى عام » وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثير من الرقوق 'عحى ما علببا من مخطوطات قديمة ليكتب علبها 
كتابس جديد ومكان يطلق على هذه الرقوق سم خاص هو )53565 1أهم 7 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت كشير من الكتب القديمة بهذا الو » 
وبالوضع الخاطئ لطر طاك ون شرت الي رانف زرو النلات: فد نبب 
المون مكاتب الأديرة فى بافاريا » ومبب أهل الشمال مكاتها فى فرنسا ؛ وتافته 
كثر من الكتب اليونانية حين نهبت القسطنطينية فى عام 1704 . وكانت 
الكئيسة فى بادئمٌ الأمر تعارض ف قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة قى كل قرن تقريباً تندد مهذه الكتب ء مها أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور الأشبيل » وبطرس دميان . ودمر توفيلس كبر أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من المخطوطات الوثئية ؛ كا أقنع النساوممة اليونان » 
عب ىحد قول دمير يوس كلكنديلاس ل ل لل 
الروم بإحراق جميع موؤلفات الشعراء الغزلين ومنهم سايفو وأنكربون . غز أنه 


كان فى هذه القّرون نفسها كثشيرون من رجال الدين المولعين بالكتب 
الوفقة اده ,و اشر يت ان القحتا اك مرقه لكين وار ايعان 
الحالات يغلون سلاح قد الموجه إلهم بتفسير معتى الشعر الوثى تفسيراً 
يتضمن أعظ العواطض المسبحية ؛ واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن يحولوا شعر أوقد الغرانى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
احتفظ النساخون فى الأدير ة بقسم كبير من التراث الأدنى القديم9» ؛ وكان 
يقال للرهبان إذا تعبوا إن الله سيغفر لم ذنياً من ذلوهم نظير كل سطر 
يلسكؤونه » ونحدثنا أرخركتن قيتا لس لهألا 5بولععلء0 أن أحد الرهبان 
تجا من الحم وكان على قيد شعرة منها حرف واحد نسخه(9» . ويلى الرهبان 
وحدههم فى نسيخ المخطوطات القديمة الكتبة اللخصوصيون أو الترفون الذين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة نفسها . وكان عمل هيئلاء 
النساخين مجهداً ملا جعلهم يدونون على الصفحات الأخيرة من المخطوطات 
المفسوخة مطالب غريية كقول أحجدهم 

عهذا يم جميع الكتاب 

فبحق المسيح هات لى -جرعة 

وظن كاتب آخر أنه خليق بأكثر من هذا فكتب ف آلخر عنطوطه تلك 
الجاتمة : « فليجز الكاتب على ( عمل قلمه ) بفتاة حميلة »00 . 

و تفرض كنسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر اللكتب ؛ فإذا 
تين أن كتاياً ما ما مناقض للدين » وكان فى الوقت نفسه ذا تأر قوى ككتاب 


أبيلار عن التثليث استنكره مجلس هن مجالس الكنيسة و لك عدد الكتب 


كان وقنئذ أقل من أن يكون : شديد الحطر على الدين القويم ؛ وحتى الكتاب 
'المقدس نفسه كان نادر الوجود ثى خارج الآديرة» ققد كان نسخه يمحناج إلى عام 


كامل ؛ وشراؤه محناج إلى إيراد قس أبرشية ؛ ولخذا قل من رجال الدين من 


كان يعتلك نسخة كاملة منه 09© . غير أن كتاب العهد الحديد وأسفاراً 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع منه التشاراً . وأخرجت ف القرن 
الثانى عضر نسخ من الكتاب المقدس “ضخمة الحجى » فخمة الزخرف ؛ 
ولم يكن يستطاع استعمال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك عادة 
فى مكتبة الدير » وكانت فى بعض الأحيان تشد إلى المكتب يسلسلة للمحافظة 
علها . وقد روعت الكئنيسة حين وجدت الولدنسيين والألبجنسين ينشرون 
و 07 عون تراجمهم هم للكتب المقدسة » وهذا 0 م مجلس 3 تجخالس 
الكنيسة عقد فى نربونه ( 17١19‏ ) على غير رجال الدين أن يكون لدمهم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد تحدثنا عن هذا من قبل00) . ولكن 
يمكن القول بوجه عام إن الكنيسة حم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
ف أن يقرأ الكناب الملقدس غير رجال الدين ؛ وإن لم تكن تشجم هذه 


القراءة لآأنها لم تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الديئية . 


وكان حجم الكتاب وعدد صفحاته يحددهها ما يستطاع وجوده من الحلود 
وكان كل جاد منها بطرق لتتكون منه « مازمة يو» و تكن الكتب بعل 
القرن الحامس تصدر فى صورة ملفات كا كانت تصدر ف العهود القبدعة#0©, 
بل كانت الباود تقطع فطعاً مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق » أو تمان ) 
أو ائنثى عشرة ورقة أو ست عشرة . وكانت ملازم مكونة منست عشرة ورقة 
تضم مألفات طويلة فى كتب صغيرة الحجم توضع فى اليب لتكون سهلة 
الامتال: -وكانتك قغاتك أحانا بالرق السميلك أو التهاش ء أو الخلد المدبوغ » 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الخلد يزخخرف أحياناً بأن تطبع 


(» ) وظل كثير من السجلات الحكومية يكتب ف ملفات ؛ حتى أن ٠‏ أثابيب الملفات» 
كانت تستعمل فى إنجاثرا من عام ١١١‏ إلى عام ١8#‏ . وكان المكلف بامحافظة على هذه 
السملات لإسهى صاحب الملفات » . 


عليه رسوم غير ملونة بةوالب من المعدن اهمى . وجاء الفنانون المسامون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوريا يفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف بألوان ذهببة . أما الغلاف الحشى فقد كان يزخحرف أحياناً بالميناء 
أو العاج اشخغور + أو يطعم النسة أو النظة أ ناظر اهن رتكا قا :انه 
القديس جعروم على اأرومان قوله : « إن كتبحم مطعمة بالحجارة العينة ع 
مع أن المسيح مات عاريا ! 21406 وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الفعخر الذى حليت به كتب العصور الوسطى . 


وكانت الكتب البسيطة نفسبا من مواد الثترف . فقّد كان الكتاب 
العادى غير المزخرف يكلف مقتنيه ما بين 15١‏ دولاراً ومائتى دولار من 
قود الولايات المتحدة الأمريكية 58 قيمتها فى غاغ. 02019444 , 
وحسبنا شاهدا على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القديمة فى 
القرن الثانى عشر وهو برنار من أهل شارتر قد خاف مكتبة لا تزيد 
مجلدانها على أربعة وعشرين مجلداً . وكانت إيطاليا أغنى بالكتب من 
فرنسا » ولذا جمع أكرسيوس وداذةةناءءه الأكير عالمها القانونى الشهر 
ثلاثة وستين كتاباً . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس بيعت 
بعشر وزنات ‏ أى بما لا يقل عن ٠١,٠٠١‏ دولار» وعن كتاب الصلوات 
استدلت: به "كرمة ؛ وعن يحلدين من مؤلفات يرشيان صوأءوعع5 أحد النحاة 
فى القرن الخامس بيع ببيت وأرض7١©‏ . وعاق غلو الككتب قيام نجارة 
بائعبا حتى القرن الثانى عشر ؛ حين استأجرت مدن الخامعات رجالا من 
الوراقين وأصعاب المكتبات لينظموا جماعات من النباخمن يأسخون الكتب 
للمدرسان والطلاب » وكان هؤلاء الرجال يبيعون مكنانا اكل من يعى 
بأداء أنمانها . ويبدوأنهم م يدر قط يخلدهم أن يدوا شيئاً من المال لولف حى . 
وإذا أصر رجل ما على أن يلف كتاباً جديداً » كان عليه أن يوادى نفقة 
كتابته ع أو يببحث عن ملك © أو ثبيل» أو ثرى ينفحه مهبة من المال نظير إهداله. 


الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن فى وسعه أن يعلن عن كتابه إلا شفويا » 
كالم يكن فى وسعه أن ينشره - أى يذبعه على ابحمهور ‏ إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن بتلى أمام من يستطيع جمعهم من المستمعين . 
ومهذه الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيرائدة فى عام ٠7٠٠١‏ 
كتابه فى مخطيط هذا القطر بإامةمهمه7 على جمعية فى أكسفورد . 
وأدى ارتفاع أتمان الكتب ٠»‏ وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
الحللهم العار . فقّد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام ٠١١١‏ ف اابلاد 
الواقعة ة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على ( خدم الدين ) س 
وهم رجال الدين » واللسنبة » والكتبة » وموظفو الحكومة » وأصماب 
المهن . ومامن شلك فى أن رجال الأعمال كانوا فى القرن الثانى عشر من 
يعرفون القراءة والكتاية » لأنهم كانوا يحتفظون بسابات دقيقة محكمة . 
وكان الكتاب فى المئزل تحفة ثمينة ؛ وكان فى العادة يقرأ بصوت عال إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع لكر من قواعد اللرقهم والأسلوب فما بعد 
لتيسر القراءة الشفوية ؛ وكان يعنى كل العناية بتبادل الكتب بين الأمر 
وا وبعض » وبين عغتلف الأديرة » والأقطار ١‏ 


وكانت دور الكتب كثيرة العدد وإل قل حجمها : وكان القديس فك قرر 
أن يكون لكل دير بندكتى مكتبة ؛ وكانت بيوت الكارثوزيين والسسترسيين 
جد فى جمم الكتب رغم كراهية القديس بر نار للعلم » كذلك كان لكثير من 
الكتدرائيات ‏ أمثال كتدراثيات طليطلة » وبرشلونة » وباميرج :85:66 
وهلدسهام اع طوء 1110( مكتبات كبيرة ؛ فكان فى كنيسة كثر برى مثلا 
٠م‏ كتاب 0 ("٠‏ » ولكن هذا مثل نادر لايقاس عليه270©) أما معظم 
المكتبات فكان فى الواحدة مها مايقل عن ماثئة كتاب ؛ وكان فى مكتبة 
كلوال وهى من أحسن | حسن المكتبات اه ميلد 214 , وكان عند مانفرد ملك 


صقلية مجموعة قيمة التقلت إلى البابورة وأضحت نواة مجموعة الفاتيكان. 
اليوثانية . وقد بدأت المكتبة البابوية ق عهد البابا دمسوس 22255 
ددم 4مم) ء ثم فقدت مخطوطاتها القينة ومحفوظاتها القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر ء وهذا يرجع تاريخ مكتبة الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الخامس عشر . وشرعت الحامعات - أو على الأصح قاعات كلياتها ‏ 
تنثىء لها مكتبات فى القرن الاانى عشر » وأنشأ القديس لويس مكنية 
سانت شابل عااء#مقط© 1م51 فى باريس » وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من مائة دير ؟؛ وكانت كثير من المكتبات » فكتبات نتردام ؛ وساث 
جرمان ده يريه 8:65 وعل 0750310 .51 والسربون مفتوحة للطلبة الاوثوق. 
بم وكان من المستطاع استعارة الكتب فى اللخارج بضمان واف : وإله 
. طالب العلم اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية الى كانت 
المديئة والكلية تضعها بحن يديه دون مقابل . 
وكانت هناك مكتبات خاصة فى أماكن متفرقة » وإنا لنجد فى ظلات. 

القرن العاشر نفسه جربرت 66مم0# يجمع كتباً بحماسة عبى اكتب الحقة ؛ 
وكان لغيره من رجال الدين أمثال جون السلزبرى مجموعات خاصة مم . 

كما كان لعدد قليل من الثبلاء مكتبات صغير ة'ق قصورهم ؛ وكان لفردرياك 
بربرسا وفردريك الثانى مجموعات كبيرة » وجمع هئرى الأرغوق مكتبة 
عظيمة حرقت علنا لاتامه بالاتصال بالشيطان2© . وجاء دانئيل من أهل 
عورلى نزعاءوقة إلى إنجلئرا من أسيانيا فى عام ١٠٠١‏ ( بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتب 206 . وكشفت أوريا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طليطلة » وقرطبة » وأشبيلة ؛ وعيرت جموع 
رجال العلم الحديد التى لا حصر لها جبال البر انس وأحدثت فى الحياة الذهنية 
فى بلاد الشمال الى كانت وقنئذ فى دور المراهقة القلابا عظم الآأثن .. 


ناته 
لفصلوثالث 
المثر حمون 

كانت أو ربا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتببى والآخر 
يونا وإن كانت لجمعها إلى حد ما لغة «شير ة . وكان النصفان متعادين 
وهل أحدها الآخر. وقد نسبى الشرق اليوثانى الثراث اللاتيبى ما عدا 
القانرن » كذلك تسى الثراث اليوثانى فى الغرب كله ماعدا الصقليتن ؛ 
لكن بعض هذا الثراث اليوثانى كان متتيئاً وراء أسوار المسيحية 16 - 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس » وأسيانيا ؛ 
أما العالم الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل الهند والصين واليابان » 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن » فلم بكد العام 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيئاً . 

واضطلع المود بيعض العمل الذى ميدف إلى ربط الثقافات الختلفة 
بعضبها ببعض » فقد كانوا ينتقلون بين هذه الثقافات تنقل مجارى الماء المخصبة 
تحت تربة الأرض . ولما كثر عدد الموود المهاجرين من بلاد الإسلام إلى البلاد 
المسفية )وتو اللقة 'العريية بع بواع علماهم أنه يدر مم أن يترحوا . 
الموئافات العربية ( البى ألف اليود كثيراً عنما ) إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت غيرها وهى اللغة العيرية . ومن أجل هذا 
ترجم بوسف قحى نلا ل ١١4.‏ 6" فى نربونة كتاب 
« الركر إلى واءسات الفلف © تأليئ الفيلسوف المودى مبية إلى تلك 
الاج ركاف برست هر ولق ناه د عنيلة اماف + بولك أ يه 
كعبا فى شؤون الترحة أيناء عبوذا بن شال بن طبون ( ١١5١‏ ؟ ‏ 
4 ؟) ؛ وكان هو أرضاً قد هاجر من بلاد الأندلس الإسلامية إلى 


جنولى فرنسا ؛ وهو وإن كان من أكبر أطباء عصره نجاحا فى مهنته كان له 


من النشاط ما استطاع به ترحمة المؤلفات الهودية العيرية لسعديه جات » وابن 
جبء ول ء وبهودا هليى إلى اللغة العيرية . وأثار ابنه صمويل 91١16٠0‏ 
7 ) العالم امهو دى إلى ترحمة كتاب ولءل المرايم لابن ميمون إلى اللغة 
الععربة 2 وثر جم مومى بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللغة العربية 
أيضا وترجم كتاب القائوي, الصغير لابن سينا » وكتاب التّرياى للرازى » 
وثلاثة من مؤلفات ابن ميمون » وشروح ابن رشد القصيرة لأرسطو . 
1 عنم يعقوب بن طبون حفيد صمويل حركة الكفاح من أجل ابن ميمون 
فى منيليه » واشتهر بذبوغه فى علم الفلك » ولكنه مع هذا ترجم عدداً من 
الرسائل العربية إلى اللغة العرية ٠‏ كنا ترمجم بعضهها إلى اللغة اليونانية . 
وتزوجت ابئة صمويل عااا أوسع شهرة من أببها هو يعقوب أناضولى . وقد 
ولد يعقوب هذا ف مرسياية حوالى عام 94 ودعاه فردرياك الثالى 
لتدريس اللغة العرية فى جامعة نابل » وفها ترجم إلى اللغة العرية شروح 
ابن رشد الكير ى . وكان هذه الشروح أبلغ الأثر قُُ الفلسفة الوودية . 
وكانت تر حمة 5 التصورى للرازى على يد الطبيب الفيلسوف شم طب 
)١754(‏ فى مرسيلية حافزاً قويا إلى النهضة الطبية عند العبرائيين . 
وترجمت إلى اللغة اللانيزية كثير من التراجم العبرية للكتب العر بية 
عن ذلك أن كتاب النيسير لابن زهر ترج إلى اللغة اللاتينية فى يدوا 
( 1780 ) ؛ وف بداية القرن الثالث عشر ترجم أحد اللبود أسفار العهد 
القديم كلها ترحمة حرفية من اللغة العبرية إلى اليونانية مباشرة . وتمثل لنا 
ترحمة كتاب طبر ووصُ, لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسير فبا الحجرة 
الثقافية : فقد ترج هذا الكتاب إلى الإنجايزية من ترحمة أسبانية لترجمة 
لاتينية لأرحة عيرية 2 لبرحمة عربية لترححمة فهلوية لترحمة للنسخة 


السندكريقية الزعومةة1" . 


أما التبار الرئيسى الذى صب به تيار العروة الفكرية الإسلامية فى العام 
الغرنى فكان عن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية . فقد ترجم 
قسطئطين الأفريق حوالى عام ٠١6١‏ إلى اللغة اللاتينية كتاب الوتبار 
للرازى وكتب إسعدق يوديوس ف الطب » وترجمة حنين العربية رمال 
أبقراط وسرع جالينوس . وجمع ريمند ( 1١70‏ ؟ ) المستثير المتسامح كبير 
أساقفة طليطلة بعد استر دادها من المسامين طائفة من الم جمن برياسة دمئيكو 
جنديسلقى وعهد إلهم ترجمة الكتب العربية فى العلرم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظ هولاء المأرجمدن من الهود الذين يعرفون اللغات العربية » 
والعبرية » والآسيائية » بالإضافة إلى اللاتينية فى بعضٍ الأحيان . وكان أكر 
هذه الفئة نشاطاً أحد الهود المتنصرين يدعى حنا الأسبانى ( أو « الأشبيل ») 
وقد حور الفلاسفة المدرسبون كنيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
طاقء لمعح8 . وقد ترجم حنا هذا مكتبة حقّة من «وثلفات ابن سينا » 
. والغزالى » والفارانى » . . . واللتوارزى عن أصوها العربية أو عن تراحمها 
المودية . رافك اعد لكتاب الدوارزى الأرقام الهندية ‏ العربية قى 
بلاد الغرب . ولا يقل هذا الكتاب أثرأ عن ترجمته لكتاب مدسوس على 
أر سطو ى الفلسفة و الافر: ار الحفبة يدعى 5زنا:0اع5667 7االااع 56 وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائتى نسخة مخطوطة منه . وكانت بعض 
الكتب ترج من العربية إلى اللاتينية مباشرة » وبعضها يرجم إلى اللغة 
القشتالية ثم يترحمها غنديسلوى إلى اللائينية . وببذه الطريقة حول العالمان 
كتاب حكور حاتم فأصبح عقالا ممع أو شع اكباة وبه أصبح ابن 
جبيرول رعوءطععاة ع من أثمر الفلاسفة فى حميط الفلسفة الكلامية . 


وكانت هناك روافد أخرى تفذى هذا التيار اللاتينى العربى . من ذلك أن 


عدي ب د غ2 


عالما من باث 8808 يدعى أبلار تعلم العربية فى أنطاكية » وطرسوس »> 
وطليطلة ثم نقل كتاب إقليدس من الهربية إلى اللاتيئية ( )١١7١‏ فكانت 
هذه الترحمة أول ترحمة لائينية ذا الكتاب ؛ وهو الذى أدخخل حساب المثلثاته 
من بلاد المسلمن إلى الغرب: بترجمته أزياج اللخوارزى (92)1175© . 
وق عام ١١54١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير كلونى هو وثلانة من. 
العلماء المسيحيين يساعدم أحد علاء العرب بترجمة القرآن إلى اللغة اللاتيأية . 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العالم اللاتبى بترجمة ربرت من أهل 
تشستر أحد الكتب العربية فى عام ١١44‏ . وبعد عام من ذاث الوقت قام 
رجل إيطالى يدعى أفلاطون التيقولى يترجمة رسالة ههورها مشيحه العظيمة 
الشأن اؤْلفها أبراهام بارحيا . 
وكات أعضم الممرجمين على بكرة أبهم رجلا يدعى حرار «ن أهل. 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى ١١58‏ أعجميه 
يبروة العرب ف العلوم والفلسفة فصعم على أن يترج, خير ما فى هذه أكروة 
إل اللغة اللاتينية 3 وقضى ق هذا العمل المسع السنين الباقية من حياته »> 
فتعلم اللغة العربية واستعان كما يبدو بمسيحى من أهل المدينة وبآخر 
مودق 1ن 
وليس هن المعقول أن يكون هو الذى ترجم الكتب الواحد والسبعين. 
من غير أن يعاونه فها أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
له لز اجم اللاتينية للتراج العربيسدة لكتب أرسطو فق التحليلات » 
وف السموات والآأرض » والكون والفساده » وااتيورولوجيا ؛ ويطاتفة 
ن الشروح لاسكندر الأفروديسى » والعناصر والفروض لإقليدس ء 
وقياس الدائرة لأرخخيدس » والمخروطات لأياو: يوس البرجاوى » وأحد 
عشر كتابآ معزوة إلى جالينوس » وعدة مؤافات ى الفلك دوثانية 
الأصل » وأربعة مجلدات يونائية ‏ عربية ق الطبيعة » وأحد عشر كتاباً 
فى الطب عند العرب » من بيها أكير كتب الرازى وابن سينا والفارافه 


وثلاثة من كئب الكندى » وكتاببين لإسحاق إسرائيل » وأربعة عشر كتاباً 
فى الرياضة والهيئة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأزياج الفلكية » , 
وسبعة مؤلفات عربية فى الهندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن ليس قف 
. التاريخ كله رجل أغنى عفرده ثقافة بأخرى كما فعل جرار هذا . ولا يضارع 
جرار فى عمله هذا إلا عمل حنن بن إسحدق » وعمل « بيت الحكة » الذى. 
أنشأه الميموث » وهما اللذان صبا العلوم والفلسفة اليوثائية فى القالب العرى ‏ 

وبلى أسبانيا فى مزج الثقافات على هذا النحو مملكة الصةليتن النورمانية . 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون اللازيرة ( 1١11‏ ) حتى استخدموا 
مترحمن ليقوموا بترحمة المؤلفات العربية واليونانية فى الرياضة واطيئة 
المنتشرة فى بالرم إلى اللغة اللاتيئية . وواصل فردرييك الثانى هذا العمل 
فى فوجيا دأعهه؟ واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغيره من الأعمال عقلا 
من أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل القرن الثالث عشر ونعى 
يصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت ..وقد اشتق امم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وتراه فى طليطلة عام ١1117‏ وفى بواونيا عام 1١1١‏ » 
وفى رومة من ١١74‏ إل 17717 » ثم تراه بعدئل فى فوجيا أو نابلى . وكانه 
أول ما ترحمه كناب الأجسام الكرية للبطروجى وهو نقد كتاب بطايموس » 
وأعجب اسكت بما يمتاز به تفكير أرسطو من حرية واتساع فى الآفق. 
فر جم إلى اللغة اللاتينية الترحة العربية لكتاب تاريخ الحوان لأرسطو با فيه 
« أجزاء الحدوان , و ١‏ توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير محاقة تراجم 
كتب (هاوراء الطبيعة ) »و « الطبيعة ٠‏ و (١‏ النفسس » » و١‏ والسمرات)»)» 
ولعله ترج كذلك كتاب والأخلاق » . ووصلت تراجم ميخاثيل لكتب 
أرسطو إلى ألبر نس مجنس وروجر بيكن» وكان طا أثر كبير فى المركة العامية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة الترجمة فى جنوق 
إيطاليا » وعمل له فى هذا العالم البودى موسى من أهل سارئو » وأكير الظن أن 


شارل هو الذى قدم المال اللازم لترحمة الموسوعة الطبية الضخمة ( ١1174‏ ) 
للرازى وهى المعروفة بادم وكتاب اللهاوى ؛ إلى اللغة اللائينية على يد العالج 
الوودى فرج بن سام الور جتى . 

وكانت جميع اللتراجم اللاتيئية السالفة الذكر لعلوم اليونان وفلسفهم 
منقولة عن التراجي العربية - وكان مما ما هو ترجمة عربية للترجمة السريانية 
للأصل الذى يكتنفه الغعوض . ولم تكن هذه الثر اجم خااية من الدقة إلى 
الحد الذى اتهمها به روجر بيكن ؛ ولكن ما من شلك فى أن الحاجة كانت 
منذ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه التراجم الأصلبة ترحمة كتنب أرسطو على بد ج.مس الذى لا نعرف 
عنه أكير من أنه وكاتب من البندقية » قبل عام . وفى عام 1١١54‏ 
ترج يوجين ١‏ أمير » بالرم كتاب بطليموس ف « المهمريات » ء ثم اشترك 
فى عام 1١5٠‏ فى ترجمة لانينبة لكتاب ام#سطى من اللغة اليوئانية مباشرة . 
وكان أرستيس من أهل. قطانيا قد ترجم فى الوقت عيئه ١١65(‏ ؟) كتاب 
عماة الامرسقه لديوءجدز أير تيوس وكتاب موله وذدوم لأفلاطون ٠‏ 
ولم يؤثر أسايلاء اشلبيين على القسطنطينية فى البرحمة بالقدر الى 
كان عق لنا أن نتوقعه ؛ فتحن لم لسمع إلا عن ترجمة جزء من كتاب 
انا يها ( ماوراء الطبيعة) لأرسطو )١١١9(‏ ؛ وأعقبت ذلك فاة 
مجدية شرع بعدها لق عام ١1١١‏ ولم المرر بيكى عنأعطع840 أن نصذذأا/3ا 
كير أساقعة كورنث الفلمنكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من امثر ين 
يبر حمة طائفة من الكتب عن اللغة اونانية مباشرة . وإن عدد هذه الاجم 
وأهبا لتنزلانه بين أبطال نَل الثقافة منزلة لا تعلو علما إلا مئزلة جرارد 
الكودول بوانت الساعه لطت عكرةه زؤييله الراعت النسي توس 
أكوناس من الأسباب التى حملته على ترجمة حدد كبير من مرالفات أرسطو 


ايم الحموائات 8 وتوالر المدوانات 1 وال. اعم ( الجر ( وعل إعمام ترحية 
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وأنلاطون ؛ وأضاف إلى هذه الأعمال الكثرة تراج 1 


8 
لد شراط وكتاب بجاليئوس فى البأمام وعدة دؤافات فى على الطبيعة هرون 


الإسكندرى وأرخيفون 1 ولعانا مديذوك أه 2 رثر حة لكتاب الى ممزي 
ص 
لارسطو كانت تعزى من قبل إلى ردرث جر وستسى : وكانت هذه الم اسه 


د 


مجزءاً من المادة الع بى علها تومس كتابه العظم الأثر قُْ اللاهوت 1 
وم حل عام ١8٠‏ حى كانت كنتت أرسطو كلها تقرياً ف متناو ل 
العمل الغرنى . 


وقد احدثت هله الغر جم 


0 


ذلاك أن تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام والونان كان له أعمق 


كلها فى أوريا اللازينية ثورة عظيمة النطر ع 


الداثر قُّ اسائارة العلماء الذين بدعوا سا.قظون كن سرامم ِ وكات لا بل 
أن نحدث تاورات جديدة فى الحو وقتّه اللغةَ » ووسعب نطاقٌ الماضيس 
النزافة ع «وانهمت كفاب: فى داء اللماشعات وان فى الفرتنالنان 
عشر والثالث عشر . وكان عجر المثر جمين عن أن يدوا مغردات لاتينية 
25 4 2 سن - 1 ١‏ 

تؤدى المعالى الثى يريدون نقلها إلى تلات اللغة هو الذى أدى إلى دخول كثر 
من الألفاظ العربية فى اللغات الأوربية ؛ ولم يكن هذا أكير من حادث 


عارض قَْ أعمال لمر حمة ) ولكن أهم 0 هذا أن اير » وعلامة الصفر » 


و النظام المشرى فق اللاساب قد دخيلت كاها فى بلاد الذرب المسيحية بفضل 
هذه التراج » وأن الطب من ناحيته النظرية والعماة نقدم تقدما عظما 
بفضل ما قام به العلماء انرون الرونان » واللاتين » والعرب» والمود ؛ 
وأن: ها كان لعلم الحرئة اليونانى والعرلى من عن خطر فك أحدة ع بر كان 
لا بد أن يحدث » توسعا فى علوم الدين » وفى تعديل أفكار العلماء عن 


الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير فى هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن فى إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد » وابن سينا ء 
والفارالى لدليلا على ما كان طؤلاء العلماء من ن تأثير وحافز جديد . وق ذلك 
ل يكن نفسه : ١‏ لقد جاءت إلينا الفلسفة من العرب 9006© , 
وسئرى أن الذى دعا تومس أكوئاس لتأليف كتابه الخامع فى اللادوت 
هو أن يحول دون تسرب الفاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا رد" الإسلام إلى أوربا جا اكد عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه التراجم عقل أوربا وحفزته إلى البحث والتفكير ؛ 
وأرعمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى الخطير صرح الفاسفة المدرسية » 
وأن ينقض ذلك الصرح الفخم حجراً يعد حجر ؛ فينهار بذلك نظام العصور 
الوسطى اللنلسى فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة اللحديئة فى نمرة 
النحمس العظم أثناء عصر اللهضة . 


سرع 
امببدارمن 


وكان الذى يقوم بنقل الاضارة من جيل إلى جيل الأسرة » والكنيسة ؛ 
والمدرسة . وكان يعنى عناية خاصة بالتربية اللذلقية فى العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب الثقافة العقلية » كا يعنى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب الخلثى.. ولم يكن من غير الألوف فى إنجاترا بين الطبقات الوسطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نموها لتربى وقتآ ما فى بدت غر 
بيته ؛ وكان الغرض المقصود من هذا تمكن الإواظ بين الأمر من 8 
وإبعاد الولد عن اللن المنبعث من نان الأبوين 0 جهة أخرى2”9 , 
وكان نظام المدارس. الخ الذى أنشأته الإميراطورية الرومانية قد البار 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن نص سكان المدن » ولا أن 
هدأت موجة الحجرة فى الفرن السادس بقيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا + وكان معظ الباق مدارس لتعليم المعتتقين ابليدد للدين المسيحى 
وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة فثرة من الزمن ( ٠٠ه-‏ ١٠م‏ ) 
تخص بعنايتها التدريب الأخلاي » ولم تكن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
هن واجباتها : ولكن الكتدرائيات » والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفزها شارلمان إلى فتح أبو امبا لتعام البنين والبنات 
تعليا عاما . 

وحملت مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله تقريباً . 
وكانتالمدارس نوعين مم رم ااي موى' التعلم للمستجدين ومن بنذرهم آبارهم 


للرهيئة أو الكنيسة ع ومدرسم هارميز تعلم الأولاد من غير أجر على 


ما يظهر 2297 . ونجمت مدارس الأديرة الألمانية من اضطرابات القرن التاسع ؛ 
أبس بنصيب مثمر ف المفة الأنونية موثده01 ؛ وكانت ألانيا فى 
القرنين التاسع والعاشر تعلو على فر نسا فى كل ما يزين العقل » ذلك أن امحلال 
البيت الكارو لنجى قَّ فر نسما 4 وغارات أهل الشماك ع كان ضر بن قويتكن 
وجهتا إلى مدارس الأديرة » وحَذالم تبق مدرسة القصر الى أنشأها شارلمان 
في بلاط الفرئّة بعد أن مات شارل الأصلع ( فى عام /ا/41) . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قوة كلما زاد الملوك ضعفا » ولا أن وقت غارات 
أهل الشوال كان الأساقذة ورجال الدين فى ارج الأديرة أغنى من رؤساء 
الأديرة ومن الأديرة نفسها » ولهذا قامت مدارس الكتدرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس » وشارتر » وأورليان » وتور » ولان » وريس » 
وليبج » وكولونى ؛ على حين أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلك القرن ؛ 
ولا توق فليرت الصالح العظم فى شارتر » احتفظ الأسقف إبثر ملا 
بالمستوى الرفيع و سن السمعة اللدين تالمهما مدرسة كدر يها ىُّ الدراسات 
اليونانية والرومانية القديعة » وجرى برنار أسقف شارتر الذى خاف إيثو 
على تقائيد سلفه الطيبة ؛ وقد وصف ححنا السازبرى برئار هذا فى القرن 
الثانى عشر بقوله إنه ١‏ فى الوقت الحاضر أغز ر منبع لالآداب فى غالة 
5 أعظم 
دى قبل أن تعير ألكرين إلى شارلان ع وكادت مدر سة 0 درى تصرح 
جامعة ذات مكتبة كبيرة » وكان أمينما هو الراجل العظم حنا السازبرى 
السالش الذكر ؛ وهو رجل من أعفلم العاماء والفلاسنة عيّلا فى الحصور 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذبن مميأون لآن يكونوا قساوسة كان ينفق 
علوم من أموال الكتدرائية 6 5 رع من الطلاب فكانوا يوادون 
أجوراً قليلة . وقد أصدر مجلس لاتران الثالث ( 1١0/84‏ ) قراراً يقول : 
« لكى لا يحرم الأطفال النقراء هن فرصة القراءة والرق . . . يحب أن 


خصص مر لبا كاف لمدرس يعلم باغمات عن يعدون لممارسة مهية الكهانة 


هذه المابع روعة:"؟. وف [#ائرا ذاعت شهرة مدرسة يورك 


وللفقراء من التلاميذ :219 وطالب ملس لاتران الرابع ( ١718‏ ) بأن ينشأ 
سق للنحو فى كل كتدرائية من كتدرائيات العالم المميحى » وأمر كل كبير 
أساقفة بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون الكنبى2"© , وحض البابا 
جر يجورى التاسع ( 1717177 1141 ) فى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
على أن تنشىئ؛ مدرسة للتعلم الأولى » وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه امخصصة أولا للتعلم الددبى كانت منتشرة فى جمبع 
أنحاء العالم المسيحى90© , 

ترى ماذا كانت نسبة المراهةين من الأهلين الذين كانوا يؤمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فلم يكن يذهب إلما فها يبدو إلا بناتالطبقة الموسرة » 
وكانت ممم الأديرة تنشوء مدارس للبنات كالمدرسة البى فى أرجنتى 
اأسعامععءق ؛ وعلمت هلواز الآداب القديمة تعليا ممتازاً ( حوالى عام 
)١‏ غ2 ولكن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت تقبل البنات » فها هو 
ذا أبلار محدثنا عن ١‏ النساء الشريفات المولد » اللاتى كن يذهين إلى مدرسة 
نتردام فى باريس عام 4 .0 أما الأولاد فكانوا أحسن حظا من 
البنات » ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن ينال 
تعلما ما52© . وإن كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
ها كسذورد2؛©. وكان كثير من المواد اللى تعلم الآن ف المدرسة 0 
فى اأنزل أو بالتدرب ق الهوانيت ؛ ولاريب فى أن انتشار الفنون فى العصو 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى باءنها يوحيان بأنه كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب عللى الفنون والهرف . وتتمدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
الممتحقين بالمدارس الأولية بإنجائرا فى عام ١97٠‏ بستة وعشرين ألفاً من 
بين يكنا الذين يتقدرون فى ذلك الوقت يمسة ملايين » أى بجزء سيق 
ثلاثين جزء من سكانها فى عام ©191١‏ ؛ ولكن دراسة حديث يدا 


اللوضوع تقرل إن « القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى, 
.والاجماعى من الرن السادس عشر 5026© , 

وكان قس من قساوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير «درسة 
الكتدرائية عادة ؛ وكان يسمى بأسماء مختلفة هى ارشكولا ( كبير المدرسة ) 
هامءوتطعءة أواسكلاريوس وناتئةامءة أواسكلاستكس ولاء1250مع5 
( المدرس ) . وكان التعلم كله باللغة اللاتيئية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد" من مستلزمات التعلم كنا كانت اللححم من مستازمات الدين ؛ 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشسير نحبى طلاءها ببيت من الشعر سداسى 
الأوتاد صريح ف معئأة وهو : 5015 أعققطد علعءوأل 03 ,ع01520 انام »> 
دألعةء وزاءع) ومعناه ١‏ تعلم أو ارحل والثالئة _االتى ختارها هى 0 
تضرب » . وكان المهج يبدأ بالمجموعة الثلائية ‏ النحو والبلاغة . 
والمنطق ‏ ؛ ثم ينتقل الطالب بعدها إلى ( الجموعة الرباعية » - الحساب » 
والندسة » والموسيى » والفلك ؛ وكانت هذه هى ١‏ الفنون اللمرة 
السبعة ؛ . على أن هذه المصطلحات لم تكن لها فى ذلك الوقت نفس المنى 
الذى لها فى الوقت الحاضر . فأما الجموعة الثلاثية مسنبفء1 فكان معناها بطبيعة 
الحال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفذون الهرة فهى البى عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بأما المواد الحليقة بالأحرار الذين لا >رون وراء المهارات 
العملية ( وكانت هذه تيرك لصبيان الصناعات ) » ' بل يسءون وراء التفوق 
العقلى واللحلى © . وكان قارو 177-115 ق .م) قد كتب سه كنس 
فى اتأررس ذكر فها سبع دراسات وصفها بأنها تؤلف المهج اليونائى الرومانى. 
وكتب مارتيانس كايلا داعم ك5دمدناعواة ف الرن الحامس الميلادى 
كتاباً فى مبادئ ااثربية نحا فيه منحى الاستعارة والتشبيه وكانت له شهرة 
واسعة ومماه « ف داج الفلسة: اطارر لاأطمهذوائطط أه ععوتأسةلة8 عطا وت 
لاذناء ,816 300 ) » وأخرج الطب والعارة من مناهج التعلم لأمهما دراستان 


عمليتان أكثر مما يجب أن تكون الدراسات © وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشويرة . ولم يكن ١‏ النحو » هو الدراسة المملة البى تضيع فيها روح اللغة 
بدراسة عظامها ) بل كان هو فن الكتاية (85م2ع ,85321113) ؟ وقك عرفه 
كسيودؤرس بأنه هو درامة العظم من الشعر واللخطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكتب كتابة صحيحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة بدأ فى مدارس العصور 
الو سطى بالمزامير » م تنتقل إلى غر ها من أسفار الكتاب المقدس » م إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتين » ثم إلى الآداب اللائينية القديمة ‏ شيشرون » وفرجيل » 
وافوؤراض ندو انبا وس ارالك مزقلا مقي الدالعو قن 241 ركيد 
كان يشمل أبضاً دراسة واسعة فى الأدب . ويبدو أن المنطق كان من الموضوعات 
الراقية التى لايمكن أن تشملها الجموءة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من احير 
للتلاميذ أن يتعلموا اتباع قواعد المنطق حين يبدءون يحبون الحدل . 


وأدخلت الثورة الاقتصادية شيثا من النغيير فى ميدان التعلم ؛ فمّد أحسث 
المدن الى تعيش بالعمل فى التجارة والصناعة بحاجتها إلى موظفن ذوى ندريب 
على ؛ وهذا أنشأت » رغم معارضة قوية من جانب الكئسة » مدارس زمنية 
يعام فيا ملمرسون علانيون نظير أجور ينقاضوما من آياء النلاميلظ 5 وكان الأجر 
السزوى ف المدرسة العامة الى قَْ هرثية المدارس الثانوية بأكسمورد و أر بعة 
بنسات أو خمسة ( لك دولار أمريكى ( ؛ وقل أحصى قلانى 1مواائلا ى عام 
ست من مدارس ١‏ اعسات » الى ميوهم للاشتغال بالأعهال التجارية والمالية ؛ 
وهل/اه تلميذاً فى المدارسالثانوية . ونشأت المدارسالزمنية فى فلاندرز فى القرن 
الثانى ءعشر ؛ ولم يحل النصف الثانى من القرن الثالث عشر حتى كانت هذه 
الحركة قد انتشر تف أوبك باءءنا) ومدن البحر البلطى . وتقرأ عام 1797 
عن معامة تدبر مدرسة خاصة ف باريس »؛ وسرعان ف شت حل واحدة من 


كشرات مثاها250©» فتد أذ تحول التءا 


3 إل الناحءة الدنيوية عكرى مجرأة 7 


لعصل الئاس 
جامعات الحجذوب 


وكانت المدارس غير الديثية كثيرة فى إيطاليا بنوع خخاص ؛ وكان. 
مدرسوها فى العادة من غير رجال الدين بخلاف ماكانت عليه الال فها وراء 
الألب ؛ كما كانت الروح والثقافة الإيطاليتان بوجه عام أآلل فى نزعتهما 
الدينية مما كانت عليه الحال فى غير إيطاليا من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
أكثر من هذا نحدث حوالى عام أن نظ رجل يدعى فلجاردس 
115 حركة فق راقنا مهدف إلى إعادة الوثنية2© . وكان فى اليلاد 
بطبيعة الال كثر من مدارس الكتدرائيات » وكانت مدارس كتدرائيات 
ميلان » 50 وأوستا 83 »؛ ويارما ذات كفاية نخاصة » وق, وسعنا 
أن نحك, على مقدار هذه الكفاية إذا عرفنا أن من خريجمها لافرانلك و أنسم 5 
وكاقت: ددوسة تمق كازوق فى عوك دو سيوس كرون افع ولك 
تضافر بقاء الآنظمة البندية » ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
( 5لا قاع ء والطلب المتزايد على المعلومات القائونية والتجارية » تضافرت 
هذه العوامل كلها على أن تثيل إيطاليا شرف السبق فى مغمار إنشاء الجامعات 
فق العصور الوسطى . 


ولقّد احتقفات جدأمعة يدوا 2 عام ه4١‏ بالعرد المتمم للمائة يعل الالف 
من إنشائبا على يد أوشر الأول 1 ءأقطاما . وأكر الظن أنها كانت مدرسة 
حفوق لاجامعة 6 وم لتاق المرسوم الذى جعلها ار ل عام إلا ؤعام ١‏ كما 7 


هن الكليات المختلفة » وكانت إحدى المدارس الكشيرة الى شرعت من القرن 


التاسمع عثر وما بعده مى دراسة القانون الرومالى : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن التاسع ؛ ومدارس ميلان » ونربونة » وليون 
5 قل القرت العاشر ؛ ومدارس فرونا » ومنتوا » وأنجمرشس ع0 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بولونيا هى أولى مدائن غربى أوربا انى 
وسعت مدرستها فجملها مررسمٌ عاممٌ » وى ذلك يدول المؤرخ الإخبارى 
أودوفريدوس 0051:6005 فى عام ١٠١/5‏ : ( شرع مدرس يدعى لهو 
ممءط بحاضر 2 التّانون على مسئوليته الخاصة . .. فى بولونيا » وكان من 
أعظ الرجال شهرة 3006© , ثم انضم إليه غيره من المدرسن » حي غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرنريوس ونام" بإجماع الآراء خير 
مدارس أوربا على الإطلاق + 

وبدأ إرنريوس يدرس القانون فى بولونيا عام ٠» ٠١84‏ وانحاز ف 
تدريسه من جانئب الخاف إلى جانب الحبللن » وفسر فقه القانون الذى عاد 
وقتئذ إلى الحباة تفسر شق سلس المطالب الإممراطورية . واسنا تعلم 
أكان منشأ هذا العمل من جائبه أن دراسة القانون الرومانى أقنعته بقوة 
الحجج التاريية والعملية التى توئيد تفوق السلطة الإمير اطورية على السلطة 
الدينية » أم أن المكافات الثى تتيحها له الخدمة الإمر اطورية قد أغرته مبذا 
الامياز ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأباطرة الذين قدروا له عمله 
أغدتو | المال على المدرسة » وهرع عدد كبير من الطلاب الألمان إلى 
بواونيا . وألف إرنريوس #لداً ى للأويللات أو الشروح على كتاب 
التو انين لجستنيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . ويعد كتاب 
قوانينه اذى حمعه هو أو جمع من عناضراته آية هن آيات العرض اليد 
والحجج القرية . 

وبدأ بإرئربوس العصر الذهبى ف التشريع أثناء العصور الوسطى » وأقبل 
الرجال على بولونيا من جميع بلاد أو ربا اللاتينية ليتلقوا فها علم القاثون الذى عاد 


وقتئذ إلى شبابه » وطبق جرائيان تلميذ إرئر يوس الأساليب الخديدة على 
التشريع الكنسى » ونشر )١١18(‏ امجموعة الأولى من القانون الكنسى . 
وجاء بعد إر ريوس « العلماء الأربعة )ا لب يلجارس 15لا © ومرتياأس 
5 .0 وياقويبس 5ناامء3[ ؛ وهو جو معنا!] - بساسلة من التأويلاات. 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستئيان على المشاكل التشريعية فى القرن الثانى 
عشر » وأفلحوا فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
وجمع أكرسيوس 8لاأة/نا0عة الأكير ١١88‏ ؟ )1١150-‏ ع أعظم 
«الشراح » فى بداية القرن الثالث عشر ء أعماله هو و أعماخم ف سروم عام: 
أصبحت هى المرجع المعتمد الذى استعان به الملوك والعاءة على نحطم سلطان 
من ابحد لتعطل حركة بعث القانون الذى يجعل الدين عملا من أعمال الدولة 
ونحادما لما 3 ولكن الدراسة الجديدة غذت الزغة العقلية وعحركة التدول 
إل الناحية الدنيوية الاحن قامثتا فى القر نكن الاق عشر والثالث عشر » وكانت» 
هى المعرة عنهما » وأوجدت طبقة من النحامين أحذت تتضاءف على مر 
الأيام ونجد فى تخفيض نصيب الكنيسة فى الحكم وتوسيع ساطان الدولة : 
ووصل الآمر إلى سول شكا عه القديس برئار *ن أن محاكم أوريا تدوى. 
بشرائع جستنيان » ول تعد تسمع قوانين الته2"؟© , وكان انتشار ذقه القانون 
الحديد حائزاً إلى خلق روح الاحترام للقانون » والشغف باتباع العثل لا يقل 
ف قوته عن تراجم الكتب العربية واليونائية » وكان هذا الشغف هو الذى. 
أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض يعدئد أركانها . 
ولسنا نعلم مى قامت مدرسة للفئنون ‏ أى الفنو نالسيعة الحرة » فى بواونياء 
كالا نعلم أيضاً مى أنشئت مدرسة الطب الشبيرة مبذه المديئة . ومبلغ علمنا 
أن الصلة الوحيدة التى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن يتسلم 
خخر يجو كل واحدة منها درسجاتما العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم 


الأسائذة أنفسهم فى نقابة كنقابات الحرف ؛ وحوالى عام 1116 نم طلبة 
كل كلية آنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو انحاد طلاب ما وراء 
الأب . وضمت هذه و الجامعات » من بداية القرن الثالث عءشر طالباته 
وطلاباً » وكان فى كليات بولونيا فى القرن الرابع عشر أستاذات9» , 


وأنشئت نقابات الطلاب فى بداية الآمر لتقوم بواجب الحاية المتبادلة لهم 
وتمكينهم من حكم أنفسهم بأنفسهم ؛ ثم صار لا فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على هيثة التدريس ؛ فقّد كان فى مقدور الطلبة أن #ولوا ببن أى 
إنسان وبن الاستمرار فى حياة التدريس فى بولونيا بالقاطعة المنظءة ان 
لا يرضمهم من المدرسن . هذا إلى أن مرتبات الأسائلة كانت فى كثير من 
الأحيان توادسا « جامعات الطلاب » » وكان الأسائذة برغمون على أنه 
يقسموا أن يرا « مديرى الخامعات » أى رؤساء ثقابات الطلاب249) , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة للتغيب عن العمل » وإن لم ترد 
على يوم واخد » أن يحصل على إذن بذلك من ثلاميذه عن طريق رؤاساء 
نقاباهم . وكان يحرم عليه نحريماً صريحا أن « يبتدع عطلات بمحض رغبته:2!00, 
وكانت الاوائح الى تضعها نقابات الطلاب تحدد الدقيقة التى يبدأ فمها المدرس 
محاضرته » والتى يأنهبى فا من هذه المحماضرة » ونوع العقوبات الى تفرض, 
عليه إذا خالف هذه القواعد . وكانت قوائين النقابات تأمر الطلاب أنه 
يقاخزوا “قاض -النوسن 131 اأطال 'الأنعاة عاضر قلعن القت" القيدة ا 
وكانت أوائح النقابات نفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو «رسوماً 
فى شرحه القوانين ؛ كنا كانت نحدد مقدار ما بخصص من الهج لكل جزء 
من أجزاء الكتب المقررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بدابة كل سئة جامعية 
أن. يودع أمانة قدرها عشرة جنبات فى أحد مصارف بولونيا » تخصم منها 
الغرامات البّى يفرضها عليه رؤساء ثقابات الطلاب » ويرد إليه ما ينى منها 
فى نباية العام الدراسى بناء على أوامر أو لئاك الرؤساء . وكان لبان من الطلاب 


تعن اراقبة ساو ككل مدرس وتبلغ رؤساء الثقابات كل ما ترأه من شذوة. 
أو عيب فى هذا الساوك9؟» . وإذا ما يدت هذه القواعد لطالت هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق فى 
جامعة بولونيا كانوا رجالا بين السابعة عشرة والأربعين من عمرهم » وأنهم 
كانوا فى ممن يستطيعون وهم فنا أن يكدبوا أنفسوم وأنهم جاءوا للدرس 
لا نلعب » وأن الأستاذ ل يكن موظفا عند أمناء ابلدامعة » بل كان محاضراً حرا 
يجره الطلبة فى واقع الأمر لككى يعلمهم . وكانٍ مرتب المدرس فى بولونيا 
يوكون من الأجور التى يؤدسها طلابه ويحددها اتفاق بعقد معهم . ثم غير 
نظام الآداء حوالى آخر القرن الثالث عشر حين عرضت المدن الإيطالية » 
حرصاً منها على أن يكون طا جامعات نخاصة بها » مرتبات ترثدهها البلديات 
إلى بعض أسائذة بولونيا ؛ فا كان من مدينة بولونيا نفسسها وقتئل )١189(‏ 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سزوى لاثندن من 7 ولكن اختيار 
الأسائذة ظل متروكا للطلاب » وزآد عدد هله المرتبات السنوية الة 
تادما البلديات شيثاً فشيثاً » حى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل 
اختيار الأسائلة وانتقلت مرتبانهم إل المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
جزءاً من الولايات البابوية فى عام 165 صار تعيين الأساتذة من اختصاص, 
السلطات الكنسية . 

بيد آن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح علانية تكاد 
تكون معادية للكئيسة » وقلا نجدها فى غيرها من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى غدر ها من جامعات إيطاليا على هذا النسق و إن لم يبلغ فيه ما بلغته جامعة 
(بولوليا . فبينا كان تكلية أصول الدين أهم الكليات فى هذه ابلهامعات الأخحرى » 
ل يكن قى بولونياكلية دينية على الإطلاق قبل عام ١54‏ ء بل حل القانونه 
الكنسى فها محل علراللاهوت ؛ وحى علي البيان نفسه قد انحل صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة تمه أضحي فى جامعات بواونيا » وباريس » وأورليان » 


ومبليبه » وتور » ++ : فن كتابة الوثائق القانونية » أو النجارية والمالية ؛ 

أو الرهمية ؛ وكانت درجات جامعية خاصة تمنح فى هنا الفن9© . 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن الحصول عليه من تعللم إلى 
الأحوال الواقعية هو اللى يتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص المتداولة أن أحد علماء التربية الباريسيين نقض فى بولونيا ما علمه 
فى باريس » ثم عاد إلى باريس فنقض فبا ما علمه فى بولونيا؟؟ : وتزعت 
بولونيا فى القرن الثانى عشر الحركة العقلية فى أوربا » فلما كان القرن الثالث 
عاذ #ركخة نيديا عند سق انمض اللاية لذ توق امترزنة كلانه 1 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نصأا مقدساً لايكاد يةبل التغيير» ويعطل 
تكييف القانون تكييفاً تقدمياً يواكم سير الحياة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 
روح البحث إلى ميادين أو سع حرية من ميدان القانون , 


واننشرت الخحامعات. فى جميع أنماء إيطاليا ى القرنين الثانى عشر 
والنالك عشر . ونشأت بعضها من جامعة بولونيا مجرة الأسائذة والطلاب 
من هله الخامءة ؛ ومن ذلك أن' يليوس غادرها ى عام ١١87‏ لينشئ 
مدرسة قى موديئا ؛ وأن بقوبس دى مندرا 8130018 ع0 وناطمءةل[ < رج 
منبا إلى رجيو إميليا هازمع وأعمع5 فى عام وأضل معه تلاميذه 2 
ونشأ من هجرة أخرى حدئثت فى أغلب الظن من بولونيا عام ١٠١١54‏ 
مدرسة عامة أو اتحاد مؤلف من عدة كليات فى فيسنزا ؛ وى عام ١١١١‏ 
غادر رفريدس 5نالع:!]80 جامعة يولوسا ليفتتح مدرسة للحقوق فى أرزو 
26 ؛ وق عام ١117‏ وسع علاد كبير من الدرسن والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قدعة كانت 'ى يدوا » فأضيفت 3 للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق اتى كانث: فى هذه المدينة ؛ وبعشت إلمبا 
مديئة البندقية بطلامها » وأمهمت فها. كانت تديه. المدينة من مرتبات 
للأسائذة ؛ وبذلك أصبحت بدوا ف القرن الرابع عِشر من أنشط مراكر 


) : همس هلد‎ 2. - ١ 


التفكر الأورنى . وق عام 6 أسس فردريك الثانى جامعة نابلى لهنم 
طلاب إيطاليا المنوبية من المجرة حماعات إلى الثمال : ولعل هذا السبب 
عينه مضافاً إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت البلاط البابوى فى هجراته ومبها هجرته إلى 
أنيون نفسها . وى عام ٠١#‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس اللحامس وليو العاشر » وأحرزت لقب سيازا 
48 <(العاقلة ) ف عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة يلديما 
فى عام 1155 » وبياسئزا فى عام 44؟١‏ ؛ وقبل أن يمام القرن الثالث عثبر 
وجدت مدارس القانون » والآداب ء والطب أيضمآ أحياناً » فى كل مدينة 
كترى بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيائيا فذة ى نوعها » فقد أنشأها الملوك ويسطوا حمايئهم 
علبها » فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت فشتالة جامعة 
ملكية فى بالنسية (وأعمعاوم) )١7١08(‏ ثم أنشأت جامعة أخرى فى بلد الوليد 
)١104(‏ ؛ وأنشأت ليون دمعء.ا جامعة فى سلمنقة 177109 ) وأنشأت جزائر 
البليار جامعة فى بالما ( 8؟1١)‏ ء وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا 0٠0‏ . 
وكانت الخامعات الأسوانية تقبل إشراف الكنيسة علها والمعونة المالية منها 
رغم صلها بالملوك ؛ ومنها ما نشأ من مداس الكتدرائيات كجامعة بالأسية . 
وخص سان فرنئدو وألفاسوا الحكيم جامعة سلمنقة يأموال كثيرة فى القرن 
الثالث عشر » وسرعان ماساوت هذه الخامعة فى شهرتها ومركزها العلمىجامعتى 
بولونيا وباريس . وكانت معظ, هذه الجامعات تعلم اللغة الللاتيئية » والعلوم 
الرياضية » وألفلك » وعلوم الدين » والقانون ؛ ومنها ماكان يعلم الطب واللغة 
العبرية » أو اليونانية , وافتتح راهب دمنيكى فى عام 175٠‏ مدرسة للدراسات 


الشرقية فى طليطلة لتدريس اللغتين العربية والعيرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت ب كثيراً لآن أحد خريجبا ريمند مارئن 
نامقل لموصررة5 ( <والى عام 336 ) أظهر عاماً وائنعا نيع كيار 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمين . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
بارز فى جامعة أشبيلية الى أنشأها الفنسر الحكم فى عام 1554 . وألشأً 
المملك الشاعر دنيز لهذ فى لشبونة جامعة لليرتغال عام ١٠94؟١‏ 


لعجيل ساو 
جامعات فرنسا 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوربا فى العصور اأوسطى نخلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس كتدرائياتها مئذ 
بدأية القرن الحادى عشر شهرة دولية عظيمة ؛ وإذا كانت هذه المدارس 
قد نمت وازدهرت حتّى أضحت جامعة عظيمة فى باربس لافى شارتر » 
أو لاون » أو ريمس » فأكير الظن أن سيب هذءا هو أن نجارة السسن 
والأعمال المالية التى توجد عادة فى العاصمة قد سجاءت إلى تلك المددينة بالثراء 


الذى يغرى العقول وأنها كانت تقدم المال الذى يحتاجه العلم والفاسفة واللفن 


وأول من عرف من المعلمين فى مدرسة كتدرائية ذير دام هو ولم 
الشاميووى #انلق 0113518 5ه مرونا اتا ( +٠/ا١٠١1‏ ب ١؟١١)‏ 2 وكانت 
محاضراته الثى تلق فى أسباء نتردام مثار المركة العقلية الى نشأت منها جامعة 
باريس ؛ ولا ترج أبلار من بريطانى ( حوالى عام 1١١‏ ) ووجه إلى ولم 
قباس منطقياً أفعمه وقضى على سمعته » وبدأ أشهر المحاضرات فى التاريخ 
الفرنبى » هرع الطلاب من كل صوب ليستمعوا إليه » فازداد عدد 
طلاب باريس وتضاعف عدد الملدرسين . وكان الأستاذ (عادتههه) فى عام 
التربية بباريس ف القرن الثانى عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتردام أن 
يدرس . وكانت جامعة باريس فى ذلك الوقت قد خطت نخطوات سريعة 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المديئة ونالت وحدتما الأولى 
من هذا المصدر الوحيد.مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لكل من قفغرى.وقتا كافيا تلميذا لأستاذ مرخيص بشر ط أن يوافق هذا 


الأستاذ على طلبه ؛ وكان من الهم التى وجهت إلى أبلار أنه اشتغل بمهئة 
التدريس دون أن يقذضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ المحم والصبى 
المتعلم » من الآصول الى قامت علما الجامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأسائذة أنشأوا م بطبيعة الال نقابة طائفية . وظل لفظ (_جامعة 
015ل )2 0 من قرون على كل هيئة من .عدة أفراد بما فى ذلك 
النقابات الطائفية . وق عام 14 وصف ماثيو باريس « زمالة الصفوة 
اختارة من المدرسسن ؛ فى باريس بأنها منظلمة قائمة من زمن بعيد . ولنا أن 
فشرض » وإن كنا لا نستطيع أن رهن » أن والجامعة » اذت حوالى 
عام 1117١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسن لا انماداً لعدة كليات » فلا كان 
عام ٠‏ أصدر البابا إنوسنت الثالث ‏ - وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس ‏ مرسوما اعيرف فيه بقوانين ثقابة المدرسين المدو ند 
واعتمدها » ثم أصدر هذا البابا نفسه مرسوماً آخر حول فيه الثقابة أن 
تار مندوياً عنبا عثلها فى المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن اثالث عشر انقسم مدرسو2* جامعة باريس إلى 
أربع «سلطات » أو كليات "كما تسمبا الآن ( دعاسمو )0**© : اللاهرت ؛ 
والقانون الكنسى » والطلب » و ١‏ الفنون» . ول يكن للقانون المدنى بعد عام 
4 مكان ف جامعة باريس بعكس ما كانت عليه الحال فى جامعة بولونيا . 
وكان المهج يبدأ بالفنون السبعة » ثم يرق إلى الفلسفة وينهى بعاوم الدين . 
وكان طلبة الفنون واءق ( وكثاوا يسمون 6هاولاءة أى فناننن ) هر المقابلدن 


عبدنا « للطلاب » الذين لا يزاأون فى الجامعة 4 وإذ كانوا م 


م يؤلفون المزرء 


(») لا يفرق المؤلف فى هذا الإإصل وف الفصول السابقة بين مدرس و أستاذ . 
ظ ( الترجم) 
(»») الكلمة ذات صلة بكلية 1861!6 الفرنسية وممناها تيسير أو تخويل أو سلطة للممل , 
( امرجم ) 


الأكر من اللمتعلمين فى باريس فد القسموا ‏ لتبادل المعوئة ولأغراض 
اللة والالاية ب إل أربع أم 5 حسب مسققط رأسهم لمك 
أو أصلهم : وفرنسا » ( أى المملكة الضيةة الخاضعة خضوعاً مباشرآ 
للملك الفرسسى ) ويكاردى لنوءاط »2 ونورمندية » 'وإنجلرا ؛ وضم 
طلاب جنونى فرنسا وإيطاليا وأسهانيا إلى الطلبة الفرنساوبى المولد ؛ 0 
طلبة ادن الوطيئة إلى ؛ يكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية إلى 
د إِنجائر!؛ » وكان الطلاب الذين جاءوا من ألمانيا من الكثرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات مها حنى عام 1840 . وكان يكم كل جماعة 
« وكيل 10 اناع 10م ) أو هدير » وكل كلية عميد : وكان لطلاب كلية 
الفنون ‏ ومدرسها فى أغلب الأحيان ‏ مدير يرأسهم » ثم اتسعت دائرة 
أعماله تدريجاً حتى أصبح قبل عام 08؟١‏ مدير الخامعة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خاصة بالحامعات » ويلوح أن المحاضرات 
كانت تلى أثناء القرن الثانى عشر فى أروقة نتردام ؛ وسان جشييف » 
وسان فكتور » وغيرها من الأبنية الدينية » ولكننا نجد فى القرن الثالث 
عشر مدرسين يستأجرون حجرات خاصة لفصولم . وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحوا يسمون أيضاً أساتذة 65 ومعى هذا اللفظ اللانينى 
< المعلانون  »‏ رجال دين مير هبن يفقدون هنااصيم إذا تزوجوا . 
وكانت طريق التعلم هى المحاضرات » وأكر السبب فى هذا أنه لم يكن 
فى مقدور كل تلميذ أن يبتاع الكتب التى تحب "عليه دراسها » أو يحصل 
على نسخ منبها من دور الكتب . وكان الطلاب يحلسون على الطوار أو عل 
الأرض ويدونون كيرا من المذكرات . وكان العبء الملقى 84 
ذاكرتهم شديداً اضطرمم إلى ابتكار عدة أساليب للساعدة الذاكرة تتتخل 
قْ العادة شكلى أبيات شعرية مثقاة بالمعبى بغيضة الصورة : وكانت لواح 
ابجامعة تحرم على المدرس أن يقرأ محاضرته الطلاب ؛» بل كان يطلب 


إليه أن يتكلم ارتجالا » بل كان يحرم عليه أيضاً أن يقطّع الكلام . وكان 
الطلاب يتير عون بتحذير المستجدين من أن يؤدوا أجر أى منهج قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث غاضرات فيه . وقد شكا وام الكنشيمرى ف القّرن الثانى 
عشر هن أن اللدرسين يلقون على الطلاب مناهج سهلة لكى يكسبوا بذلك 
الشبرة » والطلبة » والأجور » وأن طريةة' الاختيار اانى تعطى للطالب 
مجالا واسعا لاخحتيار الموضوعات والمدرسين أخذت تنزل بمستوى التعلم2"© , 


وكان التعلم يفتعش ويكتسب بعض الحيوية من حين إلى حين بمناقشات 
عامة #رى بين المدرسين » والطلية المتقدمين » والزاثرين الممتازين » وكات 


النقاش يجرى فى العادة على شكل مقرر #دد يسمى النفاسسء اللررسى : 
فيو ضع السيكال » ويجاب عنه جوايا سلبياً »؛ ويايد هذا الحواب بعبارات 


مقتبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكئيسة » وبالاستنباط الذى يتخد. 


شكل الاءتراضات + ويتلو ذلك جواب إيجالى يؤيد ممقتبسات من الكتاب 
المقدس ٠»‏ ومن كتب آباء الكنيسة » وبأجوبة منطقية على الاعتر اضات + 
والنقاش المدرسى هو الذى -حدد الصورة المبائية للفلسمة المدرسية ىَْ عهلك 
تومس أكوناس . وكانت دُعقد بالإضافة إلى هذه المناقشات المدرسية الرسمية 
مناقشات غير رسعمية سمومبا « أى 1 3 5 يستطيع 


المناقش بموجما أن يتقدم بأى سوال يناقش قُْ التو والساعة . وقد أو جدت 


هذه المناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور الأدبية نشاهد مثلا , 


منها فى كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت المناقشات الرهمية منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت اللجال لخرية التفككر 
و القو 3 ؛ غير أنه النجهت عند بعض الناس إلى خاق نوع من المهارة 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شىء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية الآ 
تكدس جبالا من الحدل حول أنفه النقط . 


وكان معظم الطلاب يعيشون ق مضايف وؤنعاموه] تثجرها جاعات. 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظظر أجر 
اسمى ؛ ومثال ذلك أن بيت الله دونه اعاؤ3 الملاصق لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ١‏ للطلبة الفقراء » . 5 اشير ى جوسيوس اللند' أ0 نلعن( 
ه10 هذا المسكن فى عام ١١8٠١‏ واشترك من ذات الوقت مع المسنشى 
فى تقد المسكن واللمأكل لعانية عشر طالب يقيمون فيه » ولم يحل عام ١١1‏ 
حى كانت هذه الطائقة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكها 
القلديم » ولكنا مع ذلك ظلت تسمى نفسها صواءء الهاي عشير ٌ 0 أنشأت. 
طوائف الرهبان » أو الكنائس » أو أنشأ الحسنون اللمرون » مضايف 
أو مساكن أخرى للطلاب » وحهست علما الحبوس »؛ أو خصت بأقساط 
سنوية فضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وق عام لاه١١‏ وهب 
ربرت ده سريون هوطءوة 406 :5066 قس القديس لويس «١‏ بيت السربون » 
امال اللازم لإيواء ستة عشر طالب من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغير هؤلاء من اويس وغيره من المحسنين حتى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين ؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربون0*) وأنشئت 
كليات ب ونيعااه0 بمعناها القدىم وهو ابلهاعات ‏ بعد عام ١٠١‏ » 
وجاء المدرسون [إلما ليسكنوا با » وعملوا مدرسين خصوصين للطلاب » 
يستمعون إلى مخفوظامهم » و مر أون ) معهم النلصوص ؛ وأخذ المدرسون 

اللقرن اللجامس عشر يدرسون يعض المناهيج قُْ أمهاء المسا كن » وازداد 
عدد المناهج الى تدرس هذه الطربقة » ونقص عدد مايدرس منها ف 
خارجها » حى أضحت ١‏ الكلية » مكاناً للتعلم ومسكناً للطلاب فى وقتاو اعققة. 


(*) وأصبحت السر بون فى القرن السادس عشر الكلية' الدينية فى الماممة » ثم أغلقتها 
الثورة قْ عام © وأعادها بعدئل كابليون » روهى الآن مركز لتارين, مشا١ج‏ عامة 7 
العلوم والآداب لى جامعة باريس , 


وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة فى أكسفورد ؛ ومتلبيه » 
وطولوز . وهكذا بدأت اللحامءة من جمعية المدرسين حتى أضحت حمعية من 
المعاهد أو الكليات . 


وكات من بين مساكن الطلاب فى باريس مسكنان محصصان للطلابه 
المبتدئين الخدد فى طائفجى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس » وكان الرهبان 
الدمنيك. من بداية أمره, مبتمون بالتعلم ويتخذونه وسولة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأو الى مدار س على نظام خاص مهم أشبرها كلها الررب: العام 
عع صستونك ق كولوين » وكانت فم معاهد أخرى من نوعها فى 
بولونيا » وأكسفورد . وأصبح كشرون من الإخوان أسانذة فى هذه 
اللدازسن + يعلتموت 'ق: الأروقة انقاصة بطائفتهم. + وق عام 11807 .. 
انضم ادق الحاليسى 2112165 أه ,3206« ءاه وهو م من أقدر المدرسن ف 
باريس إلى طائقة الرهبان الفرنسيس » وواصل تدريس مناهجه ا 
2 دير الكر در 25مئناء0:0© ؛ وأخل عدد الإخوان الذين يدرسون قف 
باريس يزداد عاما يعد عام 2 ل 0 من غير الرهباله 
يتضاعف » حهى شكا المدرسون من غير رجال الدين أنهم قد تركوا جالسن 
أمام مكاتتهم وكالطيور المنفردة فق ع البيوت © » 0 األرهبان عن ذللت. 
يأن المدرسين غير الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب » فأضجوا لذلك 
'كسالى بلداء© 6 . وحدث فى عام 5؟! أن قتل طالب فى شجار بأحد 
الشوارع, » فاعتقل ولاة الأمور فى المديئة عدداً من الطلاب » وأعرضوا 
عن احتتجاجهم وطلهم أن ياوا أمام أسائذة الجامعة أو الأسقف » وأمر 
المدزسوف بوقف المحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن ائنن من 
ردبان الدمنيك » وواحداً من اأر هبان الفرنسيس » وه من جعية الدرسن ُّْ 
0 ا أمر الامتناع عن إلقاء امخاضرات »فقررت الجمعية وق ف عضويتهم فا 
غير أ نهم بأو ا إلى الإسكندر الرابع فأمر أسائذة الخامعة (8؟١١)‏ بإعادتهم إلى 


عضوبة الامعية . وأراد اللمرسون أن يتجنبوا إطاءعة الأمر فتفرقوا » وحرمهم 
البايا من الدين واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان ى الشوارع ؟ ودام 
الحدل ست سئن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة بعد أن نظموا 
من جديد » المدرسن الرهبان » وأقسم هؤلاء أن يطبعوا من ذلك الوقت 
قوانين ١‏ الجامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت جيع الرهيان حرمانا دائماً 
من عضويتها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم » وناصرت الملوك فى نزاعهم مع البابوات » وأضحت قى مستقبل 
الأيام مركز حركة « غالية » تسعى افصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

ولم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من النفوذ ما كان بلخامعة 
باريس © فقد ظلت ثلاثة قرون لا تجتذب إلبها أكير عدد من الطلاب 
فحسب ٠‏ بل تجتذب فوق ذلك أعظم مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
الممتازة . فأبلار » وحنا السازبرى ؛ وأليرتس عنس » وسيجر اللرابنتى » 
وتومس أكوئاس »© وبورقتتونا' وننامعم,80 2 1 ظ 
ودنزاسكو نس © وولم الأكاض صوعء0 15 صنذناائ/1ا - هؤلاء يكادون 
يكرنون هم تاربخ الفلسفة من ١١٠١‏ إلى ١4٠٠‏ .وما من شك فى أنه كان 
فى باريس مدرسون أفذاذ هم الذين أخخرجوا أولنك الرجال العظام » 
ونشروا من المتعة العقلية مالا يوجد إلا فى ذرى التاريخ البشرى . يضاف 
إلى هذا أن جامعة باريس كانت خلال هذه القّرون ذات سلطان قوى ى 
الدين والدولة » فقد كانت لسانا قوباً يعبر عن الرأى العام ء وكانت ى 
الفرن الرابع عشر من أعظل مراكز التفكير الحر ؛ وف القرن اللخامس عشر 
حصنا منيعءا الدين القومم والحافظة على القدىم . ولا يمكن القول بآأمما 
ول تضطلع بدور حقبر ) ى الحكى على جان دارك . 

وكان لغيرها من الجامعات نصيب ل رفع فرنسا إلى مئزلة الزعامة الثقافية ى 
أووبا: فقد كان فى أورليان مدرسة للفانون منذ القرن التاسم لا بعد » وكانت 


فى القرن الثانى عشر مركزاً للدراسات القديعة والأدبية الحديثة تنافس شارتر ؛ 
ول يكن يفوقها فى القرن الثالث عشر إلا به لونيا ى تلاريس القانون المدنى 
والكنسبى . ولا تكاد تقل عنها فى شبرتها مدرسة القانون فى أنجر وعهههم 
وهى المدرسة الى أضحت فى عام ١717‏ من أكير جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مديئة بجامعتها إلى إلحادها فى الدين : ذلك أن جر>ورى 
التاسع أرغم الكونت ريمند فى عام 1759 على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين » والقانون الكنسى » والفنون ‏ يرسلون 
هن باريس إلى طولوز لقاومة حركة الإلحاد الألبجنسية بفضل ٠١‏ لم من 
النفوذ على الشيان الأكتانيين , 

وكانت أشبر الخامعات الفرنسية القائمة فى خارج باريس هى جامعة 
منياييه . لقد كانت هذه المدينة » بفضل وقوعها على شاطئ البحر المتوسط 
فى منتصف المسافة بن مرسيليا وأسبانيا » تستمتع بمزيج وثاب من الدم 
الفرنس.ى » واليونانى » والأسبانى » ومن ثقافة هذه الأجئاس ؛ وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطالين وبقية من الخالية الإسلامية المغربية الى 
كانت فى وقت ما نحكر المديئة وكانت جارتمها رائجة ناشطة . وأنشأث 
منبلييه فى وقت غير 1 وف همدرسة الطب هلقث أن قث #لارفيية 
سلرنو ؛ ولسنانعلم علم البقين أكاقة اناوه الوا عع آنارن طني ارتو جه 
أم طب العرب » أم اللهود . وأضيفت إلى هذه المدرسة مدارس للقانون 
وعلوم الدين » و ١‏ الفئون : » واكتسيت منبلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شهرة علمية واسعة » وإن كانت كل واحدة ما كلية مستقاة . 
واضمحل شأن الامعة فى القرن الرابع عشى » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر البضة » وقام فا عام /الا6١‏ أستاذ يدعى فرانسوا ربليه يلق 
سلسلة من المحاضرات عن أبقراط باللغة اليونانية . 


لفصل اليا 
جامدات لتنا 


نشأت أكسفورد » كما نشأت سوورس الممائلة لها فى اسمها » لتكون. 
معيراً للماشية ؛ ذلك بأن نبر التاميز يضيق عند هذه النقطة ويقل غوره . 
0 حصن عئدها فى عام و ونشأت سوق » وعقد الماكان كنوت. 
أناه0 وهرلد 2011ول) حعيات هناك قبل أن تنشأ الحامعة برمن طويل . 
ويبدو أن مدارس نشأت فى اكسفورد فى أيام كنوت » ولكئنا لا نسمع 
بوجود هدرسة كتدرائية ما . وتسمع <والى شنا عن وجود 
و أسياذ ف أكسفورد ) ع لتهأمع0 . :وك عام 1١180“‏ جاء من باريس. 
ربرت يان معاانظ ؛ءعمه8 » وهو رجل من رجال الديبن » وأخل عاضر 
فى اللاهوت فى أكسفورد9© . وخطت اللمدرسة خطوات لايعرف 
التاريخ عنها شيئاً الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسفورد فى القرن 
الثاى عشر مر ردء عامء أى جامعة ‏ ( ولا يعرف أحدل وى 3 ذلك )0050 
وفى عام ٠ ١٠١9‏ كا يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان قن 
وود تلكنة الات طالب ومدزط 00 توعان كا كاقل سامة 
باريس أر بع كليات : كلية الفنون » وكلية اللاهو 3 » وكلية الطب » 
وكلية قانون الكنيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفلته التامعات ىن 
إنجلرا واستقر ى دور اناكم فى لندن - وكانت دار لتكوان » وجراى » 
والمعبد الداخلى عامدمعء7 معهم1 » والمعيد الأوسط عاممع؟ 811001 ق 
اللقرن الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات الى كان القضاة وأساتذة 
القانون القرت الثالى عشر يستقبلو ن فمبا الطلاب ليدر بوهم 


وبدأت الكليات فى أكسفورد كما بدأت فى باريس وكدردج أروقة 
حبوسة عامبا الأموال لفقراء الطلاب ؛ وأصبحت فى زمن مبكر » بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات ؛ فكان المدرسون يسكنون فبا 
مع الطلاب » ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية التى تكونت منها الخامعة . وحوالى عام ١85٠١‏ أنشأ 
سير جون «ه باليول آوذاله8 عل همزل ز5 الاسكتليدى ( والد الملك الى 
حك اسكرلئدة فى عام ١9‏ ) «بيت باليون ) ق أكسفورد ؛ ليكفر به 
عن جرم غير معروف » ليأوى بعض الطلاب الفقراء الذين سموا 0011 أى 
الممرى » وخص كلا منهم بثانية بنسات ( أى ما يعادل 4 دولارات 
أمريكية ) فى الأسبوع . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت أنشأ واترده 


-مرتون 816108 ع0 8غ3|6/لا (١‏ بيت طلاب مرتون ) فى مولدن معل21م1 


أولا ثم فى أكسفور بعد قليل » وحبس عليه بعض المال » لبيعنى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هله الإيرادات 
أكثر من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض » وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه كبر الأساقفة بكهام «9اءاءءه فى عام 1١84‏ من أن ١‏ الطلبة 
الفقراء » يتلتّون منحا إضافية « للمعيشة المأرفة )"© . ومكن الول 
بوجه عام إن الكليات الإجامز بة لم تفكن بفضل المنح الدراسية وغيرها 
من الهبات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع 
الى حبست علا . وف عام ١١18٠‏ أنشئت قاعة الحامعة ‏ وهى الآن 
كلية الجامعة اق لاأأوعع املا مبة من وأم الدرهاىي كبر أساقفة 
رون 5065 . ويتبين الإنسان كيف بدأت هذه الكليات الشُبيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع على الزواط تأسسا »؛ فقد كانت تنص عل 
ونجود أربعة أساتذة وعدد من الطلاب الذين مهمهم أن يسكنوا معهم . 
وكان الأسائذة يختارون واحداً من بيهم ايكون ١‏ الزميل الأكير 5 


أو د الرئيس اقماعهأهم » وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإنجلدزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكسفورد فى القرن الثالث عشر هى هذه 
الكليات جتمعة ف لقنابة الأسائذة دبإازوئعزمل]» ؛ وكان دولاء يهم 
وكلاء عنم ثم مدير يختارونه ويخضع إلى أسقف لنكوان وإلى الملك . 


ولم يحل عام ١٠١‏ حتى كانت أكسفورد مركزاً النشاط الذهى والنفوذ. 
العام لا تفوقها ى ذلك إلا يأر يس 5 وكان أشبر خر نكما كلهم هو روجر 
بيكن . والتف دوله علد آخر من اأرهبان الفر نسيس دن يم آدم مار شس 


تأكتقاا هولة »2 وتومس اليور كى عازهلا 01 1801135 © وبجون بكهام 
تمقطاءء2 وزوز » فتألفت منه ومهم ماعة ممتازة من رجال العلم . وكات 
زعيمهم وملهمم ربرت جروسسى 516عاء020985 2066:4 ( 1١1/5‏ ؟ س 
١1١58‏ ) أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر + فق 
درس فها القانون والطب والعلوم الطبيعية » ونخرج ى عام 9/ا١1‏ ء 
ونال درجته فى علوم الدين فى 1١894‏ : وسرعان ما اخشر بعدثل ( أستاذ 


مدارس د | وتاك أقدام صووة كن لقب مدير الجامعة 1 


وأصبح ُْ عام لوت 2 وهو لا يزال 00 لجامعة اكشووة 4 ميف 
لنكوان : وأشرف وهوواق منصبه هذا على إتعام الكتدرائية العظيمة , وأبدى. 
نشاطا عظيا فى دراسة اللغة اليونانية وأرسطو ٠‏ وأسهم فى ابلمهود العقلية 
الحبارة التى بذلت ى القرن الثالث عشر للتوفيق ببن فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى » وكتب شروحاً لكتاب الطبه: لأرسطو , والفليمرت . وللخقص 
علوم زمانه ف موسوعة علمية 4 وعمل على إصلاح التقو.م 8 وكان يفوم الميادئ 
الى يقوم علبا انجهر والمرقب » وفتح أبواباً كثيرة لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية ؛ , أكنر الظن أنه هو الذى عرف بيكن بالليصائص المكدرة 


للعدسات2*9 . ويبدو أن كشيراً من الآراء التى نعزوها إلى بيكن - ف فن . 
المنظور » وقوس قرح » والمد والحزر » وااتقومم ؛ والاءماد عِلى التجارب ظ 
العلمية ‏ قد أشار مها عليه جروستستى » ونخص هلها بالذكر الفكرة القاثاة 
إن العلوم كلها يحب أن تعتمد على الرياضيات » لآن القوى كلها أثناء 
انتقالها فى الفضاء تتبع أشكالا وقواعد هندسية0© . وكتب شعراً فرنسياً 
ورسالة فى الزراعة » وكان رجل قانون وطبيباً » 5ا كان عاما فى الدين 
وف العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة اللاة العيرية » وكان ميدف بذلك 
إلى هداية الهود إلى الدين المسيحى » وكان فى هذه الأثناء يعاملهم معاملة 
المسيحى الكثير السام ٠‏ ويحمهم قدر مأ يستطيع من ححقيل ابلواهر 
واعتدانهم . وكان فوق هذا كاه مصلحا اجيّاعيا نشيطا » يدين على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جر على أن يعرض على اانا إنوسنت الرابع 
١١6١ (‏ ) مذكرذ مكتو بة يعزو فما عيوب الكنيسة إلى محكة الكرمى 
البابوى0© . وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » يقرض الطلاب المال 
بغر فائدة2*» » وقصارى القول أله هو أول واحد من ألف من ذوى 
18 ل العهاعبة الذين أوجدوا بأعباهم الوليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتتها 
العظيمة فى عالم العلم والعقل . 

وأكسفورد الآن جامعة ومركز صناعى معاً » تصنع السيارات كنا تصنع 
العظاء » أما كيمير دج فلا تزال مديئة كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها العروة الحديثة وحسن الذوق الإنجليزى » كل ما فما 
ينتمى إلى كلياتها » ولا يزال الهدوء العقلى الذى هو من نخصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحمل البلدان الجامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمتها الذهنية جب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع ى أكسفورد فقد قتل 
أحدول الطللاب ق عام ١١١9‏ امرأة فى تللث البادة الأخخيرة » فاعتدى أهلها 
على مسكن الطلاب وشتقوا ط'لبين أو ثلاثة ممهم . وأضر بت ثقابة المدرسين عن 


العمل احتعجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر أكسفورد 8٠0١‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة لال » كثيرون من للدرسين ‏ إذا صدقتا مائيو بارس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عدداً كبيراً م مهم ذهبوا إلى 
كيمير دج وأقاموا فما قاعات وو ا ثب 
أعلى درجة من مدرسة أولية . وحدئت هجرة ثانية من الطلاب الباريسيين 
فى ١518‏ - زاد لها عدد الطلاب زيادة كبيرة . وق عام ١141‏ نظم 
أسقف إلى و81 أولى الكليات غير الدبنية ف كيمير دج وهى كلية القديس 
بطرس الى تسمى الآن بيثر هوس ١‏ بيت بطرس » . وشبدت القرون الثلاثة 
الرابع عشر والدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارها ‏ 
مها ما هو آية من آيات العارة فى العصور الوسطى 0 0 
كام مدت المادئ المتثتى » وتكون م هى وماحقاما طائفة من أروع ما قام به 
الإنسان من الأعمال . 


5 ٠ 
العص ا لما من‎ 
حرأ أ أطلاب‎ 


م تكن سن طالب العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكون فى أى سن ؛ وقد 
يكون قساً أو راهباً متازا » رات دير » أو تاجراً » وقد يكون متزوجاً أو 
غلاما فى الثالثة عشرة منعيمره ؛ يثقله عبء الكر امة المفاجئة الى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بواونيا ؛ أو أورليان ؛ أو مثيلييه 
ليصبح محامياً » أو طبيباً » أو يذهب إلى غير هذه الجامعات فى بعض الأحوال 
لكى يهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ أويجد لنفسه فى العادة مجالا فى الكنيسة . 
ولم يكن يؤدى امتحاناً للدخول فى الخامعة » بل كل ماكان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللانينية » وأن يكون قادرأ على أداء أجر زهيد لكل مدرس 
يدرس منبجه عليه . فإذا كان فقيراً » فإنه قد يستععن على ذلك منحة 
دراسية أو معو نة تسدمبا إليه قريته أو كنيسته 0 57 إليه أصدقاوه 
أو أسقفه . وكانت هناك آلاف من هذه الحالات<""2 . 5 2011 
رئيس الدير وبطل أضبار موساين #اءأمومط 5أمرزاععو[ واطاضى واقاضر 
لكارليل امعوع:5 00ق أموط 5ع03:19:1 مذين بتعليمه إلى قس فقركان بيع 
الماء المقدس ليدى لسامسون أجر تعليمه2"© . وكان الطالب الذاهب إلى 
مجامعة أو العائد منها ينتقل عادة بانجان » ويجد الطعام والمأوى فى الأديرة الى 
ف طريقه 0059 


فإذا قدم إلى أ كسفورذ 4 أوياريس أوبواوئيا ألق لفسيةه عضرا قَْ حجماءة 
كييرة من الطللاب السبعداء 4 الخيارى 4 المقبادن على العلم بحر فهم ثيار دافق 
من |لأسية جعل الفلسفة ‏ المشوبة بز عة إلى الإلداد 5-5 مثيرة كارب 4ب كما 


اما . .ىن 0 ليث | ث## 


مجعل الحدل ممتعا فتانا كأنه ألعاب المرجاس . وإذا كان بعيش فى عام ١"٠١‏ 
فإنه يحد ى باريس ٠٠١‏ طالب ء وى يولوئيا ٠٠6٠١‏ » وفى أكسفورد 
6*6 . وكان عدد طلاب جامعات باريس » وأكسفورد وبولونيا ف 
القرن الثالث عشر يزيد عادة على عددهم بعده » وأكر الظن أن سبب هذه 
الزيادة قلة الحاءعات المنافسة لما : وكان الطالب الحديث تستقبله و أسرته » 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه - ربماكان مع أسرة فقيرة . وإذا كان لها 
صلات قوية بالمسئولن فقد يعطى سريراً ويرك مع غيره من الطلاب فى 
حجرة ف ١‏ بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب ق أكسفورد 
عام 4 يئدى مائة شان وأربعة شلنات ( ألف دولار زأربعين دولاراً) 
فى العام نظير مسكنه وطعامه وعشرين شلا ( أن مائتى دولار ) أجراً لتعليمه 
وأربعين شلا ثمنآ لملابسه© . 


ولم يكن تفرض عليه ملابس جامعية خاصة » على أنه كان يطلب إلبه أن 
يشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا عشى حاف القدمين إلا إذا كان جابابه يصل 
إلى عقبيه2"2 . وكان الأسائذة >يزون بلبس اليه هممة6 وهى و حرملة » 
ا ل 500 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها خصلة بدل « الشرابة » . 
وكان الطالب فى جامعة باريس فى مئزلة رجل الددين ويتمتع عغصاناته . فكان. 


(ه) هذه هى تتديرات رأشدرل اأقغطوة8 المتحفظ(07) , أما أوفواقرافرتن ولغ 001 
العام القانونى اللى كان يكتب فى عام ٠ه١١‏ فقد قدر عدد طلاب برلوئيا فى عام ١٠٠١‏ 
بعشرة آلاف طالب » وقدر رابانلس جوما 0866 #ندهوطهة# رهر راهب تسطوزى عدن 
طلاب جابعة بارس فى عام 1م7١‏ بثلاثين ألفا ؛ وقال فتز رالف طماق2اام كبير أسائفة 
أرماغ طعمصدىم حوال عام ١85١‏ إنْه كان ى جامعة أكسفورد فى وقت ما ثلاثون ألف 
طالب ؛ وقدرهم و يكلف إذاء را ى م ٠م‏ بشعى هذا العدد ؛ وعاد الأسقف غاسقوين 
وسجعأم 0 لسع رئيس شرف اق ايع أكسفورد فقدرهم بثلاثين انق ولا حو 
أن هذه التقديرات كلها إما تعتمد على الحدس و التهمين ٠»‏ وأنبا مالغ فبا بلا ريب ولكننا 
لا لستطيم البر هئة على كذبها , 


يعبى من الخدمة العسكرية » ومن الضرائب البى تفرضها الدولة سَّ غيره ه 
ومن انحا قة أمام اححاكم غير الدينية . وكان ينتظر «نه أن يدخل فى سلك 
رجال الدين ؛ على أنه لم يكن برغ, على ذلك فى كل الأحوال . وكان ف 
وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً » ولكنه فى هذه الخال يفقّد امتيازات رجال 
اللدق :2 ولا يستطيع الحصول على درجة علمية . أما الاختلاط الى 
المتزن فلم يكن يجازى عليه يمثل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده قترى 9إنءاالا عل عناوةل[ طلبة جامعة باريس قْ عام را أهم . 
و فاستون أكر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم لا يرون الف إنمأ ؛ وكانت 
العاهرات يسدين الطلاب إلى المواخصر سحباً يكاد يكون قوة واقتداراً » 
ويفعان ذلك 0 2 شرارع الملديئة. » فإذا امتنع الطلاب عن الدخول 
الهمثهم بالاواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( الاواط ) تملأ المديئة إلى 
حد كان يعد معه من علامات النبل أن يكون للشخص غلام أوأكار . 
وكان يوجد فى المنزل الواحد حجرات للدرس فى الطابق العلوى وماخخور 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبقة العليا » والعاهرات 
ععارسن محر فمون الدنية: فى الطبققة السفلى ؛ وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع 
ف البيت الواحد غتلطة مشاحنات العاهرات والقؤادين29 , 

هذا وصف يبحمل فى طياته المغالاة الواجبة ؛ وكل ما يق لنا أن نستنتجه. 
منه أن افظلى طااب المين والقريس لم يكونا مترادين فى باريس9”© , 
ويواصل جاك وصفه فيقول إن كل ١أمة‏ ) من الطلاب كانت لدمها صفات 
محببة لا تصف و ( الأم 


ا( 
دن الشراب وأن شم ذيولا ؟ والفرنسيون كانوا مز هوين نثين ع والاآلمان 


) الآخر ى . فالإنجاءز كانوا يوصفون يأنهم يكثرون 


م سس سم 


(» ) ولكان قارن هذا دون راشدول : و وإن الآدلة لكثيرة عبل ١ن‏ السورة الى يصور 


2 ده فترى الحياة المدر سبة ليت فى أساءبا غير صادقة إن “كاب فيا مبالئة(078) م 


كانوا صخابين ؛ « يذيئين إذا شربوا © ؛ والفلمتكيون كانوا يدن مهمين 
2 نين كالويك: ؛ وكانوا كلهم (١‏ كت برأ ما ينتقلون مبذا الاغتياب من 
الألفاظ إلى اللككات 5020© . وكان طلاب جامعة باريس يحشرون أولا 
ق الدزيرة الى ى تقوم علا كتدرائية اأنتردام ؛ وكانت هله اللهزيرة هى 
الحى اللانيى الأصلى » وكان سبب تسميتها بذاك الاسم أن الطلاب كان 
يراد 0 أن تكلدرا باللغة اللائيئيه ‏ حتى فى حديتهم غير المدرمبى - 

ى قاعدة كثراً ما كانت ترق »2 وحبى حين اتسعت رقعة الى اللاتبى 
حى شات الطرف الغرلى من الضاحية الممتدة قى جئوب تمر السسن » 
كان عدد الطلاب فها من الكثرة بحيث لم يكن من المستطاع السيطرة 
علهم ٠»‏ فكانت المشاحنات “'كشيرة بين الطالب والطالب ؛ وبين الطالب 
ة ؛ وبين الطااب والشخص من أهل الإلدة » وبين |١‏ 5 وغر 
اأراهب 0 فى باريس » وفىأكسفورد كان رمن سالك مارى 
يدعو الطلاب » وثاقوس سانت مارتن يدعو أهل البلدة » إل حرب 
متقطعة بين بلدة وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد (98؟19) وقعت 
فيه على الممتلكات أضرأر قيمها "٠٠٠١‏ جنيه (0رهرءه١‏ دولار)0) . 
وأصدر موظف فق باريس (5594؟١)‏ إعلاناً ضد الطلاب الذين ١‏ يرتكبون 
بالهار واللبل فظائع ندى إلى إصابة الكثيرين بالجروح وإلى قتلهم 
وعخطفون النساء » ويفةّون بالعذارى » ويسطون على البيوت » » 
وهر تكيون اهرارا وتكرارا حوادث السرقة وغيرها من القظائع 2226 . 
واربما كان طلاب أكسفورد أفل انهماكا فى الشهوات الحنسية من طلبة 
باريس » ولكن حوادث القتل كانت كثيرة فها » وتنفيك العقاب ' 
فى القائل كان نادرآً ؟ فعَاما كان الال يطارد إذا غادر البادة » وكان 
اأرجل فى أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقابا له على جرمه أن يضطر 
إلى الانتقال إلى كبسير دج 0507 5 

وإذ كان شرب الماء غير مأمون العاقبة وقتئذ » لأن أوربالم تكن قد 


عرفت الشاى » أو القهوة » أو الدخان » فإن الطلاب كانوا يوون بن 
حاجتهم من جهة » وبن مطالب أرسطو والحجر ات غير المدفأة هن 7 
أخرى » بالمر والجعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء ١‏ نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والجامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
كل خطوة فى السنة المدرسية ( موسماً للطرب ) فيا بالشر أن وكان 
الطالاب ى كثير من الخالات يقدمون هذه المرطباتث لمتحنهم توكانت 
د الم ») فى العادة تنفق فى الحانات كل ما ببى لدما من المال فى آخر 
العام الدرامسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الديبى على بعض الطلاب للعهم بالكعرب على مذابح 
نترداه 29 . أما فى الأوقات الأكثر نظاماً فقد كان الطلاب يسلون أنفسهم 
بالكلاب » والصةور » والموسيى » والرقص » والشطرنج » ورواية 
القصص » والسخرية من الطلبة الحدد . وكان هؤلاء الحدد يسمون ذوى 
المناقير الصفر » وكائوا يتخذون هدفاً للإساءة والسخرية » ويرتمون على 
إقامة ويعة لسادتهم الذين سبقوهم إلى اللمامعة بعام ؛ وكان اللخروج على 
القوانين يعاقب بالغرامات أو بإرغام الخارج على تقديم عدة جالونات من 
اللحمر يشرمما الهاعة . ولم يرد ذكر للجانّد فى تأديب طلاب الخامعات حتى 
القرن الخامس عشر وإن كان كثير أما يلجأ إليه فى المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى الدامعة يفرضون على الطلاب زيادة على هذا أن يقسموا يمينا مغلظة 
بإطاعة جميع الاوائح » وكان من الأعان المفروضة فى جامعة باريس كينا يتعهد 
الطالب عقتضاها ألا ينتقم » 
فكان النلاميذ يقسمون مسرعين وينقضون أعانهم على مهل . لقد كان الحنث 
فى الأيمان كثر لأن المحم لم تكن ترهب رجال الدين اندثين , 


3 الممتحئن لين سقطونه قُُ الامتحان99 , 


الكسالى » وملهم من كان الفراغ أحب إلهم من الشهرة ؛ فكانوا لدلك 


يفضلون مناهج القانون الكسى الذى كانت دروسه تبدأ فى الساعة الثالثة 
وتمكاهم من أن يواصلوا نومهم02"© . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحاً » فإنه يظهر من هذا أن معظ الفصول 
كانت تبداً الدراسة بعيد الفجر ؛ وأكير الظن أن ذلا كان فى الساعة 
السابعة صباحا . وكانت السنة الدراسية فى بداية القرن الثالث عشر تدوم 
أحد عشر شبراً » وقبل أن بينصرم القّرن الرابع عشير كانت ٠‏ العطلة 
الطويلة » » الى نشأت من الخاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحصاد » 
تمد من 788 يوئية إلى ه؟ أغسطس أو ١5‏ سيتمبر » وى جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة » 
أما فى جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكير سنا وأكثر غنى ؛ ولعلهم 
كانوا أيضاً أبعد موطناً » فقد كانت عطلة عرد اليلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربءة عشر يوماً » وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوماً فى 
الحفلات التى تسبق الصوم الكبير . 

ويبدو أنه لم تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش » وكان يمكن إقصاء العاجزين فى خلال الدراسة . ثم نشأت 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن يمفى ...سنن 
مقا ف الخامعة للدراسة » أن يو“دى امتحاناً أوليا أمام لحنة من ( أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختباراً خاص] منفردا ‏ يشمل إجابات عن أسئلة » ويتضمن 
ثانيا مناقشة علنية يدافع الطالب فنها عنمو ضوع أو موضوعن » ويفئد اعتراض 
المعثر ضين م يدم النقاش بتلخيص للنتائج . وكان الذينيجتازونهذهالاختبارات 
الأولية ينجاح سمون السلالزرى اأنولوءععة8 أى الأتباع ؛ وكان سبح م أن 
مخدموا أستاذاً بوصفهم مدرسين مساعدين أو محاضرنين ٠‏ عاجلن » . وكان فى 
وسع النابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنن أخخرى » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه نخليق بالتقدام إلى الامتحان قدم إلى ممتحدن يعيئهم رئيس الحامعة . 


وكان ينتظر من الأسائذة ألا يقدموا طلاباً يتضح أنهم غر مستعدين 
للامتحان إلا إذا كان هرئلاء الطلاب من ذوى البراء أو المكائة الممتازة ؛ 
وكان الامتحان فى هذه الحالة يعد لكى يناسب مقدرة الطالب » أوكان 
يُستغى عنه استغناء تاما1 © . وكانت الصفات الخلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك فإن ابلخراتم الخلقية الى يرتكبها الطالب 
خلال السئين الأربع أو السبع الى يقضها فى الحامعة قد تحول بينه وبين 
الحصول على الدرجة التى بريدها » لأن الدزجة كانت شبادة بالرق 
الأخلاق والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسبنا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا من ثلاثة وأربعين تقدموا لامتحان جامعة كين 
فى عام ١449‏ رسبوا كلهم لنتقص فى أخلاقهم » ولم يرسب منهم وأححد 
لعدم كفايته العذلية . 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلى والأخير أصبح أستاذاً أو 
« دكتوراً) وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق علما من السلطة 
الدينية ليد رس فى أى مكان شاء فى العالم المسيحى . وكان و هر ه تابع » 
يدرس مكشوف الرأس » أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقلنموة » ويقبدّله أستاذه ويباركه » ثم يجلسونه فى كرمى الأستاذية » 
فيللى محاضرة افتتاحية » أو يعمل نّاشا افتتاحيا ؛ وكان هذا هو بداية 
عمله أستاذآً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أساتذة 
ابلشامعة أو كثر هم إلى ولمة ويقدم ل الحدايا » ومبذه الاحتفالات وغيرها 
ينهم إلى نقابة الأساتذة . 


المتعبة بقدر ماى نظمنا التعليمية ق الوقت الحاضر . فلم يكن بواصل الدراسة 
فى اللحمس السئين الى يتطلها نيل البكالوريوس إلا قلة صغررة من المقيدين ف 


بمبلات اللناءعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جميع عقائد الكنيسة المقررة 
يلنزم مما الموؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا لاعمل . وكان 
البحث عن الحجج الى تثبت هذه العمائد » وإبيراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال آباء الكنينة لتأبيدها » وتفسير أقوال أرسطو بحيث 
تتفق معها » كان هذا كله يدرب العقمول على التقسم الشتّعرى الدقيق أكثر 
مما يدرب الذهن على تونى الحقيقة والإذعان لا مليه الضمسر الحى . وف 
وسعتا أن نسارع إلى العفو عن هذه الأخطاء إذا ذكرنا أن أى أسلوب من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف ف الإيمان بالفروض الى يقوم علها 
هذا الأسلوب . وها نحن أولاء قى هذه الأيام رك الناس أحراراً يشكدّون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نتركهم أ حراراً يشكون قف عقائدهم السياسية ؛ 
وهاهو ذا الإخحاد السياسى يعاقب عليه بالحرمان الاجماعى ثما كان الإلحاد 
فى الدين يعاقب عليه بالحرمان الدينى ى عصر الإبمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل حل الله » فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
أشد خطورة من الارتياب ف الكنيسة » ذلك أنه ما من نظام يغض النظر 
عن تحدى المبادئ الأساسية التى يقوم علها . 

ومامن شلك فى أن التقال المعارف والتدرب على معرفة الهم 
أكثر انتشاراً وأعظ قدرآ فما يبدو لنا ما كانا فى العصور اأوسطى » 
ولكننا لا يصح لنا أن تقول هذا القول نفسه عن الثربية الحاقية ‏ 
وم تكن المقدرة العملية مما تعوز شخريج الخاهعة فى العصور الوسطى » 
فقد كانت مخرج فى كل عام عددا كبيرا من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى بحار العقل الصاخبة » والبابوات الذين أوتوا من ابخرأة 
ما جعلهم يفكرون تفكير أوربا الموحدة . ولقد شحذت المسحية ذكاء 


الرجل الغرنى » وخخلقت لغة الفلسفة » ورفعت مكانة التعام وهيبته ؛ وفضت 
على فثرة المراهقة الذهنية عند البرابرة الظافرين  .‏ 2 

نقد اهارت كثير ءن أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن التى تدمر 
كل شى* فى سبيلها » أما الجامعات الى خلفها لنا عصر الإيمان بكل ما فبا 
من عناصر التنظم » فها هى ذى تكيف نفسبا حسب التطورات ابى لامفر 
مها ؛ وتخلعم عن نفسها إهاما القدمم لتحيا حياة جديدة » وتنتظر منا أن 
تعقد لواءها باواء الحكومة . 


ابا ااي الثلانؤان 
أبلار 


1١١15 ٠١ ؤ/ا‎ 


ألمت ل ادل 


الفلسفة القدسية 


لبسمح لنا القارئ بأن نخص أبلار بياب كامل » وليس حديثنا عنه ى هذا 
الباب مقصواً عليه بوصفه فيلسوفاً أومن أصعاب الفضل فى إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة أهيت عمل أوروبا اللاتينية فى القرن الثانى عشر » بل سنتحدث عنه 
يوصفه هو وهلواز مثاءن لأخلاق عصرهما وآدابه » وأرتئى وأعغل ما يخلب اللب 
ويبر العقل فى ذلك العصر «كان مولد أبلا رفى قرية له باليه :»8116 القريبة هن 
نانت :ةل إحدى مدن" بريطانيا . وكان أبوه المعروف لنا باسم ببرئجر 
667 ولاثىء غير هذا » صاحب ضيعة متواضعة » وكان فى مقدوره 
أن م * لأولاده الثلاثة ولابئته تعلما حرا . وكان عار 518 ( ولسنا تعرف 
أصل لقبه أبلار ) أكر أولنك االأبناء وكان فى مقدوره أن يطالب تن الابن 
الأكر : ف معراث 1 ؛ ولكنه كان مولعاً بالدرس والتفكير إلى حد جعله بعد 
أن كر ينزل لأخويه عن حقه » وعن نصيبه فى أملاك الآسرة ؛ وشرع يطلب 
النلية ؛ ويلى بنفسه فى معركها أبي) حجى وطيسها » أو أينا وجد معلماً ذائع 
الصيت يد "رسها + وكان من أعظم ما أثرق حياته المستقبلة أن كان من أول 


أصائذته جان روسلان وذاءءةه5 منء[ ( حرالى ٠١86٠‏ حوالى ٠)1١١١‏ 
وهو رجل متمرد انصب عليه "كما انصب على أبلار من بعده سدخط 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 

وكان منشأ الحدل الذى أثاره روسلان مسألة من مسائل المنطق اماف 
الموغل فى الحفاف » والتى نبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى » وهى الوجود 
الموضوعى «١‏ للكليات » . وكان ١‏ الكلى » ف الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة النى تدل على صئف من الأشباء 
( كالكتاب » والحجر » والكوكب » والرجل » والنوع الإنسانى » 
والشعب الفرنسبى ٠‏ والكنيسة الكائوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة » 
والعدالة » ؛ أو الصفات ( كابليال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
العلم بسرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية » قد قال بأن الكلى أكثر 
بقاء » وأنه لذلك أكير حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
فالحوال أكر حقيقة من فربى لطم : والعدااة أكثر حقيقة من أوستدةء 
والرجل أكير حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى 
تعير عنه « بالواقعية » . وخالف أرسطو هذا الرأى وقال إن ١‏ الكلى » 
ليس إلا فكرة يكونها العقل لقّئل صتفاً من الأشياء المائلة ؟ فهو يرى أن 
الصئف نفسه لا بوجد إلا فى صورة أعضائه التى يركب هو منها . والناس 
فى وقتنا هذا يتجاداون : هل يوجد «١‏ عقّل جماعة ) منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين تتكون منهم هذه ابلهاعة وأفكار هم ومشاعرهم ؟ فأما هيوم 
فقد قال إن « العمل » الفردى نفسه ليس إلا اسماً مجرداً لسلسلة الأحاسيس 
والأفكار » والإرادات التى فى كائن حى ونبجموعها . ولم يكن البونان مبتمون 
اههاما كبيراً مهذه المسألة » واكتثى فيلسوف من آنخر الفلاسفة الوثيين- هر 
برفيرى رام ( حوالى ؟؟ ‏ <والى "١4‏ ) الذى أقام قُْ الشام وف 
رومة - يصياغتها دون أن يعرض حلا لها . لكن العصور الوسطى كانت تراها 


مسألة حيوية . فد كانت الكنيسة تزعم أنها موجود روحى بالإضافة إل 
مجموع الأفراد المنضمين إلمها ؛ وكانت تشعر بأن ١‏ للكل ) صفات وقوى. 
غير صفات أجزائه وقواها ؛ ولى يكن فى مقدورها أن تعترف بأنها فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات الى لا نباية لا والى أيوحى مها لفظ 
الكنيسة » ليست إلا أفكاراً ومشاعر فى أعضاتما المكونين ها » بل إنها هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » اذا 
يكون مصير النااأوث ؟ هل تكون وححدة الأقانيم البلائة فكرة خردة 
لا أكثر » أو هل هى ثلاثة آلمة منفصلة بعضها عن بعض ؟ إن علينا أن 
نضع أنفسنا ؛ ادو اللاهونى الحيط بروسلان إذا شنا أن تفهم ما حل به 
ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه » فهم بقواون إنه يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (وعمه») » أى هواء الصوت 
(وعهن ونطنة!!) ؛ فأما الأشياء المفردة فوجودة » والأفراد المفرودون 
موجودون » وأما كل ما عدا هذا فهو أسماء (6103مهه) . وليس 
للأجناس » والأنواع » والصفات » وبجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له » بل الذين يوجدون هم اأرجال ٠‏ ولا وجود للون إلا فى الأشباء 
الملونة . وما من شك فى أن الكنيسة كانت تترك روسلان وشأنه اولم يطبق 
هذه « الاشعية » على الثالرث . فقد 'نقل عنه أنه قال إن اللم لفظ أطلق 
على أقانم الثالوث الثلاثة » "كما أطلق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولكن كل ما له وجود حق هو الأقانم الثلالة ‏ أى ثلاثة آلطة فى واقع 
الأمر ‏ وف هذا اعتراف بالشرك الذى ينهم به الإسلام المسيحية اتبامة 
ضمنيا حمس مرات ف اليوم من فوق ألف مأذنة0© . ول تكن الكنيسة ترضى 


(») يقصد حين يقول المؤذن ولا إله إلا الله » ولكبنا لا نرى فى هذا اتهاماً للمسيحة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام . ( المترجم ) 


بصدور هله التعالم من شخص هو قس من قساوسة كنيسة كبببيى 
عصوةغ مده . ودعى روسلان للمثول بان يدى مجمع ديى مقدس فى سواسون 
(؟9١1)‏ وخيبر بين الرجوع عن أقواله والحرمان ؛ فاختار الرجوع » 
وفر إلى إتجلترا وهاجم فبها عادة التسرى عند رجال الدين ؛ ثم عاد إلى 
فرنسا ودرس ق تور ولوش #تاه[ . ويبدو أن هذه البلدة هى الى 
-جلس فا أبلار عند قدميه وهو نافد الصير متململ02»© . ورفض أبلار 
فكرة و الاسمية » ولكنه حرم من الدين مرئين لشكه فى الثالوث ٠‏ وخليق 
بالملاحظة 'أيضا أن القرن الثانى عشر كان يسمى الواقعية ١‏ العقيدة اأقديمة » 
وأنه كان يسمى معارضها الخريمبى 0 

ودافع أنسلم مم١١ ١1٠١9‏ ) عن الكنيسة دفاعاً مجيداً فى عدة 
مالفات يبدو أنها حركت عواطف أبلار » وكان لا فيه أثر عمين » وإن 
لم يكن هذا الأآثر إلا المعارضة . وكان أنسلم من أبناء' أسرة من أشراف 
إيطاليا ؛ وعين رئيس لدبر بك ع8 فى نورمئدية عام 1١1/8‏ . وأضحى 
دير بلث فى أثناء حكمه » كا أضحى فى أيام لافران 5236 13 مدرسة 
من أكير المدارس التعليمية فى الغرب + ولعل أنسلم كان » كما وصفه 
زميله الراهب إيلمر :م9 فى ترجمة له تنم عن تعلقه به » زاهداً ظريفاً 
لااترفية ىه سرى التفكر والصلاة » خرج من صومعته كارها 
ليحكم الدير ومدرسته . وكان الششك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ١‏ يجب أن يسبق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
عقل محدود أن يأنى عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » وفى هذا يقول كما يقرل 
أوغسطين : ٠‏ لست أسعى للفهم لكى أعتقد » بل إنى أعتقد لكى أنهم » : 
ولكن تلاميذه طلبوا إليه حججاً يجاداون ما الكفار ؛ وكان هو نفسه يرى 
أن ومن الإهبال » وقد تثبتنا فى ديننا » ألا 7 لفهم ما اعتقدنا و29 ؛ وكان 


شعاره هو انر بمان, بيالى اليم ؛ وألف سلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
اها الفلسفة المدرسية حين حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعاً قائماً 
على العقل . 

ودافع ف رسالة صئيرة تدعى ( عر يبت للنفس » عن الوجود الموضوعى 
للكليات ذال : « إن آراءنا فى الخير » والعدالة والحق » نسبية » ولا معبى لا 
إلا إذا قورنت لخر مطاق أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق ؛ وإذالم يوجد 
هذا الح المطلق فلن يكون انا مقياس أكيد للحكم ؛ وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاقنا على السواء جوفاء عديمة الأساس . والله - وهو الدير المطلق » 
والعدل المطلق » والحق المطاق ‏ هو هذا المطلق المنقذ » وهو الغرض الذى 
لابد منه فى حياتنا . وكأما أراد أنسلم أن يذهب ذه الواقعية إلى أبعد 
مدى فالتقل ى كتابه ج0510 ( حوالى ٠١/4‏ ) إلى برهائه الشهبر 
المستمد هن فن ماوراء امادة الذى أراد أن يثبت به وجود الله فقال : الله 
اكل كائن يستطيع العقل أن يتصوره ؛ ولكنه إذا لم .يكن إلا فكرة فى 
رءوسنا » فإك ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكمال وهو الوجود :. 
وإذن الله » وهو أكمل الكائنات » موجود . وكتب راهب متواضع ». 
يدعى جو نيلو ه15أدناة© »؛ ويرمز لاسمه يلفط الزير وأمأؤوا - إلى أنسلم. 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطيع أن ننتقل هذا الانتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قوتها يمكن أن 
نثبت وجود جزيرة تبلغ درجة الكال » وإن تومس أكوناس يتفق فى الر أى 
مع جونيلوه . ثم حاول أللم فى مقالة رائعة ولككلها غير مقنعة أسماها ابن الله 
الإنسان » أن يجد أساساً معقولا للعقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً » ويسأللم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لد كانت هناك فكرة ,“يدها 
أمروز» والبابا ليوالأولو طائفة من آباء الكنيسة0©» تقول إن آدموجواءحين. 


أكلا الفاكهة اغخرمة قد باعا نفسهما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان » وأن 
لاشىء يستطيع افتداء البشرية من الشيطان واللجحم إلا موت الله الذى 
أصبح إنساناً . وعرض أنسلم حجة أدق من هذه وأبلغ فقال : إن عصيان 
أبوينا الأولن كان ذنياً غير #دود لأنه ذنب فى حق كائن غير محدود » 
وإنه قلب النظام الخلق للعام كله ؛ ولا ثىء مكن أن يوازن وعسو ذلك 
الذنب غير المحدود إلا التكفير عنه تكفراً غير محدود ؛ ولا يستطيع تقدم, 
هذه الكفارة ة الغعر المحدودة إلا كائن غير محدود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى يعيد إلى العام توازله الأخلاتى . 

ومت واقعية أنسلم ونطورت على يد تاميذ من تلاميذ روسلان يدعى 
وم الشابوكسى «<اناهءعم2© 05 ؤأ ااا ( ٠/ا١1‏ ؟ .)١١75١-‏ فقك 
بدأ ولم فى عام ١١١‏ يعلم الحدل ق مدرسة كتدرائية تيردام بباريس . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار ‏ الذى كانت براعته الحربية تحول دون 
براعته التاريذية ‏ قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطوئيا أكثر من أفلاطون نفسه حين قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب »2 بل إن الفرد تحوير عارضى لاحقيقة اللانسية » 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى ؛ وعلى هذا فالإنسانية هى الكائن 
الحقيق » الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
أنه قال فضلا عن هذا إن الكلى بأحمعه حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وفى الإسكندر . 

وألى أبلار عصا التسيار فى مدرسة ولم بعد كثير + ن التجوال العلمى 
8 0 القافسة والمكتران فو عدر 
وكان وسيم الحلق حسن القوام » مبى الطلعة210) ذا جبة عريضة تبعث ف النفس 
الروعة ؛ 0 روحه للرسة تكسب طباعه و-دديثه فتنة وحيوية . وكاله 
يستطيع تأليئ الأغانى وإنشادها » وكانت فكاهته الفوية تزازل الضعاف قُ 
قاعات الحدل . وكان شايا مرحأ طروباًء عرف فالوقت نفسه باريسو الفاقة. 


وكانت عيوبه هى العيوب التى تستلزمها صفاته : فقد كان مغروراً » مزهوآ 
بنفسه ء وقحاً » منطويا على نفسه » دفعه ابتباجه ممواهبه التى كان يعرفها 
حق المعرفة إلى أن يطرخ بتهور الشباب العقائد التعسفية والعواطئ الرقيقة 
التى كانت سائدة فى عصره وبين أساتئذته . وقد أسكرته « مبجة ) الفلسفة 
١‏ المحببة » إليه ؛ فهذا العاشق الذائع الصيت يحب ابلعدل أكثر ما يحب هلواز م 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه علنآ أمام فرقته : يا عجبا 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط ؟ إذن فحين تكون الإنسانية كلها حاضرة 
فى الإسكندر لا بد أن يكون سقراط ( الذى تشمله الإنسائية كلها ) حاضير؟ 
الإسكندر . ويخيل إلينا أن ما كان يقصده ولم هو أن جميع العناصر 
الجوهرية الى فى الإنسائية .حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
لم يأخيل بشىء منها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفاسفة الى 
سميت فيا بعد بالفلسفة الإدراكية ٠ه‏ وهى تقول إن الصنف ( الإنسانه 
وحور لبس له ويد ةجيتن إل ل أئر اده 1ق كرف نز اران + 
والحجارة ) ؛ وإن الصفات ( كالبياض » والطيبة » وال+قيقة ) لا وجود 
ها إلا فى الأجسام » أو الأفعال » أو الأفكار التى تصفها . ولكن الصنف 
والصفة ليسا مجرد اسمءن » بل هما مدركان تكونهما عقولنا من العناصر 
أو المظاهر الى نلاحظ وجودها مشتركة ببن طائفة من الأفراد » 
أو الأجسام » أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقيقية » وإن لم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات البى نفكر بها فى هذه العناصر 
المشتركة ‏ الأفكار ابلدنسية أو الكلية الى نفكر مها فى الأصناف المكونة من 
أجمام مرّائلة - ليست هله المدركات ورياح الصوت » » بل هى أكثر 
أدوات التفكير نفعا وأكار ها ضرورة » وبغيرها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا للفلسفة وجود . 


ويقولون إن أبلار بى مع ولم بعض الوقت » . 3 شرع مو نفسه 
يدرس ف ميلون لكان أولا ثم ىكورلى!نءط:ه© بعدئذل » وتتبعد أو 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما اثانية فتبعدل عها خمسة وعشرين . 
وقد أخيل عل بعضهم أنه أنشأ. و حانوته م بعد تدريب «جد قصير ؛ ولكن 
عدداً كبيراً من الطلاب هرع إليه » لإعجا-هم بسرعة بدهته وزلاقة لسانه . 
وكان ولم فى هذه الأثناء قد أصبح راهباً فى دير القديس فكتور حيث 
د طلب إلبه » أن يستمر فى إاقاء محاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذا بعد 
«هرض شديد ) . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم ل أكثر مما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة أبلار 7 جزة التى كتها بنفسه . ولكن سرعان 
ما مجمددت مناقشا مهم القدمة 0 وأرغم أبلار كما يقول أبلار نفسه ) وام 
على أن يعدل فلسفته الواقعية 4 بوبدأات: مكانة ولم فى المبوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه فى نتردام أن يخلى مكانه لأبلار 
(قأدلل؟يء ولكن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته فى مليون » ثم فوق جبل سانت جتقييف الاور لباريس . 
وحعي وي واه وان اللي وري لوي وال ري 
وأصبح أبلار زعم المحدثين أى الشبان المتمردين المتحمسعن حاب المدرسة 
والحديثة » . وبنا هو وض ثغمار هذه الممرب ترركت والنالة ٠‏ ولعلهما 
فعلا ذلك استعداداً للمؤت » واضطر أبلار أن يبعود إلى له باليه 
اعالوط عا ليكون فى وداعهما ٠‏ وربما كان من أسباب عودته نسوية 
بعض المشاكل الخاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجع أبلار إلى باريس 
فى عام ١١١١9‏ »2 بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدبن فى 
لاءون » وأقام مدرسته » أو بدأ منهج محاضراته » فى قاعات نتردام 
الى كان يجلس فها وهو طالب قبل ذلك الوقت باثتى عشرة سنة 
أو نحوها . ويبدو أنه لم يلق فى ذلك معارضة ما . وكان وقتئذ من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصبح من قساوسها9» . وكان فى مقدورة أن يتطلم إلى 


بأوعم 2 هع لدج ) 


مد | أ اس 


00 الكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيلا 
عليه » لزه درس الأدب كما در س الفاسفة » وكان أستاذاً فق عرض الاراء 
عرضاً واضحا لطيفاً ؛ وكان كغره من الفرئسين يرى أن الوضوح ف التعبر 
واجب تمه المبادئ اللولقية » وم يكن عنى أن مخفف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كثير من البلاد ليستمعوا إليه ع 
وكانت الفصول الى يدرس لا كبيرة كير أغناه بالمال وأذاع شبرته بين 
الأم 0" » تشبد بذك رسالة بعس مب إليه فولك 5عنالاناه1 رئيس أحد 
الأديرة يقول فها : ش 
بعت إإايلك رومة أبناءها تعلّمهم :2:2 ولم تمنع المسافة الشاسعة » 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من الإقبال 
عليك . وازدحمت قفصولك بالشبان الإمجليز الذين ععروا البحر المفيم 
بالأخطار » و أقبل عليلك التلاميذ من جميع أنحاء أسيائيا وفلاندرز وألانيا » 
وم مانا من الثناء على قوة عقلك . ولست أذكر شيثاً عن سكان باريس » 
وأقاقنئ فرنسا الى كانت هى الأخحرى ظمأى لتعليمك » كأنه لا يوجد علم 
. من العلوم لا يستطاع أخذه عنك(١23‏ , 
وما دام قل بلغ هذه النروة من اود والنجاح وبعد الصيت » فلم” 
لا يرق إلى كرمى الأسقفية ( ما ارتى إليه ولم ) ٠‏ م إلى كرسى رئيس, 
الأساقفة »ولمك 'لايرق إلى كرمى البابوية ؟ 


لفصرالثان 
هلواز 


ويفكد أيلار أنه طل حتى ذلك الوقت ١‏ مستعففاً إلى أقصى حدود 
الاستعفاف ».» وأنه كان و حريصاً على الامتناع عن جميسع ضروب 
الإفراط 2١0,‏ . ولكئ هلواز ابئة أخى فلبر )#عطاب5 قس الكتدرائية كان 
لها من حمال الحلق واهيام بالعلم ما أثار كل ما كان كامنا فى أبلار من 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعةليته . وفى خلال تلك السنين المحمومة 
الى كانت الحرب ناشبة فا بن أبلار وولم عن الكلى وغير الكلى شبت 
هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة » يقيمة ل يبق لأبوما أثر . وبعث 
مهأ عمها إلى دير فى أرجة: اأسامععرم لتقضى فيه عدداً ا من السنن . 
فلما ذهبت إليه هامت يا فى مكتبته الصغيرة من الكتب نابا 5035 
أنبه راهبة فى الدير . ولما عرف فلبير أنها تستطيع التحدث باللائينية بنفس 
الطلاقة اأبى تكلم 5 الفرنسية » وألما لم تكتف هذا بل أخمذت تتعلم 
العبرية0© » ا عرف هذا أعجب عبا » وجاء با لتعيش معه فى بيته 
اريت من الكتدرائية . ئ ئ 


وكانت فى سن السادسة عشرة حين اتصلت حياتما يحياة أبلار (1117) ؛ 
وفى ظنا أنها سمغت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » وما من شك فى أنها 
كانت قد أبصرت مثات الطلاب تغص ببم الأمباء وقاعات المحاضرات » وقد 
جاءوا ليستمعوا إليه ؛ واعلها وهى ذات الحياسة الذهنية القوية قد ذهبت شفية 
أوعلناً لعرى وتسمع معبود علاء باريسومثلهم الأعلى . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارتياعها حين أخحرها فلبر أن أبلار سيسكن معهما ويصبح معدّمها 


الخاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسي ر كيف حدث هذا : 

الب و ار الى . . . اعتزمت أن أرتبط .مها برياط 

. والحق أن هذا العمل من أسبل الأمور . فهاهو ذا اسمى على كل 

وا وابلهال مالا أخشى معه أن ترفضنى امرأة , 
أيا كان شأنها » أتعطف علبا بحجى ... ومكلا شرعت » وقلى ملتهب 
بحب هذه الفتاة » أبعث عن ل الى مكنى :من أن أنحدث إلها فى 
كل يوم حديث المودة اللخالية من الكلفة » حتى ل على" يذلك أن أحظى 
ععوافقمبا ا 0 
أجر قليل أؤديه له . . . وكان هو رجلا خيلا خريصا على المال و . 
ا ا ا ا ا 
الرجل » ولو أنه عهد حسمل وديع إلى عناية ذئب مفترس لا كنت أشد 
من ذلك دهشة وذهولا . 


«ولم أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى المسككن الذى أظل حبنا » 
م فى القلبين اللذين كانا يتحرقان ببن جنبينا . وقضبنا اأساعات الطوال 
تنم شتخاذة ' اتلتن: متستريق ينكان اللارس .د «وكانثك قبلاتنا يزيد 
عديدها على كلاتنا المنطقية » وكانت أيدينا أقل بحثا عن الكتاب منها عن 
صدريئا » وكان الحب يوذب عِينّى كل منا إلى الآخر 29 , 

وهكذا أدالت٠رقة‏ هلواز الغاطفة الى بدأت رغبة جسمية سيطة و حناناً 
أذكى منعر ف الطيب » . وكانت هذه تحر بة جديدة ف حياته تنه عن الفاسفة) 
قد استعار عن محاضراته وءجداً وهياما لحبه » فأضحت هذه امخاضرات مملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه للا أصاب الحديل المنطيق ء ولكنهم رحبوا ' 
بالعاشق » وسرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم » وعزوا أنفسهم 
عما فقدوه من المهججالدامغة بر ديد أغانى الحب الى بدأ يلفها ؛ وكانت هلواز 


ةك 


تسمع. من نافذة بيه أغانى افتتانه مها تتردد أصدارئها الصاحبة على ألسنة 
تلامي .0142 ١‏ 


ولم بض إلا قليل من الوقت حت أبلغته أنها حامل لما كان منه 
إلا أن اختطفها سراً من بيت عمها وأرسلها إلى بيت أخته فى بريطانى*2 , 
ودفعه اللحوف هن اجهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب 
الحائق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له فلبير بأن يظل أمر الرواج سراً . 
ووافق ااقس على هذا » وسافر أبلار إلى بريطانى فى أثناء العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غير الراضية بالزواج . وكان عمر ابنْهما أسطر لاب 
250126 ثلانة أيام حين أقبل هو على والدته . وظلت هلواز زمناً طويلا 
ترفضص الزواج به . ذلك أن إصلاحات ليو التاسع وجر>ورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القسيسن على المتزوجين إلا إذا 
ترهبت الزوجة » و تكن هلواز مستعدة لأن تفارق رفيتها ا على هذا 
النحو» وعرضت عليه أن تب عشيقته بحجة أن هذه العلائة » إذا ظلت 
سراً يخنى عن الئاس حكمة » ان #ول بينه وبين الرق فى مناصب الكئيسة 
كا يحول الزواج22 . وقد أورد أبلار[فى كتابه ثاريم مهائبى ( الفصل 
السابع ) فقرة طويلة يعزو فما إلى هاواز فى هذا الظرف ثبت طويلا من 
المراجع والأمثلة المعارضة لزواج الفلاسفة » وحججاً فصيحة ةوية فى 
الاعتراض على « حرمان الكنيسة من ضوئه البراق » : « تذكر أن سقراط 
قد تزوج © وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها تطهيراً خسيسا 
حبى بكون الناس بعدئذ أكبر حكمة وأحكم تدبير أ ) ٠‏ ثم ينقل علبا 
قرلا : « إنها أحلى لها كششراً أن تسمى عشيقى من أن يعرف الناس ألما 
زوسٌ © نا إن هذا بكون أبشا أث ف ل :9© , ولكنه أقنعها بأن 


وتركا أسطر لاب مع أخت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
فلبير . وأراد أبلار أن يحتفظ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب » وعادت هاواز إلى السكى مع عمها ؛ ولم يكن كلا الحبييين 
يرى الاخبر إلا نادراً وخلسة . ولكن فلبير » فى حرصه على أن يسيرد 
مكانته » أخلف الوعد الذى قطعة لأبلار و أذاع الس ؛ وأنكرته هلواز » 
٠.‏ وأنزل ما فلبر العقاب بعد العقاب » . ما كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى » وبعث هرا هذه المرة » على كره منها شديد » إلى دير 
أرجنتى » وأمرها أن ترتدى ثياب الراهيات » وألة” تقسم المين أو تلبس 
الثقاب . ويقول أبلار إنه لا سمع فلبر وأقار به موذا ( أيقنوا أنبى قد غدرت 
مهم أشد الغدر » وتخلصت إلى أبد الدهر من هاواز إذ أرتمتها على أن 
تترهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودبروا مؤامرة غلى ؛ وبينا كنت ناما 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية يمسكتى » إذ اقتحموها على" بمعونة نخادم 
من نخدم قدموا له رشوة » والتقموا مبى انتقاما شنيعا يجللهم العار . . . 
لأهم بتروا أعضاء جسمى الى فعلت مها ما كان سيا فى حزنهم . ولاذوا 
بالفرار بعد أن فعلوا فعللهم » ولكن اثنين منهم كنض علمهما وفقدا 
أعينهما وأعضاء تناسلهما )0 , 


ولم يكن ف وسع أعدائه أن يختاروا له عقاباً أدله علىمكر م من هذا العقاب . 
نعم إنه م مط من منز لته لساعته » فإن باريس كلها بمن فها من رجال الدين 
عطفت عليه70١2؛‏ وأقبل عليه طلابه يواسونه » وانكمش فابير واختىوجرٌ عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسقف أملا كه . واككن أبلارأدرك أن قد قشب عليه » 
وأن و قصة هلا الاعتداء الشايع ستنتشر حتى تبلغ أطراف الآر ض ».ول يعد 


يستطيع التفكر فى الرق فى مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 


اسسييونة3 عويب وشيب ب لبي يي سي ب براي يننا 
المقبلة . وشعر بأن ى سقوطه. هذا قسطا من العدالة الطبيعية غير الشعرية, » 
فقد اجنث من لحمه ذلك ابخزء الذى أذنب »: وغدر به نفس الرجل الذى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تليس الثقاب وتثرهب » وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقمم بمين الرهبنة©© . 


© اقرأ قصة هلواز وأبلار مفصلة فى الحزاء الأول من كتابنا : « أشبر الرسائل 
العالمية » . ( اليرجم ) 


0 م ثَّ 
اغا ثالث 
صاحب البزعة العقلية 

وعاد إلى محاضراته بعد عام من ذلك الوقت ( )١١7١‏ مستجيبا لإلخاحج 
طلابه ورئيس ديره » وأخذ يلقها فى « صومعة ) فى شعبة دير ميزئسل 
عااععدهؤ ةق . ونظن أننا نيجد فى - أهر ما كان يحتويه ميج محاضراته : 
على أن هذه المحاضرات قد ألفها وهو قاق مُضطرب على دفعات متقطعة ع 
لا نستطيع أن محدد تواريخها . وقد راجعها ىق سنيه الأخيرة حين حطمت 
روحه » ولسنا تدرى مقدار 6 من سحرارة الات قل الرمن .. 
ولأبلار أربعة كتب صغرى ف المنطق تدور كلها حول مسأأة الكليات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه الخرل رسالة تقع 
فى هبلطا صفحة فى المنطق بمعناه عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التفكدر ( المادة ع والكم » والمكان » وااوضع » والزمن » 
والعلاقة » والصفة » والملكية والعلى » « والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية » وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغريية بعد أن 
استيقظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حن 
يتعلم القراءة . وكان ابلحدل أهم ما تعبى يه الفلسفة ف أيام أبلار » ويرجع 
بعض السبب فى هذا إلى أن الفلسفة الخديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بوئشوس 5ناأطاع80 ويرقيرى . وم تكن اليل الأول من أصنراب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلها 
معروفة له ). وهذا لم يكن كتاب أبلار فى الجدل كتابآً متعاً خلاباً ..ولكننة 
تسمع فى صفحاته الى تعى بالشكل قبل كل شىء إلى طلقة أو طلقتين من تلك 
الناوشات الأولى فى الحرب التى قامت'بين الدين والعقل ودامت مائتى عام . 


وكيف تستطيع ونحن فى عصر أخذ يشك ف العقل نفسه ٠‏ أن ندرك 
لألاء ذلك العهد الذى بدأ فى التو بكشف «١‏ سر المعرفة العظيم ؟ 0206 
ويقول أبلار إن.الحق لا يمكن أن يناقض المق » وإن حقائق الكثاب المقدس 
يب أن تتفق مع مكتشفات العقل ٠‏ وإلا لكان الله الذى وهينا هذه وتلك 
يخدعنا بإحداهه 25١02‏ 


ولعله قد كتب فى عهده الباكر ‏ قبل مأساته - كتابه هوار يبن فباسرف 
و رودى و”“محى . وفيه يقول : ( إن ثلاثة رجال أقباوا عليه فى رؤئف 
أثناء الليل » وسألوه يوصفه أستاذاً ذائع الصيت » أن يفصل فى نزاع قاتم 
يم . وقالوا إنهم كلهم يؤمنون بالله » وإن اثنن منهم يقبلان 5 
يالكتب العرية المقدسة » أما الفلتدر ف فر فضها » ويقترح أن بم حياته 
ومبادئه الأأخلاقية عل أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد عليهم الفيلسرف 
بقوله إن من أسخفل السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء ى أباطيلهم » وأن نزج فى الحم من لا يقباون هذه السخافات 
الى لا تفترق فى شىء عن عبث الأطفال ! ) . وينتتم قوله اختتاما غير 
فلسبى فيرمى الميود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ويرد عليه الوودى بقوأه 
إن الناس لا يستطيعون الحياة بغير القوانين ؛ وإن الله قد فعل ما يفعله المللك 
الصالح 0 ل على الناس دستوراً للأخلاق الفاضلة » وإن تعالم التوراة 
هى الى أبة بقت على شجاعة المبود وأخلاقهم خلال ما أصاهم من التثينت 
والمآمى التى دامت قروناً طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
باكر هذه المعيشة النبيلة قبل أن يرسل موسى وشرائعه بزمنطويل ؟.- وكيف 
تمنون بوحى يعدكم بالنعم ف الدنيا » ومع هذا فقد ترككم تقاسون 1 لام الفاقة 
والبوئس ؟ ويقبل المسيحى كثيرا مما قاله الفيلسوف والمودى » ولكنه يقول إن 
سباع تو حيرا للع جه لنت ف الطيعة رهرية البوض ارم 
وإنها قد سعت بمثل الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم إلا قط من قبل ؛ فلا 


الفلسفة ولا البودية » "كنا جاءت فى الكتب المقدسة » قد وهبت الإنسان 
سعادة سرمدية ؛ أما المسيحية فتّهب الإنسان القلق المعذاب » هذا الأمل فى 
السعادة » وهى لهذا عظيمة القيمة إلى أيعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 
م ينته إلى غاية لو تمرة رائعة من نتاج قس فى كتدرائية يباريض عام .1١١‏ 
وقد وجّدت حرية فى النقاش شبمة مبذه الحرية نفسها منفذا لما فى كتانب 
آخخر لأبلار يعد أشهر كتبه على الإطلاق » وهو كتاب نم وبر 17 أع غأق 
411٠0‏ ..ونجد أول ذكر لهذا الكتاب فى رسالة كتبها رجل من سانت 
تيعرى 116,81 .51 يدعى 1/1113 إلى القديس برئار 5 ) يصف 
واذبا ذلك الكتاب بأنه كتاب مريب يوزع سراً ببن تقلاميذ “أبلار والمنشيعين 
200 م اختى هذا الكتاب بعدئذ من التاريخ حتى عام.1885 حن 
كشف فكزور كوزن 0أوناه© +وأءؤلا امخطوط يممكتية فق أقرانش 
نوراق . ومامن شك فى أن شكل الكناب نفسه قد أحزن هذا 
| الأسقف ؛ ذللك أله يبدأ عمقدمة م عن التى والصلاح »لم يتقسم إلى /اه١ا‏ 
ميؤالا تشدل أهم العقائد الأساسية للدين ؛ وقد وضعتف عمودين متقابان 
نحت كل سال طائفتان من الأقوال إحداههما ترثيد الرد الإيجالى والأخرى 
تيد الرد السابى » وكلتاها متتيسة من الكتاب المقدس »أو من كتب 
آباء الكئيسة 1 أو من الآداب اليونائية الرومانية القديعة » بل إن بعضها 
مقتبس من فى الحب لأوقد . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 
أن يكون مراجع يلجا إلها فى النقاش الملدرسى » ولكن مقدمته 
تنتقص من قيمة الاعماد على آباء الكئيسة ‏ سواء آراد الكاتب ذلك 
أو لم برده - لأنما تظهر ما بينهم من التناقض ء يل إنها لنظهر ثناقة 
كل منهم لنفسه . ول يشاك أبلار فى قيمة الكتاب المقدبس بوصفه 0 
دينياً » ولكنه يقول إن لفته قد كتبت لغير المتعلمين » وإنها يجب تفسيرها 


بال رجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى يعض الأحيان 
كاءاضيف إلبة زور أو لعدم العناية بالنسخ ؛ وهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب ادس أو كتب آباء الكنيسة بعضها بعضاً » وجب أن نهاول التوفيق 
ببن النصوص المتناقضة بالاعتّاد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة استبق مها شكوك ديكارت بأربعائة عام فقال ( إن أول مقا تبح 
الحكمة هو المثابرة على ,الأسئلة وتكرارها . . . لأن الشك يؤدى بنا إلى 
الببحث ( والبعحث يوصلنا إلى الذنيجة 00 , ويقول إن عيسى نفسية دوين 
واجه العلماء قَْ المعيك أمطر هم وايلا من الأسكلة 1 ويكاد الخوار الأول 2 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « يحب أن يكون أساس الإبمان 
ف عقل الإنسان وف القضايا المتناقضة » . وهو ينقل أقوالا عن أمروز , 
وأ وعسطيخ 6 وجر جخورق الأول 4 تويك الإعان 4 وبا لشبك بأقوال “ن 
هيلارى 113290 اتروع وأوغسطين ( عل أن من ار أن يستطيع 
الإنسان أن ينبت د ينه بالاعهاد على العقل . ويكرر أبلار استمساكه بأصول 
الدين » ولكنه يعرض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإلهية » والإرادة 
الحرة » ووجود اللحطيئة والشر فى عالم خلقه إله شير قادر على كل شىء ؛ 
واحمّال أن يكون الله غير قادر على كل شىء . وما من شلث فى أن استدلاله 
الحر فى هذه المسائل قد زلزل إبمان الطلاب الشبان المولعين باللحدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث الحر إلى أقصى حدود الحرية ‏ 
أضحت هى اللخطة المألوفة المتبعة فى الخامعات الفر نسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكير الظن أنها قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضريه 
لها أبلار2©© . وسئرى القديس تومس يتّبعها دون أن يخشى شيئا ودون 
أن يوجه إليه لوم ؛ وهكذا وجدت النزعة العقلية مكاناً لها فى مستهل 

وإذا كان كتابه نتم وير لم يغضب إلا عدداً قليلاة من الناس لأنه لم 
يوزع منه إلا عدد قليل هن النسخ » فإن ما حاوله أبلار من نكم العقل فى 


موضوع التثايث - وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان لهذا الكتاب » لم يكن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
منهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته التى ألقاها فى عام ١١٠١‏ ء 
يقرل هو نفسه : ١‏ لطلااى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشر وح الفإسقية « وتشااون عم ستطيعون فهمه مدن الأسباتت لا عن. 
الألفاظ دون غيرها » ويقولون إن من العبث أن ننطق بأافاظ لا يستطيع 
العقل تنبعها » وإنه لا شىء ممكن تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا » وإن 
من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشبىء لا يستطيع هو انهه أن نيه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه9"2؟ ) . 

وهو يقول إن هذا الكتاب ١‏ انتشر انتشاراً واسعا جداً» وإن الناس, 
أعجبوا بما فيه من دقة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة الوحيدة. 
البى يتفق فمبا أعظم الأديان و أعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصقه الأقنوم الأول 4 وحكدثه بو صقه الأقنوم الغالبى 4 واعمته 4 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنوم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعرافى من 
الدوهر القدسى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتضمن وتبّمع فى الوقت عينه 
قدرته » وحكمته » وحبه272. وقد شعر كثيرون من رجال الدبن بأن 
هذا التشبيه مما يمكن التجاوز عنه والسماح به ؛ ورفض أسقف باريس 
٠١‏ طلبه إليه روسلان - وكان قد أصبح وقتئد شريخاً طاعناً فى السن «ستمسكا 
بالدين - أن ينهم أبلار بالكفر ؛ ودافع جيفروى ه0601 أسقف شار تر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل بهذا الفيلسوف المستوئر . ولكن 
ألر يك أأ:»اه ولوتاف » وها مدرسان فى رعس كانا قد تنازعا مع 
أبلار فى لاءون عام ١11‏ » حرضا كبير الأساقفة على أن يأمره بانحجىء 
إلى سواسون ومعه كتابه عن التثليث » وأن يدفم عن نفسه مهمة الإلحاد . فلما 
قدم أبلار إلى سواسون « )١‏ وجد أن الغوغاء قد أثروا عليه ؛ وأنهم 


8 يوشكون أن يرجمونى بالحجارة . . . لاعتقادهم ألى قلت بوجود آللة 
ثلاثة ؛40© . وطاب أسقف شارتر أن يستمع امجاس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه » ولكن ألر يك وغيره رفضوا طلبه حجة أن أحداً لا يستطيع أن 
يحض حجج أبلار ولا يسعه إلا أن يقتنع بأقو اله . وأدانه اماس من غير 
أن يستمع إليه » وأرنحمه على أن ياثى كتابه فى النار » وأمر رئيس دير 
التهديس ميدار 160 أن يحجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن عراسويا 


بابوباً أفرج عنه بعد وقت قصير » وأعاده إلى دير القديس دنيس . 


وقضئ أبلار فى الدير سنة فى شجار دائم مع رهبانه المشاكسين © ثم 
حصل بعد ذلك من رئيس الدير الحديد سوجر 666ن5 العظم على إذن بأن 
ببى لنفسه صومعة ف بقعة منعزلة ىق منتصف المسافة بين فولتينبلو 
ا2 51" وتروى (5؟5١١)‏ » وهناك أقام معو لة 00 الدر.جات 
«الدنيا من الرهبئة مصلى صغيرة من اللقش والغاب سماها « الثالوث المقدس » . 
وما شمع الطلاب أنه قد أجبز له مرة أخرى أن يدرس أقبلوا عليه > ونجعلوا 
من أنفسهم مدرسة عاجلة مرتجلة » وبنوا أكواضاً يوار المصلى » وناموا 
على اللقش والبوص ٠‏ وطعموا ١‏ اللحز لشن وأعشاب الحقول :8" , 
' .وظهر فى هذا المكان تعطش للعلم ما لبث أن أوجد اللتامعات وملأها بالطلاب . 
واللوق أن العصور المظلمة أضحت فى هذا المكان وكأنها كابوس أوشك أن 
.يدرج ى طيات النسيان . وأخذ الطلاب » فى اه من المخاضرات » 
يحرثون الأرض » ويقيمون الأبنية: ؛ اله مصلى جديدة من الحشب 
والحجارة سماها الروح القدس » كأنه يريد أن يقول إن حب مريديه قد 
نزل “عليه نزول الروح القدس فى اللحظة الى فر فبا من امجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

وم تكن الثلاث السئن الى قضاها فى ذلك المكان أقل سعادة من أية 
سئين عرفها من قبل . وأ كمر. لظن أن المحاضرات الى ألقاها على هؤلاء 


الطلاب المشوقين قد احتافظ مها وأعيدت صراغتها فى كتابين سمى أحدهها 


الميوى المسبهى لط وأعمامغط؟ و سمى الثشال الميى دذووامعط1 
لاغير : وكانت العقائد الواردة ى الكتاببن مطابةة للدين القوم » ولكن 
العصر الذى كان حتى ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 
راعه بعض الشىء أن جد فى الكتابين إشارات إلى المفكرين الوثنين مصحوية 
بالثناء عللهم » كا وجد فها ما يشير إلى أن أفلاطون أيضاً قد استمتع إلى 
حد ما بالإلهام الإلمى0"© . ول يكن فى وسع أبلار أن بعتقد أن جميع هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة المسيح قد فاتتها أسباب النجاة2© » وأصر على 
أن الله يفيض حبه على جميع الناس © وفمهم الود و0 هاج 
أبلار فى غير ندم يدافع عن نحكم العقل فى أمور الدين ؛ وقال إن الملحدين. 
يحب أن يردوا عن الحادهم الل والمنطق لا بالعنف92"؟ » وإن الذين 
يوصون بالإيمان بلا فهم إئما سعون ىق ف. كثير من الأسديان لسكر عكار عن 
أن لهو | الدين تعليما يدركه العقل2*0© » وتللك شوكة نغذت هن غير شلك 
فى جلود بعض الناس ! فقى يبدو أن أبلار حدن يحاول تفسير الدين المسبحى 
تفسراً ينطبق على العقل والمنطق » لم يجرء* على أكثر مما حاوله الإسكندر 
الهاليسى 143165 1ه :506ة<«اءاه ٠‏ وأللرتس مجنس » وتومس أكوئاس 
من بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن ادل أكر عقائد الكنيسة فاء وأعمقها 
غوراً فى قبضة العقل » على حون أن تومس رغم شجاعته وجرأته ترك 
مسألة التثليث » وخلق العالم ى.زمن محدد » لإيمان بعيد عن متناول 
العقل » وفوق إدراكه . 

وخاقت له -جرأته على هذا التفكير وسحدة ذهئه المتجددة أعداء جدداً . فقد 
كتب بشير ف أغلب الظن إلى بر نار الكلير فوكمسى *«ناة/ا2لةا © أ0 لعقلءع8 
ونوربرت 10:66:6] موأسس طائفة لابين يقول : 


مهرول بعض الرسل الحدد » الذين_يثق العالم فهم أ عظ. الثقة » هنا وهناك ... 


ينبشون عرضى دون حياء . ولا يتركون لذلك سبيلا إلا سلكوها . حبى 


ما 


5 : 5 ا 00 1 ات 5 : 
أفلحوا على مر الزمن فى أن بجعلول هدفا لسخرية الكثيرين من ذوى 
! 


للطاة 0 صل ان يا - أيه 0 1 « االرا. 

ا 9 ٠‏ .. و تسلنيك أ 86 كل علدت بأن اجهاعا جديدا لرجال دين 

قد دعى إن الانعقاد » اعتقدت اعم م بدعوا إلا لغر ض وأحدل دمر بح 
.- لوم 

ا 22 


ولعله أراد أن يكسب أولنك الناقديى . فترك التدريس وقبل دعوة 
وجهت إليه بأن يكون رئيس دير القديس جلداس فى بريطانى ( 1158 . 
ولكن أر جح من هذا ان سوجر هو الذى نم بدهائه وحك,ته هذه اللقاة 
وملا بذا أن تسكن العاصفة . وكان فى هذا الا: تقال ترقية لأبلار وسجن 
لق ار للق بو اشن 1 ا فى الفيلسوف نفسه وسط سكان هن « البرابرة ؛ 


عا شاك 


ادي ل ١‏ يفهمون » 34 وبيس رديات 1 أدنياء 0 جهرة 


بع 510 5 ونشر اوكْث لكان من إصلاحاته فدسوا له اسم قُْ 
خائن الل ١‏ كاك يقري ارقت الع يد رون 9 فلم خاب تدبيرهم هذا 
رشدا خادمه بان دس له السيتر 8 جعام ٠‏ 0 ر اها غير ه تناول الضعام 
خخر صريعاً من فوره 0 0 0 غر 3 نْ مر بجعنا الوحال 6 هذه الأقوال 


3-2 


هو أبلار وحده . واستبسل أبلار فى النشال قى هذه المعركة لآله بى ف 
١ ._ 8 5‏ 9 
هد ' 5 ل ن اأنعزل إاحدى 0 دا صاة تتخينه بع كدر أت كان قٌُّ اثنانها 


سنالك 
رسائل هلواز 


ا السعادة المجتداة حين قرر سورجر أن يستخدم البيت 
الذى فى إرجنتى لأغراض أخرى غير الدير . وكانت هلواز مذ افترقت عن 
أبلار قد عكفت فى هذا البيت على أداء الواجيات التى تفرضها علها حياة 
الرهبنة حّى عينت رئيسة الدير و « علت مكاتها عند ابدميع . . . فأحما 
الأساقفة بحب الاباء للأبناء » وأحها رؤساء الأديرة حب الإخوة للأخوات »2 
وأحبا غير رجال الدين "كما بحب الأبناء الأمهات ٠‏ . وما علم أبلار أن هلواز 
ومن معها من الراهبات يبحئن عن مكان لحن جديد » عرض علون مصلل 
«الروح القدس ؛ ومبانها » وذهب بنفسه ليساعدهن على تنظم إقامنين ّ 
مقرهن اللحديد . وكشيراً ما كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
آقانوا بالقرئب مون شين الغانوة و تق الا زاللت مويظر عل" مناه 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق فى الأيام الحالية أن أفارق من ' 
35 قبى ا 00١‏ ْ 

وكانت هذه الفرة المضطربة اإبى قضاها رئيساً لدير القديس جلداس هى 
الى كتب فهها سبرته « ثاريم مصائى » ( 1١١10‏ ) . ولسنا تعرف الباءعث له 
على كتابة هذه السرة » فهى تتعخذ شكل مقالة يواسى عبا صديقاً يشكو 
بواسه )2 ( حبى إذا وازنت أحز اذك بأحزانى وآأنت أن أولاها ليست إلى 
جانب الثانية بالنى تستحق الذكر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السيرة كان يقصد 
مها أن يطلع علما العالم » وأن تكون اعتر افآ أخلاقياً ء وفلف ونا . وتقول 
رواية قديمة » ولكها تما لا يمكن تحقيقه » إن تسسخة من الكتاب وصنت 
إلى يد هلواز » وإلها ردت عليه هذا ال د العجيب : 


« إلى سيدهاء بل أبمها » إلى زوجها » بل أخها : من خادمته » بل 
أبنته » من زوجته ؛ بل أنحته : إلى أبلار ؛ من هلواز : 

/ لقد جىء ا مصادفة منل زهن قريب عخطايك الذى كتيته يا حبيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن يطلع علما دون أن 
تفيض عيناه بالدمع لأنها مجدد أحز الكاملة...فباسم الله الذى لايزال يرعاك.:. 
يام المسبح ؛ ونحن خادماته وخادماتك » نستحلفك أن تنفضل فتخير نا فى 
رسائلن منلكث متتابعة عن المصائب الى لازالت تتقاذفك حى نشاركاك 
الأقل قَْ أحزاناك ومسرا اتأك » نحن الذين قينا على الدوام أوفياء لك .. 

«إنك لتعرف يا أعز الناس على" - وإن الناس كلهم ليعرفون ‏ ماذا 
مالك جسمى وعقلى ... ولم أكن أتطلع إلى عهد الزواج » أو إلى مهر تمهرنى 
يه :.. وإذا كان اسم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة » فإن" أحب 
إلى" ؛ اسم الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أوء إذالم يكن فى هذا 
ما تستحى منه » اسم العشيقة أو العاهرة ... وإنى لأشهد الله لو أن أغسطس 
الذى حكر العالم كله رأى ألى خليقة بأن يكون لى شرف الزواج به ؛ 
وأن ل ى العالى بأسره أحكه حكما يدوم أبد الدهر » لكان قرلم إنى 
مومساثك أحب إلى" من فوم إن إمير اطورته 6 

دوهل بين الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى شهبرئك ؟ وأية ملكة 
أو مديئة أو قرية لم تنحرق شوقاً لروئيتك ؟ ومن من الناس لم يستحث الحخطى 
لينظر إليك. » حين تبدو أمام الجماهر ؟ ... وأية زوجة » وأية عذراء ؛ 
ْ تتلهف عليك وأنت غائب » أو تتحرق شوفاً إلياك وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم تحسدنى على مباهجى وفراشى ؟ 

وهلا حدثتنى عن شىء واحد إن استطعت : ل أهملتتى ونسيتتنى » بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية التى كنت أنتدون غير لك الآمر مما لكيه 


عن رةه ا 3 


يكلمة مناك أونظرة إليلك تبنّبج مبا نفسى » أو رسالة منلك ' غيبتاث يرتاح لها 
قلى ؟ ألا فحدثبى عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى أفض إليك. 
بما أحمس به » بل ما يظنه الناس حميعآ : إن الشهوة الدنسية لا الهب هى التى 
وثقت الصلة بيى وبيتنك ... فلما أن نلت ما تبغيه » زال من فوره كل ما كنت. 
تنظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه أنا وحدى » بل ما يظنه 
الناس جيعاً .: :. وكم كنت أنمى أن يكون هذا ظنى دون غيرى » وأن يجد 
حبك من يرره غبرى فتخف بذلك بعض الشىء لوا عج أخزانى . 
وأتوسل إلياك أن تستمع ا أطلبه إليك ... فى. الوقك الذى أادع نفسى 
فيه بوجودك معى فى ألفاظك المكتوبة على ار وهى ألفاظ لديلك 5 
الشىء الكثير ‏ أهد إلى" صورتلت الحلوة , .. فأنا أستبحق منك أكثر منها ... 
بعد أن تدس اعاه كل ما يمكن فعله ... أنا الى غويت حياة الدير الحشنة 
فى سن: الشباب ... لاعن تق وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالثىء سواه .. 
ولست أنتظر ثواباً من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيئاً لوجه الله كما 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفلك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وأتوسل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتك » 
ولو بكلمة مناك تخفف عنى آلانى ... وداعا يا كل من أحب )65«0 , 
لكن أبلار كان عاجزاً عجزاً جسميا عن أن ستجيب إلى هذه العواطف 

الحياشة بعواطف من نوعهاء و لهذا كانت الرسالة البى تعزوها إليه الروايةالمتوائرة. 
تذكير اها بالنذر الديبى الذى نذر له نفسه : « إلى هاواز أخته العزيزة ف المسيحء 
من أبلار أخها فى المسيح نفسه » ؛ وهو يوصما أن تقبل ما حل مهما من 
مصائب خاضعة لها » راضية مبا » على أنها تطهير وغقاب الفا قرو عدا 
ويطلب إلها أن تدعو له » ويأمرها أن تف 5 أحز انها بأملها فى أن تمعا 


معأ فى السماء » ويرجوها أن تواريه الأرى حين موت فى أراضى «الروح 


القدس » . وتعيد فى رسالا الثانية عبارات ايام وعدم التتى فتقول : « لقد 
كنت على الدوام أخشى أن أغضيك . لاأن أغفب الله » وأعمل على رضائك 
أكثر مما أعمل على رضائه ... فانظرأية حياة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
أقاسبى كل هذا عبثا . لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل . لقد ظللت » 
كنا ظل الكشرون غيرك زمنا طويلا مغرورا داعى وأموبى فحسبت النفاق 
5-5007 بأن المسبح . لا هو » قد أحما بحق : لقدكان هيائى شبوة 
جنسية لا حباً . ولقد أشبعت شبوق الدنيئة فيك » وكان هذاكل ما أحبيت.. 

فاذر فى الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيك لا من 
أجا ل مدنسك17© . ثم يؤلف دعاء موتثرأ يطلب إلما أن تتلوه من أجله . ونبدو 
فى رسااها الثالئة وقد استسلمت لموت حبه الدنيوى + ولاتطلب إليه وقتئذ إلا 
قاعدة جديدة تستطيع هى ومن معها من الراهبات أن بحيين مها حباة دينية حفة. 
ويستجيب هو إلى رغبها ويضع هن دستوراً رحما معتدلا : ويكتب مراعظ 
يقوى مما إمامن . ويبعث مبذه كلها إن هاواز موفعة بتوفيع دتق : « وداعاً 
فى الرب إن خادمتة » من كانت فى وقتما عزيزة على" فى هذا العلى. وأضحت 
الآن أعز الئاس فى المسيح ». لتدكان قثنايا قله اخطم لايزال ل يزال ممم بحما 5 


وبعد . فهل هذه الرسائل الشبرة حقيتية ؟ إن هذه المشكلةاتواجهنا قوبة 
مستعصة : شال إد أولم رسائل هلواز قد كتبت على أثر ظهو ركتابه ناريج 


مصائى وهو يذكر فيه عدة زيارات قام م أبلار شلواز ل الروم الفرسى ؟ 
ومع هذا فهى تشكوأنه أغفلها . ولكن لعل تارئنه قد ظهر أجزاء منقطعة ؛ 
وأن الأجزاء الأولى منه وحدها هى السابقة على الرسالة .إن النزعة الشجوانية 
الخريثة الفاهرة فى بعض فشراما تبدو غير «عقولة لصدورها هن امرأة أكسما 
تاها وتفائها فى أهور الدين مدى أر بعة عشر عاما ذنك الإجلال الساتى عند 


حميه الناس . وهو الإجلان الذى يشهديه بطر سس المسجل ©01هم08 8 عط ععاعم 
2 


كنا يشبد به أبلار . يضاف إلى هذا ما فى الرسائل من تنميق بلاغى ومةتبسات 
من كتب الأدب القديم ومن كتبالاباء » دالة على التحذلق والتكلف لايمكن ٠‏ 
.وجودها ىعقل يمحس إحساسا صادقا بالحب أو التى أو الندم . وفوق هذا كله 
ذإن أقدم مخطوطات هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن جان ده مونج قد ترحمها من اللغة اللاتيفية إلى الفرنسية عام 491١988‏ م 
وإلى أن ند أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن نتم هذا الفصل بقولنا إنها من 
. أبدع الوثائق المرورة ف التاريخ » وإن حوادها غير موثوق بصحها » ولكلا 
سم خالد لايفبى من أدب فرنسا الغراتى9؟© . 


عسل يعاس 
جناي 


لسئا نعر فك متى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير ومما كان يعانيه 
من آلام أو كيف أتيح له هذا الفرار. فهاهو يوحنا السلزبرى يقول إنه 
استمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جنقييف فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعر ف أى رخدصة أنجازت إه أن يعود إلى التعلم » ولعله لم يطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد استمزأ فى وقتها بآداب الكئيسة فثار عليه ربجاهًا وسلكوا ضده 
سبلا ملتوية أدت إلى سقوطه الآخر. 
وإذاكان إخصاؤه قد أزال رجولته » فإنا لانرى أثرا لهذا فى الكتب الى 
تقلت إلينا أسس تعالعه . وإن من الصعب عليئا أن نيحد فنا روجا صريحا على 
الدين » وإن كان من اليسير أن نيل فا فقرات 500 رجال 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق عزو أنه اعرف نفسك 
سوم 16 وألء5 إن الخطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل » وإن 
العمل أيا كان حتى القتل نفسه ‏ ليس خخطيئة فى ذاته , مثال ذلك أن أماً 
لم تجد لدمها من الثياب ما يك لتدفئة طفاها فضمته إلى صدر ها وأماتته خنقاً على 
علم منها » » لقد قتات هذه الأم طفلها الحبيب إلا فعاقها القانون العقاب الذى 
ا ى يصبح غير ها هن النساء أكثر مها عناية ؛ ولكن هذه الأم بريئة 
ن الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يحب أن يكون 
0 قد خالف ضميره الأخلاق لاضمير غيره من الناس وحدهم » وعلى هذا 
فإن قتل الشبداء لمسيحيين لا ا كيه الاوناة انين كائر ا بغرزون بآن 


اضطهاد هؤلاء المسبحيين واجب للإبقاء على دو لهم أو ديئهم الذى خيالوه صويحاً . 
وأكثر من هذا ٠‏ أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسهم أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجهم أن يضطهدوهم » قد ارتكبوا إثما من حيث عملهم » 
ولكن لوأنهم امتنعوا عن اضطهاده خالقين بذلك ما تمليه علهم ضمائر م 
لارتكبوا بذلك إثما أكر )42 , قل يكون هذا كله منطقا 5 و مشر 
معا » ولكن إذا أذ هذه النظرية فإن عقيدة الخطيئة من أولها إلى آخرها 

من حيث غتالفتها لأوامر الله معرضة لأن تتبخر فى ثيار ادل لتقام دول 
النيات فلا يبتى لا وجود قط ؛ فأى الناس » إذا استثنينا القديس بولس 
وعدداً قليلا يمن هم على شاكلته » يعترف بأنه عمل ما يخالف ضميره ؟ 
وكانت ست فقرات من الفقرات الست عشيرة الى أدين أبلار من أجلها فىعام 


5 مأدوذة من هذا الكتات‎ ١١4١ 


وكان الذى أز عج الكنيسة أكثر من أى إلاد معدن تبينته عند أبلار هو 
افتراضه أن لا أسرار ” الدين » وأن العقائد كلها يجب أن تكون قابلة لاتفسر 
القام على العقل » ولم يكن كمة غرابة فوصدور هذا القول منه . ألم يكن غاد” 
بنشوة المنطق الذى جرةؤا على أن دريطه يكلمة لله ويكاد بجعله من العلوم 
القدسية ؟4*0©. وانا أن نتساءل كَ من العقول التقاصرة غر الناضجة الى تأثرت 
برثومة ذلاك التحليل المنطى قد ضلت طريقها حججه الطلية الموئبدة والمعارضة 
إذا سامنا بأن هذا الاستاذ الذى افتئن به الناس وأغو اهم قد وصل بأسا! يب غير 
مستقيمة إلى نتائج صعبحة سليمة ؟ ولو أنه لى يكن له أمثلة من نوعه لبك وشأنه 
دون أن يئاله أذى » ربجاء ألا. يطول أجله . لكنه كان له أتباع متحمسون » 
وكان بمة معلمون غيره - ولم الكنشمبى وعطعموت أه سدأالث/لا » وجرت 
ده لايريه 66:رمم 5 ع0 2-7 ؛ وبرير الأورى 5كناه1 أن مععوعم,ع8 - 
وكانوا كلهم يضعون الدين على مششرحة العقل . فإذا ظل هذا التيار بحرى فى 
مجراه » فإلى مبى تستطيع الكنيسة أن #تفظ بوحدة العقيدة الدينية وقوة الإيمان 


اللثتن يقوم علهما ‏ فما يبدو لها نظام أوربا الأخلاتى والاجماعى ؟ ألم 
يشرع آرناد المرشياق أ0.لاهوءة أحد تلاميذ أبلار يشعل فعلة 
نار الثورة فى إيطاليا ؟ 


وأكير الظن أن هذه الاعتبارات أو وها هى البى أوقفت القديس برنار 
مرقف لبا جهرة أمام أبلار . ذلك بأن حار الدين الحريص دهسلامة 
قد اشم رائحة الحطر الذى يتهدد معتنقيه » فقاد الموؤمنين إلى النضال . وكان 
من وقت بعيد ينظر بعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المتربص 
بالدين ؛ ويبدو له أن طلب العلى إذا لم يقصد به خخدمة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن يحاول إنسان تفسير الأسرار الم#دسة بواعد العمل والمنطق 
فهو المعصية واللماقة ؛ والعقل الذى ينذا بتُسير هلاه الأفيتان اللفية تبي 
آتحر الأمر إلى تدنيسها . ول يكن القديس بالرجل الشرس المتريص للشر ؛ 
ذلك أنه لما أن لفت وام التيدرئ أحد رهبان ريعس نظره فى عام ١١1"‏ 
إلى ما فى تعالم أبلار من خطر » وطلب إليه أن ينهم الفيلسوف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل شيئاً . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
كتب إلى كيير أساقفة سان 835 أن تتاح له أثناء العقاد مجلس الكنسة 
المقبل فى تلاك المدينة » فرصة يدفع فها عن نفسه مهمة الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه + ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب » لأنه لم يكن يرى 
بأسا فى أن يكون كرسيه قبلة العالم الممسيحى ؛ وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا برنار إلى'الحضور » ولكنه ألى وقال إنه سيكون فى حلبة الحدل «١‏ طفلا 
ار أمام أبلار الذى تدر 56 المنطق أربعين عاما : غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة يحنهم على الحضور للدفاع عن اللدين : 

«يحاول بطرس أبلار أن يقوّض فضائل الدين المسرمحى حين يدعى لنفسه 
القدرة على فهم الله فهما كاملا بالاعماد على العقل البشرى . فهو يرق إلى 
السموات العلا » وينزل إلى الأغوار السحيقة ؛ ولا يستطيع شىء أن يت 


عنه ! -. . زهوق لايكتى بأن ينظر إلى الأشياء من شيل ل المنظار نظرة 
غير واضحة » بل يرى أن لا بد له من النظر إلى الأشياء وجها اؤجه . .. 
إن فيه ا بأر يوس حعضن يتعحدثك عن العليت 4 وببلاجيوس 01 فا 
سين يتحددت عن المركة 3 ونسطور بو س دين يتمحد تعن شخصس المسيح . 
إن د بن المتقين هو الإعان والتصديق » لا اللجاداة ؛ أما هذا الرجل فليس, 
له عقل يصدق به مالم يسبن له أن ناقشه بمنقطه2»0 . 

وتغلب أتباع برنار عليه » وأظهروا له ضعفهم » فاضطروه إلى 
الحضور ؛ فلا أقبل أبلار على سان ( بونية سنة )١١4٠‏ وجد ابلماهر » 
كما و.جدها فى سواسون قبل ذاك الوقت بتسءة عشر عاما » ثائرة عليه 
رد وجودبر نار ق المدينة » ولعدائه الشديد له © وى ل يكن برئ على 
الظهور فى شوارعها . أما كبير الأساقفة فقد حقّق <امه » لأن سان بدت 
سق عا كاملا وكأنها مركز العالم كله . لقد جاء إلبها ملك فرنسا محف به 
حاشيته الأخمة » وأقبل عل ها عشرات هن كيار رجال الكنيسة » وكان 
برثار الذى افده الرثية 55 وحجهه صر امة القداسة شيعت الرعب 2 قاومم 
ديعا 2 وكان بعض أو اكاك عار قل أحدوا اذى و تمعن بوطير , 
الطعنات الى وجهها أبلار لمعائب رجال الدين » ولفساد أخخلاق القساوسة 
والرهبان 34 وبيع صكرك الغفران 3 واشدتراع المعمدزات الزائفة : وأيقن 
أبلار أن المجلس سيديئه » فحضر جلسته الأولى وأعان أنه ن يرغى بأن كم 
عليه غير اليايأ أ نلمسه 6 م غادر الاجماع و ترج من م المدينة 3 و 15 ن اغلس 

انما » بعك أن طلب إليه التنحى ص ن الحكم » أن من سحقه قانوناً أن ام 
لور ؟ ولكن برئار أ كل أه أن هذا م دن دقه » 5 اغخاس يطعن فَْ 
ست عشرة كباله متزعة دن 5-5-7 أبلار ؛ ومن بيمها تعر يقه لالذنب 6 
ونظريته فى التثليث البى يقول فما إنه هو القدرة » والحكة » والحب دن 
صفات الإله الواحك . 


وسافر أبلار إلى رومة ليعر ض قضبته على البابا وهولايكاد لاك شروى نقمر مه 


واعثر ضه ف السفر شيخوخته وضعفه فتأخر كثيرا فى الطريق . ولما وصل, 
إلى دير كلوق ق برغندية استقبله بطرس المبجل بالشفقة والحنان » 
فاستراح فى الدير بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثاى. 
قزاراً بالتصديق على حكر المجلس » وفرض الصمت الداتم على أبلار » 
والأمر محجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا يفعل » وقال له إن 
البابا لايمكن أن يصدر قرراً الف ما يراه برنار . وخضع أبلار لملا 
الرأى لما عاناه من الإعياء الحمسمى والروحى » فصار راهيا فى دير كلوق 
واختى فى ظلام أسواره وطقوسه » وقوى روح زملائه الرهبان بتقواه ؛ 
وصته » وصلواته . وكتب إلى هلواز ‏ الى لم يرها قط بعد ذلك الوقت 
بعترف اعترافا موكثراً بإعانه بتعالم المسيح ‏ وألف لها فى.أغلب الظن » 
ترائم من أحمل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه « هرثية ؛ فى 
صورة رثاء من داود إلى بوناثان » ولكن فى وسع أى قاوئ أن يلمح 
فها أنيناً رقيقاً : 

او قنّدارلى أن أرقد معك فى قير واحد 

لرأيت السعادة فى أن أموت » 

فلست أعرف من انعم الى يمكن أن مها الحب ى هذه الدنيا ما هو 

أعظم من هذه النعمة . 

واو أننى عشت بعد أن مون ويرد جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى » 

ولن يكون فى شبحى نصف روح 

بمسك على حياق أو نصف نفسى . 


#0 * 


هأنذا » ألتى قيعارقى » 
ألا ليتى أستطيع 
أن أمسك كذلك دموعى وأنينى ! 
لقد آم العف يدى 
وبح صوق 
من فرط الخزرن » وحل بروحى الوعياء . 
وأصابه امرض بعد هذا الوقت بقليل » وأر سله رئيس الدير الرحم إلى 
دبر اليس مارسل اعع,838ة .51 بالقرب من شالون ليبدل فيه المواء : 
وهناك رق الوم الحادى والعشرين من إبريل عام ١5‏ وافته المنية وهو 
قَْ السادسة والثلاثين من عمره . ودفن ف كتيسة الدير ؟؛ ولكن هلواز 
ذكرت بطرس البجل بأن أبلار قد طلب فى حياته أن يدفن فق ١‏ الرو 
القدس ؛ . وجاء إلا الرئيس الرحم نفسه بايادثة » وحاول أن بوأسها 
بالتحدث عن حبيها الميت بأنه سقراط زمائه وأقلاطونه وأرسطوطالسه ؛ 
ورا سيريا يفي اأطنان الو 
وهكذا يا أحنى العزيزة المعظمة فى الله » إن الرجل الذى اجتمعت 
وإياه » بعد رابطتككًا ابفسمية » برابطة شير منها وأقوى هى رابطة الححب 
لامي 1و الى نطق ى ايع هنا ال رع د اليا للد ل 1ه 
فهو صورة أخرى منك © وينفث فيه دئاء صدره ؛ ويحتفظ به حين 
يُدوى صوت الملاك الأكير ‏ ويتفخ فى الصور من السموات العلى » لبرده 
إليه نعمة منه ورحجة0© , 
ولحقت محبيما فى عام 1154 بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو ع 
وكادت تنال من الثهرة مثل ما ثاله . ودفنت صواره قى حديقة 
١‏ اأروخ القدس » . 


بو دمرات هله الحديقة 7 أثناء الثورة الفر نسية ؛ وعيثتث الأيدى بالقبور ولعلها 
اختلط عضها ببعض . ثم نقل ما يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مققرة الزّب 
تزكر ونقطءه! تغط بباريس ” عام 1811 . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأنون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارليزينوا 
مبأ لد 0*0 1 


(») لقد أوردنا قمة أبلار وهلوار رردائلهما فى كتابنا « أشهر الرسائل العالمية » 
فليقرأها من أراد الاظلاع على هذه السيرة العجيبة , ( الترجم ) 


البا با لاد البلا ثون 


ا ل 


الوص ا ” ]|>-اء 
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مدرسة شارتثر 


ترى كيف تفسر تللكالسورة الفلسفية العجربة الى بيدأت بأنسلم ؛ وروسلان » 
وأبلار» وبلغغت ذروتما فىألر تس مجنس والقديس تومس أكوناس ؟ لقد كان. 
هذه السورة » كا هى العادة » كثير من الأسباب : منها أن الشرق اليوناىم 
يكن قد تلى قط عن تراثه الثقانى القديم ؛ بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس فىكل قرن ف القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية ؛ وكان رجال 
أمثال ميخائيل سلس وذاااءو2 اعقطء801 ء ونقفورس بلميدس ونازهطمعء ألم 
615 (ا9١1١؟ )1١117/5‏ وجور جح بشمير س وعنعسزطعج6 ععورمع 0 
(1557؟-١٠(١ع‏ » وبارهر يوس وناع:ةط2]16 836 السورى ( 5؟7١1؟‏ 
١١89‏ كان ررجال من أمثال هؤلاء مطلعين على مؤلفات أفلاطون 
وأرسطوبلغتها الأصاية ؛ وأنمذ المعلمون اليوثان يدشعاون بلاد الغرب كنا أخدت 
الخطوطات اليونانية تدخلها تدرياً . وحتّى فى تلاك البلاد نفسهبا كان قليل من 
التراث اليونانى قد بى يعد العاصفة الربرية ؛ فقد ببى ابحزء الأكر من 


أرَعْنون, أرسطوف المنطق » ومن كتالى ممئوي وتبماوس لأفلاطون » وكانت 


الصورة الى رسمها هذا الفيلسرف لإر +8 هى الى لونت خيال المسيحين 
عن الححم . وقد جاءت الموجات المتتابعة من الكتب العربية والبونانية فى 
ال نين الثافى عشر والثالث عشر بما تحتو يه الفلسفتان اليونانية والإسلامية من 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية و#أتلف عنها اختلافاً هدد با كتساح 
لاهوت العالم المسيحى كله إذا لى تنش" المسيحية لها فلسفة مناهضة لا . على 
أن هذه المؤثرات لم تكن تستطيع أن تنشئ" نلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فقيرا كنا كان ؛ أما الذى جعل ذه العوامل أثراً فعالا فهو 
ثمو الثروة حين أخمذت الزراعة تغزو القارة الأوربية » واتسع نطاق التجارة 
والصناعة » وتكائرت الأموال وماتؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
النهضة الاقتصادية مع حرر المدن ذات الحكم الذاق » وقيام الخامعات » 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومانى » وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن اللقوطى » وازدهار الأدب الخيالى » و١‏ علم ٠‏ الشعراء الغزلين 
«المرح» واستيقاظ العلوم ؛ وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
إبجحاد « لهضة القرن الثانى عشي » . 

وجاء ى أعقاب الثروة الفراغ » والدرس » والمدارس » وكانت 
كلمة غاوطء5 تعنى فى أول الأمر الفراغ . وكان الاسكلاستكوس 
قناءأاءةاوطءة هر المدرس أو الأستاذ » يما كانت عيارة «١‏ الفاسفة 
الملدرسية ٠‏ تعنى الفلسفة الى تدرس فى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الحامعات الى نشأت كثرتها الغالبة من هذه المدارس الثانوية . كذلك 
كانت ؤ الطريةة المدرسية » هى أساوب ابحدل الفلسبى والعرض الفلسى 
اللذين يستخدمان فى هذه المدارس . وإذا ما استثئينا فصول أبلار التى 
كانت فق باريس أو قريبة منها » فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها شبرة ؛ ففها امتزجت الفلسفة بالأدب » وكان فى وسع من 
يتخرج فها أن يكتب فى المسائل الليفية العويصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا من التقاليد المشرفة فى فرنسا . وكان أفلاطون » الذى -جعل هو 


أيضاً الفاسفة مفهومة مستساغة » من الفلاسفة المحببين هناك ؛ رفها سوىئ 
النزاع التقائم بن الوافعيين والقائلدن بأن الكليات إن هى إلا ألفاطظ” وليس لها 
وجود حقيتى فى العقل 1 خار جه » سواى هذا التّزاع بوهم إن الكايات 
د الحقيقية » هى بعينها الأفكار الأفلاطونية ‏ أو الغاذج الأولى اللملا”قة التى فى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارئر ذروة نفوذها فى عهد برنار أحد مواطنها 
(حوالى ١١١١‏ ) وأخيه ثيودرياك ( حوالى 4١١)؛‏ وكان ثلاثة من شر يجمبا 
بسيطرون على ميدان الفلسفة بأوربا الغربية فى النصف القرن التالى -دياة 
أبلار وهم : ولم الكرثى » وجلبرت ده لابريه » ويوحنا السلزيرى . 
ويتبين الإنسان انساع مجال الفلسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة 
ولم الكوشى ( 7١8٠‏ ؟- )١١154‏ . فقد كان رجلا ملم بكتب أبقراط » 
ولكريشيوش » وحنن بن إسحق » وقسطتطين الأفريى » بل وحتى 
دمقريطس نفسه02؟ , وقد افتئن بالنظرية الذرية 1 واستنتج أن جميع أعمال. 
الطبيعة تبدأ فى الأصل باجماع الذرات » ويصدق هذا على أرق عمليات 
ابلسم البشرى وأعظمها خطراً(؟ . والنفس عنده هى اتحاد العناصر ابلتوهرية 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر ابلدوهرى فى العا04© ٠‏ ونج وأم 
مج أبلار فى إحدى المسائل الخفية الشديدة الخطورة فكتب يقول : 
دفى الألوهية قدرة » وحكة » وإرادة » وهى التى سمما القدرسيون 
أقانم ثلاثة0» » . وهو يفهم القصة القائلة إن حواء خلقت من ضلع آدم 
فهما يعتمد على الجاز الواسع. وهو يرد بعنف على شخص ما يدعى كر نفيوس 
ونا11 001 وغيره من « الكرنفيوسيين »© الذين يقاومون العلمى والفلسفة 
نحجة أن ف الإيمان الساذج ما يكفهم . « فهم لايطيقون أن بغر هم 
شيئاً ما » ويريدون منا أن ومن كما يوامن السذج والهحمج من غير أن نسأل 
عن السبب » كى يكون لم رفاق فى الجهالة .,. . . وكناترل إن عن 
واجبنا أن نبحث لكل شىء عن علة » فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة 


وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح القدس وإلى الإيمان© ... ( وبقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكننا نعرف أن فى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبا 
البلهاء المساكين ! إن فى قدرة الله أن يخلق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا فى يوم من الأيام ؟ فعليكم إذن أن تداوا بعلة' لوجود ثبىء ما 
بالصورة التى هو علما » وإلافاءتنعوا عن الاعتقاد بأنه على هذه الصورة...0© 
إنا در تسرئا الكمرة » و إنما ذمرا الق الحمتمرة » وك شكر فى الم عو 
الحفة: ومرها . 

لقد كان هذا القول أكثر هما يطيئره ولم لتييرى ؛ ولمذا بادر الراهبه 
المتحمس » الذى أغرى القديس برنار بمهاحة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الحديد صاحب النزعة العقلية والتنديد به عند رئيس ديير كلير فو اليقظ 
امأرقب . ورجع ولم الكوشى عن الحاده » ووافق على أن حواء خلقت 
من ضلع آدم3) » وهجر الفاسفة لأنبا مغامرة لا يتناسب فمبا الكبب مع 
ما يتعرض له صاحها من أخطار » واشئغل مربي لمرى بلائتجنت 
أعوع عمامةاط 2 الإجليزى واختى اسممه من التاريخ . 

وكان جليرت ده لآيريه 16و ها عل امعطان© (0٠/ا١١64-1١١)‏ 
أكثر من وم توفيقاً و هذا العمل المفعم بالأخطار . فقد تعلم ودرس فى شارتر 
وق باريس ؛ وصار أستفاً لوليبر 65 ووضع كايا را سم ارق 
نالروأمعءمعءم عاعو معنا ظل ستة قرون النص الذى يرجع إليه ف علم 
المنطق ؛ ولكن التعدى على وسوس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعداً يتحتم معه أن يواخذ كل قول عنها على أله “تشبيه 
أو مجاز لا أكثر » ثم إنه أكد وحدة الله تأكيدا يجعل التثايث يبدو وكأنه مجاز 
لاغير50) . وى عام ١١44‏ اتممه القديسبرئار بالإلحاد » و إن كان وقتئل ' 
سن الثانية والسبعن : وحوكم على هذه النهمة فى أوكسير 0000 وحر 


معارضيه بما أورده من فروق دقيقة ؛ وعاد إلىموطنهغير مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد سنة من ذللك الوقت » ورضى أن تحرق بعض فقرات انتزعات من 
كتبه » ولكنه عاد حراً إلى أبرشيته ؛ وما طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديسيعوزه التبحر فى اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم آرائه602 » ويقول عنه يوحنا السلزبرى : إن جليرت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضوجا لا يفوقه فيه أحد من الناس210© » . 

وكان فى مقهدور يوححنا أن يقول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من بان 
الفلاسفة المدرسيينأوسعهم ثقافة وأكثر هم بيبا » وأبلغهم قلماً . وكان مو لده 
فى سازبرى <والى عام ١١١17‏ . وتتلمذ على أبلار فى جبل القديس جيفيف » 
وعلى ولم الكرثشى فى شارتر » وعلى جلبرت ده لابريه فى باريس » ثم عاد 
إلى انجائرا فى عام ١١44‏ » وعمل أميناً لاثنين من رؤساء أساقفة كثتر برى 
هما : ثيوبواد وتومس أبكت » وقام لما بعدة مهام دبلوماسية » زار فهها 
إيطاليا ست مرات » و أقام فى البلاط البابوى ثمانى سنين » وشارك بكت فى 
فرنسا » وشاهد مقتله فى كتدراثيته » وعين أسقفاً لشارتر ى عام 1١1/8‏ ع 
وثوق ف عام . وكانت ححياته مليئة بالحد ؛ متعددة النواحى » عمل فببا 
هذا الرجل على وضع المنطق حت بار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
يتواضع منقطع النظير . ولما تقدمت به السن ورجع إلى آراء المدارس اافلسفية 
النتلفة أدهشه أن يراها ‏ لاتزال تجادل فى الفرق بين الاسمية والواقعية : 
: ليس فى مقدور الإنسان أن يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العام وهو 
يبحنها » واستغرق يحثها من الوقت أكثر ما استغر قه القياصرة فى فتح العالم 
وحكه ... وأيا كانت النقطة البى يبدأ مها النقاش » فإنه يعود على الدوام 
وبرتبط بتلك المسألة » فهى أشبه يجنون روفس 5دئه2 بنيثيا وذبعدلم 
« إنه لا يفكر فى شىء. آخر > ولا يتحدثعن شىء آنجر » ولوأن نيقيا لم 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين »299 : 


وحسم يوحنا نفسه الأمر من أيسر السبل حين قال : إن الكلى مدرك 
عقلى بيسرر بط الصفات المشثركة للكائنات المفردة ؛ وكان جون لا أبلار هو 
الذى اقترح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 
الجسمة المادية . 


وألف ف تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كتاباً بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين ‏ ويعد" هذا الكتاب شاهداً عجيياً على 
اتساع الآفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
المتالوجيكون همءنعه816131 الذى خفن فيه علم المنطق با أضافه من ترحمة 
لنفسه ‏ ثم كتاب بوليكر اتكس 5بءناةعءزاهم )١159(‏ الذى وضع له عنواناً 
ثانويا غريبا « فى "سمافات رمال الْحاسي وآثار الفمرسفْرٌ © وذونام »0 
نارهم ه5ه1أظام ولتأعتأذأنا أع لزناتلةأءن© . وكان هذا الكتاب أول مقال 
فى أدب العالمى المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخخطاء 
الحكومات القائمة قى أيامه ورذائلها » ويرسم صورة للدولة المثالية » 
ويذكر صفات الرجل الثالى » ثم يواسينا بقوله : «كل شىء يشترى علا » 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى يمنع هذا الشراء » إن نار ابقشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرمى الرسولى خفسه لايضنون 
بأيدمهم عن أن تدنسها العطايا » بل [مهم فى بعض الأوقات يحوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنوئية )230 . وإذا جاز لنا أن نصدق روايته الى 
نقلنا منها فقرات من قبل فإنه أبلغ لباب هدريان الرابع أن للكنيسة نصيا 
موفوراً فها يسود تلك الأيام من فسادء وأن البابا أجابه عا معناه أن 
الادمين سيظلون آدميين مهما كانت أثوا-هم ؛ ويضيف بوحنا إلى 
ذلاك تلك العبارة الحكيمة : دوق منصب من مناصب بيت للله ( الكنيسة) 
إذا كان بعض رجاها بتكاساو ن » فإن غير هم يضافون [لهم ليئدواا 

(7-ج: دمل ؛) 


عملهم . ولقد شاهدت من بن الشهامسة » وريئساء الشهامسة » والأساقفة » 
والأحبار من يقومون يما يوجبه علمهم الله جد وإخلاص يسنبين الإنسان 
معهما أنهم أوتوا من مزايا الإيمان وفضائله أن من عهدوا إلبه يرث أبينا 
د كل الإحسان 2١126‏ . وهو يرى أن الاكومة المدنية أكثر فساداً 
من رجال الدين ٠‏ وأن من اكير للباية الخلق أن يكون للكنيسة سلطان 
أنعلاق على جميع العام ودو 9*0 , 

وأوسم الفقرات شهرة فى كتاب يوليكراتكس هى الى تشير إلى قتل 
الطغاة . 

و إذا حاد الأمراء شيثاً فشيثاً عن الطريق الحق » فليس من الخير فى 
شىء أن يطاح مهم كلية على الفور» بل يكى لومهم على ظلمهم بتعذيرهم 
والصير علهم » حتى يتبين أخمرا أنهم معاندون مصرون على فعل الث ... 
أما إذا تعارض سلطان الحاكم مع الأوامر الإلهية وأراد أن يحمالبى على 
أن أشاركه فى حربه على الله » فإنى لا أتردد قط فى أن أرد عايه بقولى إن 
الله يحب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره ... 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب » بلى هو حق وعدل )20 , 

كانت هذه سورة من جون مهيجة مشبرة ء أضاف إلا فقرة أخرى 
فى موضع بعدها من الكتاب نفسه « بشرط ألايكون القاتل مرتبطا بالولاء 
للمستبد :219 . وهى جملة فما نجاة للمستبدين لأن كل حاكر يلزم 
رعاياه بأن يقسموا يمن الولاء له . وفى القرن اللحامس عشر دافع جان ببى 
(عناء5 دوء[) عن اغتيال لويس صاحبء أورليان بعبارات ثقلها عن 
البوليكرائكس ». ولكن مجلس كنستانس تغلب على ببى بحجة أن الملك 
نفسه لايحق له أن بدين مهما دون أن يدعوه للمثول أمامه وجا كله . 

وتمن ١‏ انحدثين ) لانستطيع أن نتفق على الدوام مع ١‏ الحدثين ) ف 
القرن الثانى عشرالذين كان يوحنا واحدا مهم ؛ و هويقول من آن إلى آن كلاما 


58 سه 


يبدو لنا أنه هراء ؛ ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظرف 
لا نكاد تعثر على ما عاثله بعدئذ قبل إرزمس 5داموةء5 . وكان يوحنا 
أيضاً من الإنسافيين » يحب الحياة أكثر مما يحب اللحلود » ويعشق ابلهال 
والرحمة أكثر مما يعشق العقائد التحكية فى أى دين » ويقئس من الآداب 
اليونانية - الرومانية القديمة وهو منشرح مغتبط أكثر منه حين يقتبس من 
صعف الكتاب المقدس . وهو يضع نبا د بالأشياء التى يصم للرجل الحكي 
أن شك فما هذائطهازطناق ء ومنها طبيعة النفس ومنشؤاها » وخلق العالم » 
والعلاقة بين علم الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
يندفع إلى الإلحاد » بل كان يسير وسط الحدل القاثم فى أيامه محصافة 
دباوماسية وسحر خلاب . ول يكن يرى أن الفلسفة صورة من. صور 
المحرب ؛ بل كات يراها بلسها للسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء حمرعها » وإن من وصل بطريق الفلسفة إلى الإحسان والحبة 
فقد بلغ هدفها الحق ©238١!‏ ,. 


التصي نمال 
أرسطو 32 بأريس 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام ١١6١‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الإلحاد » وكان فى الوقت عينه بداية للفلسفة المدرسية 
الرسمية ؛ وكان بطرس هذا ». كما كان أنسلم » وآرنلدا الريشياق . 
وبنوقنتورا » وتومس أكوناس » إيطاليا جاء إلى فرنسا لبواصل العمل 
الراق فى اللاهوت والفلسفة . وكان يحب أبلار ويسمى كتابه نهر واد ركتاب 
صلواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون أسقفاً » وقد طبق فى كتابه 
المس.مى أ لع كنب ف الوّراء نال عطذا نموم أمعامعء5 طرائق 3 ولا بعد أن 
طهرها : وذلك بأن وضع تحت كل سؤال من أسئلة اللاهوت طائفة من 
العيارات المفئيسة “ن الكتاب المد.س ومن كتب آباء الكئيسة بعضما بوايدهة 
وبعضها يعارضه ؛ ولكن بطرس هذا جد علصا لكى يحيل كل الاراء 
روجر بيكن أن يأخذ عليه أنه حل مل الكتاب المقدس نفسه ؛ ويقال 
إن أربعة من علماء اللاهوت ومنهم ألرت وتومس كتبوا شروحا على 
هذا الكتاب : 

وإذا كان كتاب لبارد قد أبد سلطان الكتئب المقدسة والكنيسة على 
مطالب العقل الفردى ع فقك حال مدى صف قرن دون تقدم البزعة العقاية 4 
ولكن حادثة عجيبة وقعت فى تلاك الحمسين عاما يدلت علم اللاهوت؛ ذلك أن 
دخول أفكار أرسطوف ثوما اللاتيى إلى أوربا بعد عات 11١6١‏ و90؟١‏ دفم 
علاء الدين الكاثوليك إلى أن يتاولوا التوفيق بن علم ما وراء الطبيعة اليُونا' 


وعلم اللاهوت المسيحى ؛ كما أن ترحة ملفات أر سطو العلمية وفما وراء الطبيعة 
إلى اللغة العربية دفعت المفكرين المساممن إلى أن يحاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليونانية . وكا أن اسظياء آراء أرسطو بعقو د انين 
فى أسبانيا قد أخذ يدفع ابن داود وابن ميمون فى القرن الثانى عشر لأن يحولا 
التوفيق بدن الموودية والتفكبر الليبى » وإنكان أرسطو قد بدا فوق متناول 
سلطان الكتب المقدسة » فقد اضطر علماء الدين المسريحى إلى استخدام لنة 
العقل والمنطق وأسلحتهما . ولو أن الفليسوف اليونااى كان حيا فى هذه الأثناء 


لتبسم وهو يشهد كم من الأديان التى زلزلت العام تجل آراء . 


1 
ولكن ليس من حمّنا أن نغالى فى تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تللك الفكرة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة حيوية ف المدارس و الجامعات خلال القرن الثالى عشر » 
والحافز القوى الذى كان لرجال من أمثال روسلان » وولم الشمي وكنئ: ‏ 
وأبلار » ووام الكنشيسى ؛ ويوحنا السازبرى » واتساع آفاق الفكر بتأثر 
الحروب الصليبية » وازدياد علم الأوربيين باحياة الإسلامية والتفكير 
الإسلاامى فى الشرق والغرب ‏ كل هذا كان من شأنه أن يخلق رجالا على 
شاكلة أكوناس ولوظل أرسطو مجهولا ه والحق أن منشأ امد الذى اتصف 
به أكوناس لم يكن حب. أرسطو بل خشية 5 رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب والهود أحذوا منذ القرن الثانى عشر يؤثرون ف التفكير المنيحى 
فى أسبائيا » فقد دشل الكندى » والفاراى » والغزالى + وابن سينا ء 
واين جببرول » وابن رشد » وابن ميمون أوربا اللاتينية من نفس 
الأبواب ال دخلها هنبا أفلاطون ‏ وأرسطو ء وأبقراط » وجالينوس » 
وإقليدس » وبطليموس . 


وكان غز و التفكر الأجنى على هذا التحو هن أقوى الصدمات الذهنية 
للعقل الغربى الذى لم ينضج بعدء فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 


بالعمل على ققعه أوتأخيره » بل إن علينا أن نعجبمن قوة التكييف المدهشة 
التى مكنت الدين الحديد من امتصاص اعار ف القديمة ‏ ابلتديدة . وكان الأثر 
الأول لكتانى الطبيمئٌ وما ورا الطءممٌ لأرسطو » ولشروح ابن رشد » 
وس التاق برسلك إن ناركن ان لمن النيف الول ان شرن 
الثالث عشر » أن زازلت عقائد كثيرين من الطلاب : وأن قام من العلاء 
أمثال أملريك البيبى عمغ8 أه علءاقمية وداود الديننى أمقماط أه لدم 
مهامون بعض العقائد المسييحية اب#وهرية كعقيدة خلق العالمى » والإبمان 
بالمعجزات » واللخلود الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية ‏ 
اليونانية إلى جنولى فرنسا أدتى إلى تحلل الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم 4 وأضعف من عزمها على مقاومة إلحاد الالبجنسين : 
ولهذا اجتمع مجلس كنسى فى باريس عام ١7١١١‏ وأدان أملريك وداود 
وحرّم قراءة كتب أرسطو فما « بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كنا حرم 
قراءة « شروحها ؛ . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البايا 
فى عام 6 فإن لنا أن نفترض أن مرسوم عام ٠‏ قد أغرى الناس 
بقراءة هذه المؤلفات الى اولا هذا التحريم لكانت عندهم ممقوئة . وأجاز 
مجلس لاتران الرابع قراءة كتانى أرسطو فى المنطق والأخلاق ولكنه 
حرم غيرهما من كتبه . وى عام 1171 عا جريجورى التاسع عن الأساتذة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسم » ولكله جداد المراسيم « إلى أجل 
مقت حبى تبحث هذه الكتب وتطهر هما فها » . وسيدو أن الثلاثة 
الأساتذة الباريسيين الذين عينوا للقيام مهمة تطه ركتب أرسطو قد تركوا هذا 
العمل . ولم تنفذ مراسم التحريم زمنا طويلاء لأن كتانى اللبيعئ وماوراوالأسيع 
( الفيزيقا والمتافهزيقا ) وغيرها من كتب أرسطو كانا يقرآن فى جامعة 
باريس عام ه؟1 980 . وأعاد إربان الرابع أمر التحريم فى عام 157 ؛ 
ولكن يبدو أن تومس أكوئاس أكد له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر » 


با لاة وأا سه 


وم يعمل إربان على تنفيذ تحريمه . وانتهى الأمر فى عام 5 إل أن كان 
مبعوئو إربان الحامس فى باريس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين لنيل 
درجة فى الآداب دراسة جميع موكلفات أرسطو دراسة وافية شاماة”"© , 

وأحدثت المشكلة البى واجهت العالم المسيحى اللاتينى فى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أز مة كبر ى ف تاريخ الدين المسيحى . ذلك أن التعطش 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتئذ ححى ذهنية لا بمكن السيطرة علبا ؛ وهذا 
م تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة ٠‏ بل إنها بدلا من هذا 
وجهت قواها لخحصار الغزاة وامتصاصهم فبا ؛ فأخذ رهبانمها الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قلب ثلاثة أديان رأسا على عقب ؛ 
حتى أن الرهبان الفرنسيس وهم الذين يفضلون أوغسطين على أرسطو » 
رحبوا بالإسكندر المهاليسبى الذى بذل أول اللحهود للتوفيق بين « الفبلسوف » 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكبون كل تشجيع مستطاع لألر تس وتومس 
أكوناس فى هذا المشروع عينه ؛ ولما أن أتم هؤلاء الرجال الثلاثة عملهم 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسيحية . 


إذا شئنا ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على أمها تكديس لا طائل من ورائه 
للتجريدات المملة.٠‏ وجب عليئا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجولون غير منازعدن ؛ بل أن ننظر 
إليه على أنه ميدان اصطرع فيه مدى سبعين عاما اللتشككة » والماديون » 
والأحدووة القانارة تسد الومجوة 6ج اللالوتر ن بالله » اصطرع فيه هؤلاء 
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ولد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان ببن أقلية ضثيلة من سكان 
أوربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوربيين 
با مسلمين عن طريق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية . ولا تبن 
الأوربيو وجود دين آثخر عظم ؛ أخرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والكندى » وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد » كان ذلك فى حد ذاته كشفاً 
اضطربت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقّله الفنسر الحكم عوأ/لا قط موتروغلة ١567١‏ س 
4 عن انتشار عدم الاعتقاد بالحاؤد بين مسيحبى أسبانيا(؟) ؛ وليس ببعيد 
أنتكون آراء. ابن رهد قد تسريك إل القسن ننسة ,ركان فى توق فرائينا 
فى القرن الثالث عشر جماءة من أصحاب النزعة العقلية القائان بأن الله يعد أن لق 
العالم تركه قسيّره القوانين الطبيعية » وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة » 
وأن الصلاة لاتستطيع تغيير مسللك العناصر » وأن الأنواع اللمديدة لم تلق خلقا 
خاصاً وإنما وجدت بالتطور الطبيعى 29 . وكان يعض أصعاب التفكدر الحر 


وبعض القساوسة أنفسهم - يتكرون نحول العشاء الرباى إلى جسم 
المسيح9© . وأخل أحد الملدرسن فى أكسةورد يشكو قائلا « إنه ليس ثمة 
ما هو أشبه بالوثنية من القرثان عند المذبح »© . ويقول ألان الابل 
عاانا أه متهاة ( 11١" - 11١١4‏ ) إن كثيرين من المسيحيين الزائفين ىُْ 
وقتنا هذا ينكرون البعث لآن الروح تفنى مع الجسم » ؛ وه يؤيدون 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويبعتئون هذهب الجوهر الفرد » 
ويرجرن من هذا إلى أن خصر ما يفعله الإنسان هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر الأرض2©*0 . 1 

. ويبدو أن اننشار الصناءة فى حواضر فلاندرز قد عمل على نشر الإلحاد , 
وشاهد ذلك أننا نجد داود الدبتنجى فى بداية التآرن الثااث عشر وسيجر الير ابنتى 
قرب انختتامه ينزعمان حركة تشكدك قوية . وكان داود (حوالى )١1١٠١١‏ يدرس 
الفاسفة فى باريس » ويمتع إنوسنت الثالث بجدله الدقيق2© » ويعبث بضربه 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله » والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشكل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث جديد9؟ وحرم كتابه 
الكواترنولى فاناه:001346© » الذى لاوجود له الآن » وأحرق مر اس 
باريس المقدس الذى عقد فى عام 15١١‏ . وندد هذا املس نفسه بأحدية قال 
ها أستاذ آخر من جامعة باريس هو أملريك البينى » ومضموما أن الله 
والخليقة ثىء واحد . وأرغم أملريك على أن يرجع عن قوله ومات » كما 
يقول » من حسرة اللحيبة (/28)1701© . وأمر املس بأن تنبش عظامه 
وتحرق فى ميدان باريس إرهاباً لأتباعه الكثيرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 
بآرامهم على الرغم من هذا » ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود الحنة 
والنار» وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من أنباع أملريك هذا 
أحياء )2979)171١(‏ , 

وازدهر التفكر الدييى الحر فى جنول إيطاليا الذى كان مكمه فردريك 
الثانى » حيث شب القديس تومس » وحيث أعلن الكردنال أبلديى صديق 


فردرياك جهرة اعتئاقه المذهب المادى<""© , أما فى إيطاليا الثمالية فإن 
مال الصناعة » ورجال التجارة والمال » وانحامين ااا الاباك 
اندفعوا إلى حد ما فى تيار المتشككين. واشسهرت جامعة بو لونيا بعدم مبالاما 
بالدين » فكانت المدارس الطبية فبا وى غيرها من المدن مرا كز للشاك » 
وفبا نشأ القول المأثوره حيث م ثلاثة أطباء يكون اثنان منهم كافرين 
أعطاة ميل أءألعصم معن زط 1300© »ع وكادت آراء اين رشد -<والى عا 
تصبح الطراز العصرى بن الطبقات الأمتعلمة من غير رجال الدين فى 
إيظائيا . وكان آلاف مهم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون 
الطبيعى يحك, العالم دون تدخخل من قبل الله ؛ وإن العالم علد كالله ؛ وإنه 
لايوجد إلا نفس واحدة خعالدة هى « عقل » الكون ١‏ الفعال ) » وإن النفس 
الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل » وإن الخنة 
والثار قصص اخْر عت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن ساوكهم29 . وأراد 
بعض المعتنقين لآراء ابن رشد أن يسير ضوا محاكم التفتيش فتقدموا بعقيدة 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صصيحة من ناحية الفلسفة 
أو حسب التعليل الطبيعى » ولكها مع ذلك قد تكون نخاطئة حسب الكتب 
المقدسة أو الدين المسيحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه أنهم يؤمنون عقتضى 
الدين بما يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تذكر 
الفرض الأساسى من فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق بن 


العقل والدين 


وكانت جامعة بدوا فى أواخر القر نالثالث عشر »و طوالالقرنين الرايع عشر 
والخامس عشر مركزاً مضطرياً لفلسفة ابن رشد . ونذكر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأبانوى 50ةطة أه معاعءم ( حوالى 176٠‏ 
8 أستاذ الطب فى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » ألّف 
كتاباً يراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفاسفية . وقد اكتسب مكانة 


ماحوظة فى تاريخ العلوم الطبيعية لآنه قال فى دروسه إن المخ هو مصدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية » ولأنه قدكر طول السنة 
تقديرأ أ مدهكا : 2 وقتم وشو معدم وما 4 وسءت ساعات وأربع دفائق 0 , 
وكان لثقته بالفاسغة جع العلل كلها تقريبا لقوة النجوم وحركاما ) وكا 
يبعد الله عن كم العال04© . واتهمه رجال محاكم التفتيش بالإلحاد ؛ غير أن 
الركيز أزو دست عاوع”4 8220 والباها هونوريوس الرابع كانا من بين 
مرضاه فبسطا حايئهما عليه . ثم انهم مرة أخرى فى عام 1"15 ؛ ونجا هذه 
المرة من اننا ؟ة بأن مات ميتة طبيعية . وحكم قضاة محكمة التفتيش يأن 
نحرق جثنته فى ميدان الريق » ولكن أصدقاءه أخفوا رفاته إخفاء كما 
.اضطرت المحكة معه أن تنفذ حكمها حرق صورة [94© . 

ووحلك تومس أكوناس رعك انتقاله م» ن إيطاليا إلى باريس أن تلسفة 
ابن رشد قد استحوذت من زمن بعيد على جزء كبير من الجامعة » ويوايك 
هذا ما لاحظه ولم الأوفرئى فى عام 114٠‏ من أن فى الخامعة « كثرين هن 
الرجال يليمون هذه النتائج ( من فلسفة ابن بوش من غير محيص ) 3 
وأن تومس نفسه و١حى‏ فلسفة ابن رشد منئشرة بين شباب الجامعة70) , 
ولعل ما ثقله ُو مس عن هوالاء الطلاب قل روع اليايا اسكتدير الرابع 
(17155) فكلف ألبرتس مجنس أن يكتب رسالة فى وعبرمٌ النقل صر فلم 
ابن سر . ولا جاء تومس ليدرس قُّ باريس (5؟8؟١‏ ب ١5١١‏ » 
١777 48‏ ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروما ؛ وقد 
درس زعيمها ق سيجر الرابنى أتة6ة:8 أه «عوز5 فى هذه الخحامءة من 
5 إلى ١١75‏ . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه تتخذان من جامعة 
باريس ميداناً لاقتتالما جيلا من الزمان . 

وكا نسيجر (د 181-917١)وهوقس‏ من غير رجالالأديرةمتجرا فى !| 

وحى الأجزراء القليلة الماقية من هو"لهاته تنق لعن الكندى 2 والفارالى ؛ والغزالى 2 
وابنسينا » وابنباجة » وابنحبيرول » وابن ميمون . ويقولسيجر فى سلسلة 


من الشروح والتعليقات على أرسطو » وق مقالة جدلية صم رعل الفلسهم 
الرَائْعَى الصيث ؛ ألمرت ووس ؛ يقول سيجر قى هله وتلاك إن أبرت 
وتومس يفسران الفلسفة تفسيرا نخاطتاً وإن ابن رشك ينها تفضر ]ا 
صصريدا () . وهو يستخلص م ستخاصه ابن رشد من أن العالم أ 3 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل » وأن نفس "النوع وحدها هى ابى تبى بعد 
موت الفرد . ويقول سيجر إن الله هو العلة النهائية » لاالعلة الفعالة » 
للأشياء ‏ وهو هدف الخليقة لاعلا . وقد افتئن بالمنطق فقاده هذا 
الافتتان ا قاد قيكر وعزلا ونتشة إلى الإيمان بعقيدة تساسل الحادئات 
تسلسلا لانبائياً فقال : يما أن جميع الحادثات الأرضية تحددها فى نهاية. 
الأمر تجمعات النجوم » وبما أن عدد التجمعات الممكن حدونا محدود »ع 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة بعد المرة فى زمن. 
لانهانى » تكراراً تعقيه حمّا نفس النتائج ااتى أعقبته من قبل ؛ وبذلاك تعود 
و نفس الأنواع ؛ ونفس الآراء » والقوانين » والأديان 9 . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا و«ونحن نقول هذا أغذاً برأئ 
الفيلسرف » دون أن نقطع بصحته 4100© . وكان يضيف مثل هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . وم يكن يجهر بعقيدة الحقيقتن ؛ وكان 
بعلم تلاميذه أن بعض النتائج تستتبعها آراء أرسطو ويستتبعها العقل 4 فإذا 
كانت هذه الاتائج تناقضض العقائد المسيحية » فإنه يو'كد إيمانه بعقائد الدين » 
ويسمها هى و-حددها » دون الفلسفة ٠‏ عمسم اللوق 24592 , 

ويدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مديراً للجامعة على أنه كان له فنها 
أتباع كثيرونء وإن لم يوفق بخ طلبه هذا (111/1) . وليس أدل علىتمكن فلسفة 
أبن رشد قى جامعة باريس من تنديد إثين كيديه ع أمصع1 عتوع ام أسقف 


باريس ببذه الحركة المرة بعد المرة . فى عام ١75‏ حكر بأن ثلاث عشرة 


قضية من القّضايا البى يعلمها فى الجامعة بعض الفلاسفة مبادئ إلحادية لانتفق 
مع الدين » وهذه القضايا هى : 

أنه لا يوجد فى الثاس كلهم إلاعقل واحد . .. وأن العام أزلى . . . 
وأنه لم يوجد قط رجل أول ... وأن النفس تفسيد يفساد بحسم ءا أن 
إرادة الإنسان تريد وتختار يكم الضرورة ... وأن الله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . وأن أعمال الإنسان لاتسيطر علما العناية 2459101 , 


قدو أذ اندو ارو .وقة الناسية ظلت تعلم كا كانت تعلم من قبل » 
وشاهد ذلك أن الأسقف أصدر فى عام /الا؟١‏ ثبت بنسع عشرة ومائتى مسألة 
قرر رسميا أنها تسم القائلين ها بالإلحاد . وهذه المسائل » على حد قول 
ال كان يعلمها امسر بجر أو بويثوس الداشياوى 033 0 ك0 
أو غير ها من أسائذة جامعة باريس وممهم القديس تومس نفسه . وكانت 
هذه المسائل النسع عشرة و المائتدن تشمل الى حكم عامبا 7 عام ١159‏ 
وغر م من المسائل الشببة بالأقوال الانية 8 


أن علية الناى مستحيلة . . . أن الجسم إذا فسد ( بالموت ) لا يمكن 
أن يقوم بعد ل بوصف كوته الجسم نفسده 500006 أ من واجت الفياسورف 
ألا دمن يبعت 2 الممستقبل ُ لأن هلأ لاعكن أن كيح هله العقل 0 أن 
أقوال علاء الدين قائمة على اللدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيا ما 
الوا ناس بي أن الدين المسيحى يقف فى سبيل العلم د أن الأثيان 
يحصل على السعادة فى هذه الحياة لاى غيرها ... أن العقلاء فى هذه 
الآر ض م الفلاسفة وحدهم ... أنه ليس ثمة حالة أفضل من أن بحد 
الإنسان فراغاً الدراسة الفلسفة2؟») , 
سدليه الأخير ة فى إيطاليا سجيناً بأمر الشحكة الرومائية حتى اغتاله مغتال نصيف 


معنو قُْ أرئيتو مم0 ., 


لقصل رايع 
تطور الفلسفة المدرسية 


ل يكن الحكم على هذه القضايا الإلحادية يكنى لصد هذا اهجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلك أن الشباب تمل مخمر الفاسفة القوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
الترسيس و الدمنيكيين » والأحبار من غير الرهبان أمثال ولم الأوقر” 
وهئرى الغنى امعطت 4ه بوممعل] ء للدفاع عن المسيحية وعن الكنيسة » 
يا كان الشكامور, دن قبلهم يدافعون عن الإسلام ضد الممتزلة . 

وقسم الدناع نفسه إلى معسكرين رئيسيين : المعسكر الصو الأفلاطونى 
ومعظ رجاله من الرهبان الفر نسيس ؛ والمعسكر العقى ‏ الأرسطوطاليسى 
ومعظ رجاله من الرهبان الدمنيكبين . أما البئد كتيون أمثال هيو طون1] 
ورتشرد السانلت فكتورى فقد كانوا محسون أن خير دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيةة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان ١‏ المتزمتون » أمثال بطرس رجل بلوا 81015 » واستيفن رجل تورناى 
يقولون إن اافلسفة يمب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت » فإذا فعلت فعلمها أن 
تتحدث وتسلك بوصفها خادمة للاهوت2»© . ومن واجبنا أن نذكر أن 
هذا اإرأى م يكن يقول به إلا قسم من ابلدسبة المدرسية29 . 

وعالج عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر الطاليسى (1190 ؟: 
-1140 ) المسألة عنطريق العقل ؛ وحاولوا أن يدافعوا عنالمسيحية باستخدام 
المصطاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظ الرهبان الفر نسيس, 


لم يكونوا يثقون بالفلسفة ؛ وكانوا حسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
للكنيسة بالقوة وامحد إلى دين » قد تفلت من السيطرة علها فما بعد » وتبعد 
لاس عن الدين بعد أن ترك المسيحية ضعيفة لا نصير لا فى عالم جاحد فاسد 
الأخلاق . فكانوا هذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو » وبرنار عن أبلار ؛ 
وأوغسطين عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس ا عرفها أفلاطون بأنما 
روح مستقلة تسكن اسم وتسجن فيه » وهالم أن يروا تومس بأخل 
بتعريف أرسطو للنفس بأنها د الصورة المادية » الجسم . وقد وجدوا ى 
أفلاطون نظرية للخاود غير الشخصى لا فائدة منها قط ى قع غرائز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العقل فى "الله وق 
الانسات عل معد سواء > وكان» ادف الت تفوت سر اليز القن 
وكانوا فى ترتيهم للقم يجعلون الصوى أقرب من الفياسوف للحوهر الحياة 
الحى ومعناها . 

وسيطرالقسم الأفلاطونى - الأوغسطيى من جيش المدرسين على العاوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. وكان أعظم الناطقين 
باسان هذا القسم هويونا قنتورا التتى - وهو رجل طيبالقاب طارد الإلحاد ؛ 
وصوق يكتب فالفاسفة » وعالم يستبجن العام وصديق مدى الحياة ومعارض 
لتومس أكوناس » ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ومضرب الثل لهذا 
الفقر» حمعت طائفة الرهبان الفر نسيس بإشرافه ورعايته قد رأ كبيراً من الأروة 
الجماعية . وقد ولد جيوقى دى فدائزا وعمول أل 0 فى تسكانيا 
عام 1991 ثم أصبح انمه لسبب لا نعرفه بونافنتورا . الحظ الحسن . وكاد 
عوت وهو صغر من أحد أمراض الأطفال » وأخذت أمه تصلى إلى القديس 
فرانسس ا بالشفاء ؛ وأحس جيوفى بعدئذ يأنه مدين ياته إلى هذا 
القديس . وهذا انضم إلى أتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 


الماليسى » ثم شرع فى عام8 5 ؟١يعل‏ 


واللاهوت فق الامعة ) واخترفعام/اه 11 » 


وهو لايزال شابا فى السادسة والثلاثين من عمره » راعيا عاما لطائفة الرهبان 
الفرنسيس » فلم بدخر وسعا فى إصلاح مادب ف الطائفة من تراخ » 
ولكن دماثة أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولما جاءه الرسل يبلغونه أنه انختير كر دنالا وجدوه يغسل 
الصحاف ؛ ومات يعد عام واحد ( ١797/4‏ ) من فرط الإجهاد . 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب » واضحة موجزة . وكان يتظاهر بأنه 
جامع لا لاأكثر » ولكنه بعث فى كل موضوع مسه بقلمه روح النظام » 
والمواسة » والتواضع الذى يستل السخاتم . وكان كتابه القول اللوعمر خلاصة 
للاهوت المسيحى تشثشر الإعجاب ع كا كان الحريث الشرر » و رصر العقل 
إلى الآ درّتين فى تاج التتى الصوق . ومن أهم مبادثه أن المعرفة الحقة 
لاتأق عن طريق إدراك الحواس العام المادى بل تأتى بإدر اك النفس للعالم 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا قنتورا بحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة » وينتقد فى صراحة بعض ما استخلصه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنيكيين بأن أرسطو كان 
كافراً » وأله يجب ألا" توضع أقواله ى مئزلة أقوال آباء الكئيسة » وتساءل 
هل فى مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات نم * ن النجوم للاظة 
واحدة ؟480© . وهو يقول إن الله ليس نتيجة يصل إلا العقل ءن طريق 
الفلسفة بل هو وجود حى » الإحساس به ير من ديده » وإن الخير أسم 
من الحقيقة» و الفضائل الساذجة تعلو على كل العلو م . ويقواون إن الأخ 0 
هألزع5 هاله ف يوم من الأيام تبحر بو ناقنتورا فى العلم فثال له : «وواحسرثاه ! 
ماذا نفعل نحن الحهلاء السذج كى تكون خليقين بحب الله ؟ » فأجابه 
بونا قنتورا بقوله : ٠‏ أختى ( لك لتعلم سحق العلم أنه 00100 د عليه 
اجياديو بقوله : «فهل تومن إذن بأن : ى مقدور أمرأة سا دده أن 0 م 


20 أستاذ فى اللاهرت؟ ) . فلا أجابه بلعم اندفم إجرديو إلى الطر بق وصاح 


فى امراة متسولة : ١‏ ابتهجى » لأناك إذا أحبيت الله » فقد يكون لك مكا 
فى ملكوت السموات أعلى من مكان الأخ بونا قتتورا ! ,2)» . 

وجلى أن من الحطأ أن نظن أن ١‏ الفلسفة » المدرسّة المعروفة هذا 
الاسم إنما هى آراء وأساليب ف البحث مجدبة متفق علها بالإجماع . لقد كانت 
هناك فى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية ؟ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات ابدامعة تضم أحد أشياع تومس الذى بمجد العقل » وأحد أنصار 
يونا قنتورا الذى يسنهجته ويزدريه » وأحد أنياع ولم الأوقرنى ١‏ :مأ - 
40) الذى يقول مع ابن جبير ول بحرية الإرادة » وأحد أتباع سيجر يعلم 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف والنزاع ببن أنصار الدين القويم يبلغان *ن 
الشدة ما بلغاه بين الدين واللادين . فكان يوحتا يكهام الأسقف الفرنسيسى 
يندد بأكوناس تنديدا لايقل صرامة عن تنديد توهس بسيجر نوابن رشد ؛ 
وكتب أللرتس مجنس فى ساعة فارقه فبها صلاحه يقول : « هناك أناس 
جاهلون لا يتورعون عن محاربة استخدام الفلسفة بكل سلاح » وأخص 
بالذكر من هؤلاء الرهبان الفرنسيس - أولئك للوحوش الكاسرة الذين 
سبون مالا يعرفون ,0" , 

وكان أليرت يحب العلم ويعجب بأرسطو إلا حين يتطرق إلى الإلحاد فى 
الدين ٠‏ وكان أول من درس من الفلاسفة المدرسيين جميع موألفات الفياسوف 
الكرى » وأخذ على نفسه أن يفسرها تفسراً يوافق الدين المسيحى . .وكان 
مولده ى لاننجن معهمامة] سوابيا هاطة 5 حوالى عام ووالده هو 
الكونت بلستادت 3504او1اه80 الرى »؛ م حرس ق يدوا وانهم إلى الرهبان 
الدمنيكيين واشتغل بالتدريس فى مدارس الدمنيك فى هللسيام سناع طوء119ةا ء 
وفرأيير ج #تسطاء:ت» وراتسودههطؤو)2آ)» و أسير سيور ج »وكولوى ١775(‏ 
1748 ) وباريس ( 11748 --1148) . ثم عمن يعدئذ مندوباً إقليما 


(جسسم 5 -شلد غ4 ) 


لطائفته فى ألمانيا ثم أسقفآ لراتسبون ( ١7١‏ ) على الرغ من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية المأثورة إنه كان يمششى حانى القدمين فى جميع 
أسفاره0”© . وف عام سمح له أن يعتزل العمل ويأوى إلى دير ف 
كولونى ؛ ثم ترك ماكان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبععن من عمره 
1١10(‏ ) ليدافع عن عقيدة تلميذه الوق تومس أكوناس وعن ذكراه فى 
جامعة باريس . وأفلح في ندب إليه » فعاد إلى ديره » وتوف فى التاسعة 
والسبعين ءن عمره . وإن نحياته العامرة باأوفاء والإخلاص لدينه » وتواضعه 
القاق >6 وتنلةا تواحن نعاطه العقل + التظهر افيا غياة الأديزة: ى 
خر مظاهرها . ْ 


وليس نمة ها يفسر لنا كيف يستطيع رجل قفبى ما قضى من الوقت 
ف التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات فى كل فرع من فروع العلم 
تقربياً ؛ ورسائل قيمة ف كل فرع من فروع الفاسفة وعلوم الدين, نقول ليس" 
3 شبى ء بفسر لنا هما إلا هدوء عدرأة الأديرة الرتدية والصير الفائق الذى عثتاز به 
العماء الألمان*© . وقاا يوجد فى التاريخ من كتب هذا القدر من الكتب 


والرسائل والمقالات » أو أنعذ من غيره مثل ما أذ » أو اءثرف يعثلصر الحته 


(») وإك القارئ كتب أليرث الكيرى فى الفلسفة واللاهوت بأسائها الأصلية : 
(1) ف المطق فمهتوعسمعطلءع6 والعسصملله8 قلطمهكمائط5ر عناطلاتطهةء الع ونم عل؛ 
(.1.6 211026اعرم عاطأ عمآ) رقعملام معتأر !لمم دلأمسع تسق 1 لعقهم عل رمتتماعم 1م معز عل ؛ 
.56561103 1643 ألزاقمم روقعأمه؟! زأشتناعه 1أعمعاء أعط أل ؛ 
(؟) وفيما وداء الطبيمة «برطع 8618 زرقوأقامعتع اق هعاممء فساء أ أاعاما عغماتسن عم 
60 46 ؛ وعأة 
(") وى علم النفس ‏ ]ع 262502818 ع8 ,283450ع5 أع لاقمعو 06 80108 عدآ 
©1112 فلاألرعامح عط ,لالطتع أالءئ)ة1 اع وساعع العاما قط ,قزامع وأماصعء 
) 4) وق علم الأحادق وء1تطاظ )0ه وف السياسة وء]]زان2 
١ (‏ )وق اللاعوت لأتهاوع سصرمك عوزعومامعط) ومسا ؛ ومسادعى 06 مايا5 
كناطأشأاطقه وأسأاأل عل تنسأنقامعورسمء ؛ 1التوطصسميز لاءه قولأمعاوعد سزآ 
ونتكوان اارسائل الخمس الواردة ف هذا الثبت من واحد وعشرين مجلدا من .ؤلفات 
أليرث الى تقر كلها بعلم 


بديئه أن أشمل عنهم . ويتخذ ألبر ت مؤلفات أرسطو أسساً لكتبه وتكاد 
عناويها كلها تكو ن هى بعينها عناويق موثلفات الفياسرف القدم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفسير موذلفات ذلك الفياسوف » ولكنه يفسر 
المؤلفات الأصيلة والشروح تفسيراً جربئاً إذا ما ناقضت الدين المسيحى . وهو 
يرجع إلى آراء المفكرين المسلمين بدرجة جعات مؤلفاته مصدراً هاماً لما نعرفه 
عن الفاسفة الإسلامية . ولاتخاو صفحتانمن كتبه من أقو ال يقتسبامن ابن رشدء 
ويرجع أحياناً إلى كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون » ويعتر ف بأن أرسطو 
أعظ مرجع فى العاوم والفاييقة .> واو غسطين أعظ مرجع فى علوم الدين ؛ 
والكتاب المقدس أعظم المراجع فى كل شىء . ومقالانه المكدسة التى يخطها 
الحصر سيئة الرئيب ولا يمكن أن يستخلص هنما نظام منسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقياءة ما ق مو ضع ؛ “م مباحمها فُْ مو ضع آخر انق الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ول ينسع وقته اتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتتى 
يول بيه وبين التفكر الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن يلبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة موالفة من اثى عضر ١‏ كتاباً » فى الشار على مريم 
العزراء الممارا: يقول فنا إن مريم كانت ملمة إماما كاملا بالنحو » 
والبيان ٠‏ والمنطق » والحساب . والمندسة . والموسيى : والفللات , 

فا هى إذن أهم أعماله ؟ إن أه هذه الأعمال هى أنه كان له نصيب 
موق فى العف 85 فى ذلك لفت نظريانه ؛ وأنه فى ميدان الفلسفة 
١‏ قدم أر سطو للاتين » » وهو كل ما كان مبدف إليه ؛ وكان له الفضل 
فى استتخدام ماقت رمتو فى تعلم الفاسفة » وجميع كنوز التفكير واللحدل 
الوثنية والعربية والمبودية: والمسيحية الى.استخدمها تلميذه الذائع الصبيت قف 
فاسفته التركيبية الى تغوق فاسفة أستاذه وضوحا وتنظها . ولسنا نجافى الحقيقة 


إذا قانا إنه اولا ألرت لا وجد تومس . 


لعص زا ئس 
تومس أكوناس ( أو تومس الأكوبى ) 

كان تومس » كنا كان أليرت ٠‏ من أسرة شريفة » ولكنه تخلى عن الثراء 
لينالجنة الحلبٍ ؛ فقد كان والده الكونت لا ندلف الآ كوينى 8[ انام 
موأنامة أه من النبلاء الألمان »؛ وابن عم بر برسا » ومن بر الشخصيات قى 
البلاط الأكوينى افردريلث الثالى الزنديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس إيطالى المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
بنتمى إلى أصل شمالى أهى ما يدرى فى عروقه هو الدم التيوتونى ؛ ول يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان وخبئهم » بل شب على ضخامة اسم الألمانية » فكان 
كبير الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر ء هادئا راضيا بجده الذهنى ع 
وكات أصدقاوه بلقبونه « ثور صقلية الأبكم العظم لف " 


وقدواد ق عام ١١78‏ بقصر أبية ق: ركاسكا 62 )2 عل بعد 
ثلاثة أميال من أكوينو وفى منتصف الطريق بين نايل ورومة . وكان دير 
جبل كسيئو قريباً من مشقط ر أسه ؛ وفيه تلى تومس تعليمه المبكر » ولا باغ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة نايل واستمرت هذه الدر اسة مس 
سنن ء وكان ف هذه الخامعة ميخائيل اسكت ير جم مؤلفات ابن رشد إلى اللغة 
اللاينية ؛ ويعقوب الأناضو لى يرجم موئلفات هذا الفياسوف إلى اللغة العرية ؛ 
وبطرص الآيراندى أحد أساتئذة تومس الغديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
الجامعة تموج بالمؤثرات اليونائية » والعربية » والعيرية » تصطدم فها بالأفكار 
المسيحية . واتجه إخوة تومس نحو ااشعر ؛ ودخل أحدهم رينادو مناومندع 


قُْ بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين بالازاة » وطلب إلى تومس أن 
ينهم إليه » وَأندة فق هذه الدعوة برو و :دك فى عموألا عااعل ممعزم 
وات له 6 ولكق توقيدن رول من أن يقبل الدعوة ؛ انضم إلى 
إ الرهبان الدمنيكيين ( ١١54‏ ) ؛ وأرسل بعد قليل ءن ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن اثنن من إحوته اختطفاه ى بداية رحلتثه 
بتحريض أمهما ؛ وجىء به إلى ل ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام 02 اموت معه ف نعلاله كل وسيلة يوه من الاتجاه إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص » وأكير الظن أنبها موضوعه » أن فتاة حسناء 
أمعاك: إل جيورت رجاه أن درن بالعودة إلى هذه الحياة الدنيا » ولكنه 
اختطف من المدفأة شعلة ملتهبة أخرجها مها من الحجرة » وحرق علامة 
العافت إل كانك يال 500 رو ما أبنت شدة تقواة. أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته على الفرار كم ثم أصبحت أخته ماركتا 8]أمع813 » بعد 
أحاديث كثيرة معه » راهية ينذكتية . 
وكان الوك الأكن ١‏ اجن معلميه فى جامعة باريس ( )١764‏ » فاما 
كن ألررك إن مساية وار رلته ومع ركه عوظل اوسن نه نيا 
0-5 عام . وكان تومس يبدو غبياً ‏ 0 الأحيان ؛ ولكن أليرت 
كان يدافع عنه ويتنبأ بعظمته0*© . ثم عاد بعدئذ إلى باريس وأخذ يدرس 
فمما بعد أن نال درجة البكااوريوس فى علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
حذو أستاذه فبداً سلسلة من الموالفات يعرض فا فلسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باريس فى عام 11894 ليدرس فى المعهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى أنانى وتارة بى آرفيتو » وطوراً فى فيتربو . والتى 
ف الديوان اليابوى بولم مور بياث عغاءطمعه810 0 ذذ|ا/لا وطلاب إليه أن 
يصدر ترحة لانينية لات أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة . 
وكان سرجر يرابانت وقتقل يتزعم ف ل جامعة باريس ثورة تدعو إلى فلسفة 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة ؛ ولما وصل إلى باريس نقل مركز 


المعركة إلى معسكر العدو برسالته لى ومرمٌ الهقل ضر فلم الى رسْر 
)١7070(‏ واختتمها مبذه الفقرة النارية الى لا عهد للناس هما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم سين هذا التفنيد على أميسو: 
من وثائق مستندة إلى الإعان بالدين » بل بيناه على علل وأقوال منقولة ءن 
الفلاسفة أنفسهم + فإذا ونجد إنسان يفخر مزهو؟ كته المزعومة » ويرغب 
فى نقض ما كتبناه » فعليه ألا يفعل هذا فى ركن هن الأركان » أو أمام 
أطفال لا قدرة لي على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن يجيب 
علناً إذا كان له من الشجاعة ما يمكزه من هذا العمل » وسيجدنى مستعداً 
لمواجهته : وان يحد شخصى العاجز وحده » بل سيجد كثيرين غبرى ممن 
جعلوا الحقيقة موضوع دراسيم ؛ ستحارب أخطاءه ونداوى جهله0” 
الفئرة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها ء 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
بثقرن بالعقل » ويرفضون قول تومس إنه يكن التوفيق بين أرسطو 
والمسبحية . ووجنه جون بكهام الذى خلف بونا قنتورا ى كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفلسفة يجامعة باريس أشد اللوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثنى . ويقول بكهام فما بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد عايه (١‏ يرفق وتواضع عظيمين افيد . وريما كانت هذه 
السنوات اثلاث ااتى احتدم فما الحدل هى الى أنبكت قواه . 

ودعى ىَّ عام ؟ /ا؟ ١‏ إلى العودة إلى إيطاايا ددعوة من شارل دوق أنجو 
ليعيد تنظم جامعة نايلى ؛ ثم امتنع عن الكتابة فى سنيه الأخيرة ؛ ولسنا نعرف 
أكان سيب هذا ما اعير اه 2 ن ملل أم أنه قل داب ظةه قُْ ؤائدة النقاش 


والحدل . وما أن ألحعليه صديقله بأن 5 تم كتابه ا موهرٌ فى علو م الربى أجابه 


يقوله : «لا أستطيع ؛ اقد تكشفت لى أشياء يبدو لى معها أن ما كتيته ليس 
إلا هباء )(2*4. ودعاه جريجورى العاشر فى عام 1717/4 لحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلءعلىظهر بغل ترقا إيطاليا » ولكنه اعيّراه الضعف ف الطريق 
بن نايلى ورمة » فآوى إلى الفراش فى دير السسير سيين فى فسانوقا 8ا00هةوومم 
يكهانيا ؛ وتو فيه عام ١71/4‏ غبر متجاوز التاسعة والأربعين من عمره . 

ولا م بعد وفاته إلى مجمع القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو اللسان » 
سهل الحديث » بشوش الوجه وديعاً ... كرم الأخلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد » يتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة » شديد العطف على 
الفقراء ”© . وكان منهمكا فى التى والدرس الهماكاً يشغل كل تفكيره وكل 
لحظة يقضسها فى يومه . يحضر جميع الصلوات المقررة فى مواعيدها » بتلو 
قداسا أو يستمع اقداسين فى كل صباح » ويقرأ ويكتب » ويعظ ويعلم ؛ 
ول كان ون عادته قبل أن يلى عظة أو محاضرة » وقبل أن يجلس 
للدرس أو التأليف » أن يصلى ؛ وكان زملاه الرهبان يظئون أنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر مما هو مدين به إلى جهود عقله :00© . وإنا لنجد 
من حين إلى حين على هامش م#طوطاته دعوات صالحات مثل ١‏ السلام عليك 
يامرمم ! وزبواة ع8 © . وقد الهملك قى الحياة الدينية والعقلية 
انهماكاً قلما كان يلاحظ معه ما يحدث دوله ؛ فكانت صحفته ترفع 
وتغمير فى غرفة الطعام دون أن يدرى ما مها فى بعض الأحيان ؛ ولكن يبدو 
أن شهيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال الدين 
على مائدة لويس التاسع » فترك العنان للتفكير وهو بجالس إلى المائدة حى 
سى نفسه 2 ثم ضرب المائدة فجاءة بقبضته وصاح قائلا : « هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانونن ! » . وأنّبه رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
إنك جالس إلى مائدة ملك فرنسا » ولكن لويس أظهر من الرقة ولمجاملة 
ما هو نخليق يلك مثله » فأمر أحد أتباعه بأن يأنى للراهب المنتصر بأدوات 


كتابية”7"؟ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب المهملك فى أمور الدين أن 
يكتب فى كثير من شئون الحياة العملية كتابة جيدة المعنى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه لتواتم عقول زملائه الرهبان امجدين 
فى الدرس » أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف » عدم مطالب 
الحياة » لابسعى إلى ألقاب التعظم » ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة » وقد 
انتشرث كتاباتة فى جميع العالم : ولكها لانغتوى على كامة واحدة نابية ؛ وهو 
يواجه مها كل حجة مقاومة لدينه » ويقرعها بالحسى وف هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علها » فكان يعرف صراحة عا يأخذه 
عن غيره » فهو يقتبس من ابن سينا » والغزالى » وابن رشد » وإسمق 
إسرائيل ٠‏ واين جبيرول » وابن ميمون ؛ وما من شاك فى أن أى طالب 
لايستطيع فهم فلسفة القرن الثالث عشر المدرسية من غير أن يدرس ما سبقها 
من فلسفات المسامين والهود . ولا يشارك تومس وام الأوثرلى فى تقديره 
ا جبير ول © ولكنه عظم الإجلال ١‏ لاراف ميسيز و5عونزملة أططة؟ م 
كم يسمى موسبى بن ميموت » ويقول بما قال به هذا الفيلسوف من أنه يمكن 
التوفيق بين العقّل والدين » ولكنه يوافقه أيضاً على أن بعض أسرار الدين 
بعيدة 7 متناول العقل ؛ وينقل اللحجج المئيدة لهذا البعد من كتاب 
درل الخائربى 0 . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن فى مقدور العفل 
الممشرى أن يشيت وجود الله » ولكنه ليس فق مقدوره أن سمو لمعرفة 
صفاته » وهو يتقبع حطى أبن ميمون خطوة خطوة فى محث أزلية العال04©) 1 
ويسترشد فى المنطق وما يعد الطبيعة بأرسطو ويكاد ينقل عنه فى كل 


(*) ويقول العام جلان همها]0© : رلور أن ابن ٠يمون‏ لم يتأثر بابن رشد فيعتئق 
فكرة خاصة عن الخلود » !كان فى وسمنا أن تقول إن ابن ميمون وتوس يتفقان فى ميم 
النقط اطاءة , 5399 وى هذا القول شىء من المبالغة إلا إذا قلنا إن التغليث و تسد الأقنوم 
الثاى » و الكفاوة ءن المناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 


صفحة من كتيه » ولكنه لايتردد فى أن يحالفه حيما محيد الفياسوف عن 
العقائد المسيحية ؛ ويعد أن يعرف بأن التثايث » والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل » يتقبل حك العقل فى جيه 
المسائل الآخر ى قبولا كاملا لاتردد فيه » ارتاع له أتباع أو غسطين . وكا 
يمزع إلى مبادى* الصوفية فى اعثرافه بأن' بعض العقائد المسيحية فوق متناول 
العقل البشرى » ويشاركهم فى الشوق إلى الانحاد مع الله ؛ ولكنه كان من 
حجماعة « العقليين ) لأنه يفضل العقل على « القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
قزق ميرف تنبأ بأن أوربا مقبلة على « عصر العقل » » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسريح أن يستعد للاقاة هذه النزعءة الخحديدة فى مبدابها . 
وكان يبدأ حججه ا بأقوال يقتبسها من الككتاب المقدس وآباء الكنيسة » 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : ١‏ إن الحجة الى تستند إلى أقوال الغير 
أو هن المجج 10© . ومن أقواله ف هذا المعبى : « إن دراسة الفاسفة 
لاتهدف إلى الكشف عما فكر فيه الآخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمور )0310© . وإن كتاباته لتضارع كتايات أرسطو فما يسرى فبها كلها 
من منطق . 

وقاما مسد فى التاريخ كله عقلا واحداً أخضع مثله مبداناً من ميادين 
التفكير بمثل هذه السعة الحسن التنظم والوضوح . ولن نجد ف أساوب تومس 
ما يعور نا أو لتب لبذ ذهو مر يصل إلى الهدف من أقرب السبل » 
موجزء دقيق » خال من الحشو والرحرف ؛ ولكننا لانحد فيه مثل ما نجد فى 
أساوب أوغسطن من قوة؛ وسءةالخيال» وانفعال ونزعة شعرية . وكاذثومس 
زوك أن لعل فى الفلسفة للبلاغة » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ذلك أن أقرب ما كتبه إلى الكيال هو الثرانم والأوراد الى وضعها 
لعيد القربات المقدس» ومن بيها ترنيمة 5210200:658 5158 هلنها الى تقول 
بوجو دجم المسيح ودمهو جوداً حقيقيأ فى العشاء الربانى » وصاغها ف شعر فم 


طنان رنان . وق الخاي ترليمة تبلأ بعبارة هن أقوال أمبروز : 
1 11113 1ع منا؟ الانالعلا » ونحتم مقطو عتين 3 5أءعةانااقة 0 
تنشدان أثناء الركة الى عمنحها الكاهن وقت العشاء الربالى . وى صلاة 
المساء ترئيمة هى أعظم ما وجد من رانم ف جميع العصور » وهى مزيج من 
الشعر واللاهوت : 

تغن »ايا لسان » بسر اللحسم اليد : 

وبالدم الذى لا يقدر بعال » والذى أراقه 

ملك الخلائق حميعآ » وثمرة أكرم الأرحام ؛ 

فداء للعالمين 1 

أهدته إلينا وولدته عشذراء لى يمسسها بشرء 

1 أقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة البى استحالت للها » 

أقام بيننا ى تواضع » ثم اختم مقامه اخدتتام؟ عجيباً . 

وق ليلة العشاء الآخمر والرسل لايز اأون مضطجيين » 

مراءين كل ما تقضى به الشريعة القديمة فى ثأن الطعام الذى 

وضعته الشريعة » 

الطعام الذى يطعمه الاثنا عشر مجتمعين يقدمه لنفسه بيديه : 

إن الكلمة الى تجسدت محيل اللدز ا إلى لحمه ؛ 

والنييذ يصبح دم المسيح » وإذا جوز دواو أن و 

فليقو الطهر فى القلب بالإممان وحده . 

ومن أجل هذا نجل” هذا العشاء الوبافى العظم ون سجدّد ؛ 

ألا نلتخل الطتقوس القديعة مكانها هذه الشعمرة ارد 

وليانج إيماننا عجز حواسنا الظلمة . 00 

سبّحوا بحمد الوالد والمولود وغنوا اه أممج الأغاق : 


سلام 4 وتكرم 4 وساطان 6 وبركات كثيرة 
وأعرفع له تسبيححنا غير منتقصس 


صادر عن سد واسنا وقلوينا9*) 5 


وتكاد كتابات تومس تساوى ف كثرتها كتابات ألعرت» وإن كانت 
حياة ألما لا تزيد إلا قليلا على حياة الأخير . وقد كتب شروحاً على أمنام 
بطرس لبارد » وعلى أناجيل إشعيا » وأيوب» ويولس؛ وعلى كتاب تهاوس 
لأفلاطون»؛ وعلىموألفات بوؤيثو س والمؤلفات المدسوسة علىدي و نسيوس» وعلى 
كتب أرغنون :وف السهاء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك؛ والطبيعة , 
وما وراء الطبيعة » وفى النفس » والسياسة » والأخلاق » وفىالحقيقة » وفى 
الفا نتو ف لخر دوق التق مدر الفعية نا بوط ريخاي كم رسا 
وكتب يبحث نقطأ تثار عارضة فى جلسات الجامعة 1 وله رسائل ى قوانين 
الطبيعة »والكائن » والجوهر » و حكم الأمراء » وعملياث الطبيعةالحفية » وكتاب 


فى أريعةة. علذاك: سي .+ نرف ارقت الالواك عن الوطينة 


6نامع قنعاممء عل وعالمطاق عنقائئعا ع0 فصصن5 ( 1١551‏ - 
١/‏ ) وفمزرصرٌ المرزشوت عتأهمامعط) «ناتلهعمصه© ( ١ا؟١١‏ - 
#/ا8اع . وعلا ما نشر من مؤافاتتومس 0٠ر١١‏ صفحة من القطع 
الكبير ذى العدودين فى كل صفحة . 

وكان إعداد خلاصة الدين الكاثوايك,ضد الوثلبين بطلب من ريمند 
اليثيافورني أموأدمء5 أه 0مم مزج زعم طائفة الر همان اللمنيكيين ليستعدن 


ك على ضم المسامين والوود 2 أسيانا إلى الدين المسسيحى 5 وطذا فإن تومس يكاد 


(ه ) والمقطوءتان الأخيرتان تنتدان أثناء البركة الى يمنحها الكاهن وقت العشاء الر بانى 


وتثتلى لخر لممة كلها ف موكاب ىم حيس الصءود 4 


ستند فى كل ما يورده من حجج فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق ». 
وإن كان يقول فى أسف إن « هذا لا يكنى ف الأمور المتعلقة بالله )20 . 
وهو يتخل فيه عن الطريقّة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ' أسلوب 
كاد بيكوق هو الأمار ين التوبيث قله 2 ويعرزضما أحنانا قرارة لا تليق 
هذا. العالم الوديع الشبيه بالملاك . وهو بول إن المسبحية دبن إلى بلا ريب ؛ 
لآنا غلبت رومة- وأووا على الرغم من دعوتا ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد . وهى الدعوة البى لايررحب ما الناس 0530© ؛ وهو يعترف صراحة 
ف الخزء الرابع من الكتاب يأن العقائد الأساسية فى الدين المسيحى لا كن 
إثبامها بالاستناد إلى العقل والمنطق »© وإنها تتطلب الإيمان بالوحى الإلى 
كا جاء فى ااكتب المقدسة عند الهود والمسيحيين . 


ويوجه تومس أو سع كتبه كلها وهو غمرصة المرشوت إلى المسيحيسين 
أتفسوم ب وهو محاراة شرح مجموعة العقائد الكاثوليكية قى الفلسفة 
واللاهوت والدفاع عنها بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكئيسة و إلى 
العقل0*© . وبما جاء فى مقدمة الكتاب : « سنحاول أن نتتبع الأمور 
المتعلقة بالعقائك المقشدسة بإبجاز ووضوح بقدر ٠١‏ تسمح به مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسم لهذا الإيجاز الذى يحتوبه واحد 
وعشرون ججلداً » ولكن هذا ما يقوله الموكلف . والحق أن هذه الخمرصم 
ضخمة الحجم واكنبا بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة مجال ينها ؛ ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فها بعد الطبيعة » وف علم النفس » والأخلاق ؛ والقانون ؛ وفها 
مان وثلاثون رسالة » و1 سوئالا أو هوضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سؤال ثما يدعو إلى الإععجاب 


(*) هذا الكتاب من أوله إلى السؤال انس مين هن المزء ااغالثك 5 ثيه هذا من تالبق 


ووس 4 آنا يقي الكعات فق يكوث ند تأثيف رتجنلد البير ذوى رفيقه وئاشر كتبه . 


أما تركيب الكتاب فقد نال من الثناء أكير ما يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطى لكتاب الأخلاق لاسبنوزا أو التتابع المسلسل لكتاب اللءفم 
الم لمهم لاسبنسر . ورسالته فى علم النفس (ابدزء الأول المشتمل على 
الأبواب من 5 إلى44 ) موضوعة بين بحثه فى الستة الأيام لتى تم فما المحاق 
وببن دراسة الإنسان وهو عهد اإراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
عن 7 لكيه او قو لجو عو :زا بال طبر قار عرق اليه ان باق يز 
بطرس لمبارد ويباغ مما درجة الكال : بدأ بالسوؤال » تتلوه الحجج الثافية » 
والاعتّر اضات على الحنجج الموجبة » ثم الحسجج الموجبة المأخوذة من الكتاب 
المقدس » ومن كتب الآباء » والمستندة إلى العقل » ثم الردود على 
الاعثراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحياناً لأنها تورد حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحياناً قاش جوهرى وحق » ومن نخصائص 
تومس أنه يورد الرأى الخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ و-هذه 
اللازرية عاق الككات شلاصة للإتلياد كاهو عمو سريين اانه السيسةة 
ويمكن اتمخاذه كتاراً جامعاً للشكوك . وقد لا نقنع 0 الدوام بردوده » 
ولكننا لا نستطيع أن نشكو قط من أن الشيطان لم يحد له مدافعا قديراً . 


امبائل 


عدا لتطية 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلى بعثه الله فى الإنسان » وبغير هذا لايمكن, 
أن تكون ؟ مالف تومس منذ البداية أوغطسين » والمتصوفة» والقائلين بمذهب. 
لقانة0©: فالمعرفة فى رأيه نتاج طبيعى » يحصل علمها الإنسان من حواس ابلدسم 
الخاررجية » ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات. وهىمعر فةمحدودة 
غاية فى القصور فا من عالم قد عرف حبى وقتئنا هذا حقيقة الذبابة2""©. ولكن 
المعرفة فى داخل حدودها خليقة بأن يوثق م1 ل بنا لأن يتولانا 
الغضب من أن العالم الخارجى قد يكون كله نخداعا فى نخداع . ويقبل تومس 
تعريف المدرسيين للحقيقة بيأنها مطابقة الفكرة للثوىء اع أع؟ 2]10ناوع20 
5تاعع اع اما كك . وإذ كان العق ل ستمد كل معلوماته الطبيعية من ادو اس29 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الخارجية عنه مقصورة على الأجسام ‏ أى علىعام 
الحس أو المحسوس » وليس فى مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العالم الذى 
فوق المحسوس » عالح ما وراء الطبيعة » العقول الى فى داخخل الأجسام أوالله فى 
خلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق المقارئة والقياس أن يستمد من تجارب 
الحس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى ؛ وأن يحصل عثل هذه الطريقةعلى 
.معرفة غمرمباشرة باله29 . أما العم ثالث عالم ما فوق الطبيعة س خيث يويجد 


زع ) ككقأصم ا سآ 


سد 111 سدم 


الإ مى . وى وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود » وأنه 
واحد ؛ لآأن وجوده ووحدانيته تتلألآن فى عجائب العام وحسن تنظيمه ؛ 
ولكننا لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أوحقيقة التثايث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر ومحدود وإلاكانوا آطة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود عام فوق الطبيعى . ويكشف 
الله لنا عن هذا العالم فى كتبه المقدسة » وكا أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذبة لأنه يعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
يرفض الإنسان الإيمان بالوحى الإلمى يحجة أنه يبدو له فى بعض النقط مناقضاً 
لمعلومات الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت معلومائنا كاملة ؛ 
لا كان ثمة تناقض بين الو حى والفلسفة » ومن اللحطأ أن نقول إذقضية ما بمكن 
أن تكون شخاطية فى الفلسفة وصحيحة فى الدين » ذلك بأن الحقائق كلها تأنى 
من عند الله وهى واحدة . غير أنه يمسن بنا أن نفرق بين ما لفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن رق الاعمان2242 , لأن ميدانى الفلسفة والتصور 
ميدانان منفصلان » ويحوز للعلاء أن يبحثوا فما بينهم ما يعترض به على 
الدين » ولكن (لا بحسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضد الدين » لأآن العقول السادجة ليس لا من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على المعثر ضين 2200© . ويجب على العلاء والفلاسفة » كما يجب على 
الفلاحن أن بنحئوا نام قرارات الكئيسة ؛ ومن واجبنا أن مبتدى مهلها 
فى كل شى 20 ؛ لأنها هى المكان الذى أودع فيه الله الحكة الإلهية ؛ 
وقد أعطى البابا « الحق فى أن يصدر أحكاما نمائية ى شؤون الدين حى 
بأنحذها الناس جميعا بإيمان لا يتزعزع 299 ». وبغير هذا لا مفر من الفوضى 
العقلية » والأخلاقية » والاجئاعية . 


( الميتافيزيقا ) 


ميتافمزيقية تومهس تعريقات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم علمها 
“كلها لااهوته : 

١‏ الدوهر والوجود فى الأشياء الخلوقة غذتامتان ء فالجوهر هو مالا يد 
منه لإدراك الشبىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث - أى أنه 
ثلاثة خطو طمستقيمة تغم بينها فراغاً ‏ واحد لايتغير سواء وجد المثلث أوكان 
مجرد إدراك ذهنى . أما فىحالة الله فالهوهر والوجود ثىء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة الثى تقوم علما كل الأشياء ( أو ااتى تقف نحت 
الاشاء م( 3 يقول اسينوزا 5 وتعر بفه م و-جحوده لحن يوجل كل ماعداهة 
من الأشياء . 

؟ ‏ والله موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون للميع الكائنات : 
وعلها الى تستند إلا . وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لا غير ع 


اجو عم مو 


وبالاشير اك المحدد قى حقيقة الله . 

+ وكل الكائنات امخلوقة فاعلة وميفعاة معاً ‏ أى أمهبا تفعل وتنفعل . 
وهى أيبضاً مزيج من الكينو نة والصيرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضها 
وتكسب غيرها ‏ فالماء مثلا قد يدذأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل 
الخخارجى 3 التبدل الداخلى بلفظ 'الإمكانية 2-0 . وألله وحده هو المنزه 

لعن هذه الإمكانية » فهو لا ينفعل ولا يتبدل » وهو نشاط خالص » وحقيقة 
خالصة ؛ وهو من بادئ الأمر كل شىء يمكن أن يكونه . ويمكن ترتيب 
الموجودات التِى دون الله ترتيباً تنازلياً يقوم على عظم إمكانيها فى التأثر بما هو 


خارج عنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرقمن المرأة لأن ‏ الأب 
هو المبدأ الفعال » على حين أن الأم هى المبدأ المنفعل أو المادى ؛ فهى 
تقدم مادة ابكسم الى لا صورة لما » والبى تتلى صورتما عن طريق القوة 
المكونة الثى فى منى الأب ,9 

؛ ‏ كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة » راكن 
الصورة هنا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز : وحين تكون الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كان ما فهى 
. تكون صورة أساسية -جوهرية » وببذا تكون النفس العاقلة ‏ أى القوة البى 
عت الحياة والقادرة على التفكير "0 هى صورة الجسم الأساسية 4 والله هو 
صََورة الكون الآساسة ؛ 

ه ‏ والحقائق كلها إما -جوهر أوعرض : إما أن تكون عوجودات 
مإفصاة كا حجر والإنسان ( أو ا لا توجد إلا عل مركة صفات قلق ثىء 
آخر كالبياض والكثافة . أما الله فهو جوهر محض - لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاتها . 

5 وا ل+واهر كلها فردية » ولا شبىء غير الأفراد «واجود إلا فق 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسها خداغ . 

7 وف الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العنصر الأساسى 
أو مبداً الانفراد 02 أى تضاعف عدد الأفراد قُْ النوع و الصف ضقي 
المادة . أما الصورة أو البدأ الحيوى فى النوع بأكله فهى ىق جوهر عا 
واحدة 1 وهدا الميدأ يس :خم ف كل فرد 4 مققداراً معيناً وشكلا من المادة , 
'وستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؟َ وهذه المادة الى تعينت بكيتها هى ملا 
الانفرادية ‏ وليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المتفصلة . 


لدذابي احج لحن ا مواء. يف7 


2 اللاهوت 


انحور الذى تدور حو له فلسفة تومس وموضوع بحها هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب فى ذلك يقول : « إن أرق ما نستطيع لمحصيله من معرفة عنه ى 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ها يمكن أن يدور #لدنا عنه )6450© , 
وهو يرفض حجج أنسلم الكونية » ولكنه يقرب مها حين يقول إن وجوده 
وجوهره ثُىء واحد » فالله عنده هو الوجود نفسة : وأنا من أن )ا . 


وبقول تومس إنه يعكن البرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : )١(‏ 
اكات كلها تنما دور شر عاك مارقة 0 وهل 8 من احرع اما 
وهذه إما أن تننهبى إلى رك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
منها رجوعا لا نهاية له وهذا مستحيل » (7) كذللك يتطلب تساسل العلل علة 
أولى » (”") والعرضى » وهو ما قد يكون ولكن لاتحم أن ركو 1 حعقييق 
على الضرورى الذى لابد أن يكون ؛ ويعتمد الممكن على الواقع » وهذا 
التساسل يرجع بنا إلى كائن ضرورى هو القيقة الخالصة » (4) والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات عتتلفة » ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر لهذه الفضائل الناقصة يبلغ حد الكقال ف الطيية والحقيةقة والسمر» 
( 8) ف العالم 5لاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحتى ابلهادات 
نفسها تتحرك بطريقة منظمة » وكيف يمكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
قوة عاقلة هى الى خلقت هذه الأشياء 400009 , 


وإذا ما استثنينا مسألة ورجود الله قلنا إن تومس يكاد يكون لا أدريا ف 
الللاهوت الطبيعى م يا تستطيع أن تعر ف م هو الله 4 بل تعر ف فوط 2 لاعكن 
أن يكونه "فلك إنه لارتحركع ولا يتعدد) ولايتحول» ولاغيط يه زهان 5 


ول 1 ثريك العققول المتناهية ف الصغر أن تزيك علمها عالاعهاية له ويقول تومس, 


(*) ١؛”‏ )© ه منقولة عن ألبرت عن أرسطو 9ع عن ابن يمون (؛ ) عن أنسام 


قوله هذا) لأن العقل يعتمد على الحواس . ولأن تجاربنا الحارجية كلها 
مقصورة على الأشياء المادية ؛ وعلى هذا ١‏ فإنا لا نعرف الأشياء المجردة من 
الأجسام » والتى لا صور لما » إلا بمقارنتما بالأأجسام المحسوسة الى ا 
صور الك ' وليس قَْ مدو ر نا أن تعرف الله 0 م 300 ابن ميمول ) 
إلا عن ظطريق لاز والنشييه » فلسئدل عليه من لفيا ومن تجار با ؟ وعلى 
هذا فإذا كان قُْ الثاس خير » وحب » وحق » وعقل » وقدرة » وجرية )» 
أو أية ميز ة أخرى » فلابد أن تكون هذه أيضاً فى خالق الإنسان » وأن 
تكون فيه بدرجة أعلى تتفق مع النسرة الموجودة بين اللامبائية وبيننا نحن 
وإذا ها استعملنا صاثر الك ون حين تتعددث عن الله فايس ذلك إلا من قبيل 
التيسر ؛ أما الحقيقة فليس ثمة ذكر وأنثى فى الله ولا فى الملائكة . وا 
واحول ا" لجسب اتعر زمه هو اأوتجدود ذائه » وإن سر العام الموحد ليكشف 
عن عقل واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة أقانم ف هذه 
الوحدة الإلهية لهو سر غامفى لا يدركه العقل » ولابد أن تعتقده بإيمان 
وليس 2 مم دورنا كدذلاك أن تعرف هل حاق العالم 2 وقفت بعينة 2 
ويذلاك يكون 56 لق “ن 00 4 | وو هل هو أزلى ووس 
حاق العالم قَّ زهن لعيئة ججح 0 سا رقف 0 دى 5 ثبو العقيدة 
السمعدة اننا قائمة على أساثيد منطقية حوفاء لتك ” ويستلتج ُو مس 
من هذا أن عليئا أن نعتقد بالاسئناد إلى إيماننا وحده يخلق العالم ى 
معدن ؛ ولكئه يضيف إل هذا أن ذلك أمر لا معنى له لأن الوقت 
537 ل يكن له وجود قبل الحاق » إذ ليس ع وقت بلا تغير » ولا مادة 
تتحر لك .وهو حاو ل بأقصى جهوده أ يشر ح كف ينتقل الله من لاخلق 
' إلى خلق دون أنْ يعير يه تعس . وعملية الدلق فى رأيه أزلية ولكابا 


نشمل فى إرادة القيام ما تحديد الوقت الذى يتطلبه ظهور نتاتجها» ‏ 
وتلك طريقة ظريفة يروغ ما هذا الرجل العنيد من المشكلة الى يواجهها . 

والملائكة فى رأيه هم أرق طبقات الاق » وه هر عقول بلا أجسام ؛ غدر 
قابلن للفساد » محلدون . وهم رسل الله ق حكم 5 5 مم تتحرك الأجرام 
السهاو ية وهم تبتدى297© ؛ ولكل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
ببجاعات كبيرة من الناس . وإذ كان اللملائكة عقولا بلا مادة » فإن ى 
مقدورهم أن ينتقلوا من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر من غير أن 
يجتازوا ما ببنهما من فضاء . ويملاً تومس ثلاثاً وتسعين صفحة فى طبقات 
الملائكة ‏ وحركامم “ وخيم 6 وعامهم . وإرادهم : وكلامهم , 
وعادائهم ‏ وهذا هو أكثْر أجزاء الؤموىء الطويلة تكلفاً وأكثرها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلاك يوجد عفاريت » وهم أبالسة صغار يأتمرون 
بأمر الشيطان ؛ وليس هولاء مرد خيالات تذاقها و ل العوام ؛ بل هم 
كائنات حقيقية يسبيون مالا حصر له من الأذى ؛ وق و سعهم أن 8 
الرجل عاجزاً عن القيام بالوظيفة ابلدنسية بأن يثيروا فيه كره المرأة0©© , 
ويقومون بضروب عثتتافة من اأسحر ؛ فقك يرقد العفريت هت الرجل »2 
ويتلى منيه » وبحمله مسرعا ق الفضاء » ويجامع امرأة ».فتحمل من منى" 
رجل غائب220) . وى وسع العفاريت أن عكنوا السحرة من أن يتنيئوا 
بالخوادث الى لا تعتمد على إرادة الإنسان الحرة . وى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معلومات بأن يطيعوها فى خباهم ؛ أو بأن رظيروا أما مام عيوتهم » أو يتحدثوا 
هم بصوت مسموع ؛ وقد يتعاونون مع الساحرات » ويساعدونهن على إيذاء 
الأطفال » عن طريق الحسد280) , 

وكان :ومس يعتقد بصدق التندجم قّ كثير من الأمو رء شأنه فى ذلك 
شان كثيرين من معاصريه » وكثر ين 7 فخا صرينا نحن : 

يب أن تريط بن حركات الأجسام ... عل هذه الأرض وحركات 


الأجرام السماوية وهى علها . . . ونمة طريقتان يستطاع «بما تفسير قدرة 
المنجمين فى كثير من الأحيان على التنبئ بالحقائق برصد اليو : : أولالها 
أن عدداً كبير ا من الناس يسير ون وراء انفعالاتمم الحسمية » وبذلك تتجه 
أعماهم ف معظم الأحيان حسب ميل الأجرام السماوية » على حين أن هناك 
قلة منهم - وهم العقلاء وحدهم - مبدثون ميولم بعقوطم . ٠‏ . وثانيهما ناشئة 
من تدئيل العفاريت0©؟ . 

بيد أن « أعمال البشر لا تمخضع لفعل الأجرام السماوية إلا خضوعاً عارضا 


وبطريق غير مباشر 26170 ؛ وفبا مجال كبير رية الآدمين . 


4 -غار النفس 


( 
يعى تومس ببحث المشاكل الفلسفية البى يتضمها علم النفس » 

والصفحات التى يمخصصها هذا الموضوع من أحسن ماى كتابه من تحليل . 
وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا فى ذلك فكرة أله آلى : 
فالالة تتكون من أجزاء تضم بعضها إلى بعض من الدارج » أما الكائن الى 
فيكوّن أجزاءه بنفسه ورك نفسه عا فيه من قوة داخخلية69) . وهذه الّوة 
الداخلية المكونة هى النفس » ويعير تومس عن هذه الفكرة بمصمطلحات 
من كتب أرسطو : فالتفس عنده : صووة هرولية ؛ الجسم داق اناف 
المبدأ الخروى والطاقة الى تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا : ( النفس 
هى المبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا » وحركتنا » وفهمنا ,0 . والئفس 
ثلاث درجات : النفس النايتة ‏ أى القدرة على الداء » والنفس الحاسة ‏ 
أى القدرة على الشعور » والنفسن العاقلة ‏ أى القدرة على التعقل 
والاستدلال . والأولى موجودة فق كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا فى 
الحيوانات والآدميين » وأما الثالثة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غيرأن 
الكائئات الية العليا تمر فى نهائها اللمسمى والفردئ بالمراحل الى تبى فما 


الكائنات السغلل ؛ و١‏ كلما علت الصورة ف سلم الخلوقات . . . زاد عدد 
الأشكال الوسطى التى تمر مما قبل أن تصل إلى صورتما الكاملة )6549 
ويشيه هذا القول نظرية ١‏ الإعادة » النى ظهرت فى القرنث التاسع عشر واللى 
تقول إن جنين الإنسان يمر بالمراحل الى مر فا النوع أثناء نموه . 

وبينا كان أفلاطون » وأوغسطنن » والرهبان الفرنسيس يظنون أن النفس 
سجيئة فى ابقسم » ويقولون إن الإنسات هو النفس لاغير » كان تومس 
جريئاً فى قبرل فكرة أرسطوء وهو يعرف الإنسان ‏ بل يعرف الشخصية 
نفسها ‏ يأنه «زيج من اللحمم والنفس ومن المادة والصورة90©. فالنفس وهى 
الطاقة الداعلية الى تبعث الحياة » ونخاق الصورة » توجد ى كل جزء من 
أجز اء الجسم كاملة غير قابلة للانقسام0؟© وهى ترتبط بالسم بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نباتية تعتمد على الطعام » وبوصفها نفسأ حاسة تعتمد 
على الإحساس » وبوصفها نفساً عاقلة نحتاج إلى الصور الى تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحتى المقدرة العقلية والمدركات الأخلافية تعتمد على 
وجود جسم سلم إلى حد معقول . فالحلد السميلك يدل على النفس العدعة 
الإحساس99) ؛ وللأحلام » والانفعالات » والأمراض العقلية » والأمزجة 
أسس فى وظائف الأعضاء؟» . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان كا لو 
كان ابكسم والنفس حقيقة واحدة موحدة ٠‏ أى الطاقة الداخلية والصورة 
الخارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ المجردة » المعممة » والمستدلة » المصورة للكون  »‏ , 
محقيقة غير جسدمية ؛ وأننا مهما حاوانا ؛ ا ميلنا إلى التفكدر 
ف جميع الأشياء مصطلحات مادية : لانستطيع أ ن جد شا ماديا ق الإدراك ؛ 
فهو حقيقة نختلف كل الانتللاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانية ؟ ونجب 
أن نصف هذه النفس العاقلة بأنها روحية؛ شبىء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
القائمة وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وحدها هى الى تستطيع 


أن تكون فكرة كلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى الحلف ف الزرمان ؛ أو تدرك 
الكبير والصغير بدرجة واحدة من السهولة(*6© , وق مقدور العقل أن يدرك - 
نفسه » ونم من المستحيل أن بتصور كاثناً ماديا يدرك نفسه . 

ولهذا فلا حرج علينا إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
فينا تبى بعد موت الجسم ؛' ولكن النفس الى تفارق الخسم على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن نحسن أو تريد » أو تفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير لم210 ولا تكون 
مع الجسم شخصية منفردة لا يوز عاما الموت إلا إذا عادث إلى الانحاد 
مع الحسم :أن مع الإطار المسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة بأن د لا خلود إلا 
للعقّل الفاعل ) وحده » أو نفس الكون ؛ أو نفس التوع » هوعدم إيمامهم 
ببعث ابلسم . أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة اللحدل ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اختلافه عن ابن رشد ق مسألة الخلود هو أه 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه » وأن ماينشأ عن الوقائع 
الحربية من تبديل فى الحدود وتغيير فى «الألقاب يبدو إلى جانها عبثا 
وجئونا لا أكثر . ١‏ ئ 

ويقول تومس إن للنفس خس صور أو قوى : النفس النباتية ومبا 
نطعم » وتنمو ونتكائر ؛ والتفس الحاسة وحها نستقيل التنبيات من العام 
الحارجى ؛ والنفس امشتهية » وها نرغب ونريد ؛ والنفس المحركة 
ومبا تحدث الحركة ؛ والنفس العاققلة وما نفكر 22١12‏ . والمعلومات كلها 
تبدأ بالمواس » ولكن التنببات لا تسقط على سطح فارغ أملس © بل 
بتاقاها بناء معقد هو مركز الإحساس المشسرك ٠‏ الذى يصوغ هذه 
التنببات أو الأحاسيس فيؤلف منها أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطو 
ولك عله فى أنه و لاشىء فق العقل لم يكن له من قبل وجود فى 
الحواس » » ولكنه يضيف إلى ذلك كا يضيف كانت وليبنتز قوله : 


» إلا العقل نفسه » - وهو قوة منظمة تستطيع تنظم التنبمات | إلى أفكار‎ ٠ 
» وأخمرآ إلى تلك الكليات والأفكار المجردة الى هى أدوات الاستدلال‎ 
. و ازة ااتى اختص ها الإنسان على هذه الأرض‎ 
والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية‎ 
أن تتحرك تحو ما يرى العقل أنه خير . وبعرف تومس الكخير كا يعرفه‎ 
أرسطو بأنه « هو الشىء المرغوب فيه ,2279 . وابلهال شكل من أشكال‎ 
احير » لأأنه هو الذى تسر رؤيته . وم كانت روئيته سارة ؟ إمها نسر لا ببن‎ 
أجزائها من تناسب وتناسق يجعل منها كلا منظ| . والعقل خاضع للإرادة‎ 
لأن الرغبة تستطيع أن نحدد اتجاه الفكر . ولكن الإرادة نفسها خاضعة للعقل‎ 
لأن رغباتنا محددها الطريقة البى تدرك مها الأشياء » والاراء التى تكونما‎ 
عها ( مقلدين فى ذلك غير نا عادة ) . وليست الحرية مستقرة حقيقة فى‎ 
235١9 الإرادة البى ه حركها بالضرورة ؛ فهمئا للمادة كما يعرضها علينا العمًا‎ 
بل هى مستقرة ف المي («ذافءفاذط:ة) : وهذا تتناسب الحرية تناسبا مطر دا مع‎ 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال » والحكة. » وعلى قدرة العقل‎ 
أن يعرض صورة سصحيحة للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرى أن‎ 
وليس الذكاء خير مواهب النفس‎ . 0١9 الميكماء وحدم هم الأحرار‎ 
وأمماها ال هو أيضاً أعظمها قوة 0 وظلن: المكة هو من‎ 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها » وأسماها » وأعظمها نفعا » وأجلها‎ 
00,2902: السرور»*”9© : « وعمل الإنسان الخليق به هو أن يفهم‎ 
علم الأحلاق‎ - 5 
وإذن قغاية الإنسان الحقة هى أن يصل إلى القيقة فى الحياة الدنيا » وأن‎ 
يشهد هذه الحقيقة فى الله فى الحياة الآخرة ؛ ذلك أننا إذا سلمنا مع أرسطو بأن‎ 
ما يسعى إليه الإنسان هو السعادة » فأين جد أحسنها ؟ إنه لا يدها فى الملاذ‎ 


الحسمية » ولافى الشرف»ء ولا فى الروة ء ولاق السلطان . بل إنه لايجدها 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة الحاقية » وإن حصل من هذه كلها على 
البجة . ولنسلم كذلك بأن ١‏ النظام الكامل للجسم ضرورى . . . للسعادة 
الكاملة 22١9‏ . ولكن ليس فى هذه الطببات كلها ما يضارع السعادة المادثة 
الشاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان يذكر وثنئذ قول 
فرجيل : وما أسعد من استطاع أن يعرف علل الأشياء  !‏ فاعتقد أن 
أسمى عمل تقوم به النفس وأعظ, ما تغتبط به - أى الذروة: الطبيعية لعقاتها 
الخاصة - هى ١‏ أن ينقش علا النظام الكامل أكون وأسبابه »(2'8 . وإن 
السلام الذى يعلو على الفهم اينشأ من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها لاتترك الإنسان راضياً كل الرضا 
قانع كل القناعة » فهو يعرف معرفة غامضة أن ١‏ السعادة الكاملة الحقة 
لامكن أن تنال فى هذه الحياة » . وأن فى داخله صوتاً لايمكن إسكانة 
بجعله يتوق على الدوام لسعادة ؤلفهم لايتأثران بما يتعرض له الادميون 
الفانون من تغبرات ومن صروف االزمان . وقد جد غير هذه الشبوات 
ما يشبعها فى الطيبات الرسلى ؛ أما عقل الإنسان الكامل فان يسبريح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحق وجماعه وهو الثثالة"© . فى الله وحده ال 
الأسمى لأنه مصدر كل الطيبات الأخرى ء ولآنه علة سائر العلل» وحقيقة 
كل التقائق » والهدف الأخير للإنسان هو نور النعم الباهر - الروى الى 
تبب السعادة9*؟ , 

وعلى هذايكو ن علم الأخحلاق هو الفن والعلم اللذين يععدان الإنسان لبلوغ 
هذه السعادة الهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريف الطيبة الخلقية أو.الفضيلة بأنما 
السلوك الموادى إلى غاية الإنسان الحقة وهى أن يرى الله والإنسان بطبعه ميال 
إلى الخير ‏ الارغوب فيه : ولكن ما يراه هوخيرا ليس.ىكل الأحوال خمراً 


(ه) وهر النور الذي يرام للائحة والأبرار عند دخولم الطنة . (الترج ) 


من الناحية الأخلاقية ؟ وقد عصى الإنسان الله يسبب خطأ .حواء ى الحكم 
على ما هوخير » وهو يحمل الآن فى كل جيل وزر هذه الحطيئة الأولى0* . 
وإذا ما سأل إنسان عند هذه الثقطة لم خلق الله » الذئ يعرف كل شىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر علهما أن يكوا مشغوفين بالمعرفة ٠.‏ وخخلق جيبلا 
قدر عليه أن يكون ملوثاً مبذا الإلم الوووكي أحابهتوس اشيج اسيل 
غل أ قار قا تقتقى تراد :دا وو البالطيعة أن كرون كايا بدو أن معرنة 
الإنسان فى أن يأثم هى الْن الذى يجب عليه أن يوؤديه نظر حريته فى الاخنيار . 
وإذا سلب الإنسان -حرية الإرادة أصبح عرد آلة ذات حركة ذاتية لاتسمو 
على الخير والشر بل تنحط دونمها » ولاتكون لها كرامة أكثر من أنها آلة . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة الخطيئة الأولى » وانغمس 
فى مبادئ أرسطو » وف الدوف من النساء واعتزهن اعنّزالا ناشعا من 
حياة الأديرة » فقد كان لايد أن يكون سم الظن بالنساء . وأن يتحدث 
عبن حديث اأرجال » وليس عليه فى هذا لوم . وهو تحذو حذو أرسطو 
فى أنانيته البالغة اللخطورة ححن يظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
ترفو كل الدزام فق أن كريد كور »تأت الرأةسارق هلع عا رضن 
أو ف 2 أخطأه التوفيق («:ناأههمد5أقةهععه 85م ) . وار الظن - على 
حد قوله ‏ أنما نقيجة لضعف قوة التلقيح عند الأب و اعامل آنخر 
خارجى مثل ريح -جنوبية رطبة0١١١2‏ . وكان يظن بالاعماد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه فى علم الأحياء أن المرأة ليس لما إلا المادة المتفعلة فى الذرية ع 
أما الرجل فهو الذى يعطى الصورة الفاعلة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
الصورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى الجسم ؛ والعقل » والإرادة . وشأنها 


(»*) لم يكن تومس يعرف أن الكنيسة ستقر نظرية الحمل بلا دنس الخاصة بالعذراء 
50 تحررها من التلوث بالخطيئة الأولى - ولمذا ظن أن مريم أيفا قد م حلت فى إثم » 
وقد أضاف إلى ذلك فى غشهاءة مي مح ما قرره قبل ا قد طهر ت قبل أن تلد من 
الر حم بالكتكل, 


مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفها تسود الشهوة اللحنسية ؛ أما 
الإنسان فهو المعير عن العنصر الأكثر ثباتاً . والرجل والمرأة كلاهما 
صورا فى ضورة الله » ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هوميداً 
المرأة وغايتها » ”ما أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى تحتاج إلى الرجل 
فى كل شىء ؛ أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن يؤدى 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لايستقى من هذا المنابة بالبيت 202 ع 
فهى لا تصلح لأن تشغل أى منصب هام ف الكنيسة أوالدولة ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شت الدقة الحرفية فهى ضلع من ضلوعه239 ؛ وعلما أن تنظر 
إلى الرجل نظرتها إلى سيدها الطبيعى » وأن تقبل إرشاده » وتخضع لتقوعه 
وتأديبه » وببذه الطريقة تئدى رسالتها ونحظى بسعادتها . 


هذا هو م يتوله "ومس عن المرأة 0 أما الشر فييذل غاية مجهده ليئيك 
أنه فْ نظر عل ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ وي#ول إن النشر ليس موجوداً 
إيجابيا » لأن كل حقيقة بوصفها حقيقة شير 2149 ؛ وليس الشر إلاغياب 
صفة أو مقدرة 5غ أن تكون موجودة ىُْ الكائن بطبيعته 4 أو دى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شرا فى الرجل ألا يكون له 
جناحان » لكن شراً ألا تكون له يدان » مع أنه ليس من الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وكل شىء طيب كنا خلقه الله » ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله اللانهائى إلى عتلوقاته . والله يجير بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات الخيارة أو لمنع شرور أشد منها كما « تيز 
بعس الحكومات 555 خحق بعص الشرور كالعهر مكلا ب خشية 8 أن 
يوأدى معها إلى أضر اق اخ 
' واللخطيئة عمل من أعمال الإرادة الهرة حمن تخرق نظام العقل الى هو أيضاً 
مختص بالإنسان تكييف الساوك بحيث يؤدى إلى السعادة السرمدية . والله مهبنا 


حرية ارتكاب اللدطأ » ولكنه مبنا أيضاً » بوحيه الإلمى » الشعور بالصواب 
واللعطأ . وهذا الضمير الغريز 0 سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
الننيجة ؛ فإذا آمرات الكنيسة إنساناً بشىء يخالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرها » وإذا حدثه ضميره بأن الإيمان بالمسح شر » وجب عليه 


أن ينهر من ذلك الى 0150 . 


والفمير فى الأحوال العادية لايميل بنا إلى الفضائل الطبيعية و.حدها 
#الندلة :ه والقطنة »الست ديل ين 14 آيضا رك الاغنائل الى رامنا 
مها الدين كالاهان ؛ والأمل » والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأأخرة 
7 اأصفات الخحلقية الى عتاز مها الدين المسيحى ٠»‏ وهى أيضاً سيب مجه : 
والإعمان واجب أخملاق عل الإنسان لأن العقل البشرى قاصر دود ؛ 
ذعلى الإنسان أن يصدق تصديقا قائما على الإعان عقائد الكنيسة البى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها الى يستطيع أن يعرفها بطريق العقل . وإذا كان 
اكلا فى عقون «الناية “نيك قاع بالا ناف إل الحم » فإن من الواجب ألا 
يتسامح فى عدم الإيمان إلا إذا قصد بذلك تجنب شر أكير ؛ ( فالكنسة قد 
'أجازت فى بعض الأنحيان شعائر الملحدين والوثنيين ألفسم '» حين كان غير 
المؤمنين كثر ى العدد ,2©١70,‏ ويجب أل سمح لغير المؤمنين بأن يكو ن لم 
السيطرة أو السلطان' على المؤمنين 2210 ؛ ويكن التسامح بوجه خخاص مع 
امهو د لآن شعائرهم ترمز إلى شعائر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشهد بذلك 
على صعة هذا الدين279 , وييجحب ألا ير غم الهود غير المعمدين على اعتناق 
اللدين المسبحى 017١2‏ ؛ ولكن الملحدين * وهم الذين تخلوا عن إيمامهم بعقائد 
الكنيسة - يجوز إرغامهم دون أن يكون فى ذلك حرج على من يرنحهه219 , 
ويحب ألا يعد" أى إنسان ماحداً إلا إذا أصرّ على خخطئه بعد أن تبينه له 
سلطة كهنوتية ؛ واللين يرجعءون عن الجادهم عكن أن يسممح لم بالتكفير 
عن .ذلهم » بل عكن فوق ذلك أن تعاد لم ككرامتهم الآولى ؛ فإذا عادوا 


إلى الحادهم « جاز أن يسمح لم بالتكفير عن ذنهم » ولكلهم لاينئجون من 
آلام الموت )0 7 


5 - ع السياسة 

كتب تومس فى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : فى شرحه لكتاب 
السيام: لأرسطو ٠‏ وق الخمرص: فى المرشوت ؛ وق رسالة قصيرة تسمى : 
ف 7 ابزصراء نامك صاعم عسنصسنععء #006 وسدو لأولوهلة أن تُومس 
إنما يعيد أقوال أرسطو » واكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتاباته دن أفكار أصيلة قاطءة 5 

فهو يقول إن التنظم الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء - 
.للحصول على مطاابه والدفاع عن نفسه »© وإن اجتمع والدولة قد وجدا 
الفرد )2 وم يوجد الفرد المجتمع والدولة » وإن السيادة نأ من عنل الله 
وهى حدق للشعب ؟ ولكن الشعب كشر العدد » مشت » متقلب » جاهل 2 
.وهو للذلك عاجز عن أن تار س حقوق السيادة بنفسه ومحكة ؛ وهذا فإنه 
يكل هذه السيادة إلى أمر أو زعم آخر . وتوكيل الشعب من دوب عله 
على هذا النحو نظا إلغاؤه على الدوام » و ١‏ لا يحتفظ الأمير بسلطة 


التشريع إلا من -حيث هو ممثل لإرادة 0 1 

وعكن أن يعدب اأشعب عله " ممارسة سيادته عدداً ا من الناس 
أو عددأ قليلا منهم أو فرداً واحداً . وتصلح الدمقراطية » والأرستقراطية ؛ 
والملكية إذا صلحت القوانئن وحسن تنفيذها . ويمكن القول بوجه عام إِنْ خير 


( * ) لم يكتب تومس من هذه الرسالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ - 4 من الكتاب 
التالى . أما بتمية الرسالة فقد كتبا بطلوموس الأرق 68عننا أه 9هاهاه . 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدسعورية » لآأمها تمكن للوحدة > 
والاستمرار » والاستقرار . و وحكىم اللماهير ١‏ كا يقول هوميروس «١‏ على, 
بد الفرد خير من حكهم على أيدى الكثيرين قله ٠‏ غغس أن الآمير 
أوالملك يجب أن يمختاره الشعب من أية طبقة حرة من السكان2"90© ؛ وإذ استيد. 
املك وجب خالعه بعمل منظ يقوم به الشعب2©"2 » ويجب أن يظل على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 


والقانون ثلاثة أنو اع : قانون طبيعى مثل ١‏ القوانين الطبيعية للكون » 4 
وإلهى كااقوانين الواردة فى الكتاب المقدس » وبثمرى أو وضعى كالقوانين 
الى نسمها الدولة . وقد أصبح النوع الثااث منها ضرورياً بسبب ما فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان آباء 
الكئيسة يعتقدو ن أن الماكية الفردية تتعارض مع الششريعتين الطبيعية والإهية » 
وأنها نتيجة لنزعة الإنسان فى ارتكاب الا ثام . ولكن تومس لا يعرف يأن. 
المذكية نتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو يربحث فى حجج الشيوعبين ' 
أيامه ويرد علمي* كا برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس يملك 
كل قو عفان اعد من الناس لايدى داف شن الكت قد أن المذكية 
الفردية  '‏ فى رأيه - وديعة عامة » « فالإنسان يب ألا متاك الأشياء 
اللحارجية على أنها ملكه الياص بل على أنها مللك عام » وبذلك يكون على 
استعداد لأن ينقلها إلى غيره من الناس إذا ما احتاجوا إلما :"© . وإذا 
ما اشتهى الإنسان الكثر ١‏ ائد من الثروة » أو سعى إلى أكثر هما تاجه 
وذ طسام عون اند تي لتايس انوا كدي نو وول ما اكه قن 
الناس | 0 من حاجهم إنا يقصك 5000 الققانون الطبيعى مساعدة 
الفقراء » و« اذا لم يوجد علاج آخر فإن من حق الإنسان أن يميد حاجته من, 
ملك غيره ؛ بالاستيلاء عليه سراً أوجهر 0000 


ولم يكن تومس الرجل الذى يجعل الاقتصاد علماً ملا غير شيق بفصله عن 


الأخلاق . فكان يؤمن بحق اللياعة فى تنظم أعمال الزراعة » والصناعة » 
والتجارة » والإشراف على الربا » وبلغ منه أن طالب بتحديد و تمن عادل » 
للخدمات والسلع . وكان ينظر بعين الريبة إلى عملية الشزاء ثمن «نخفض 
والبيع بشمن مرتفع . ويندد أشد التنديد جميع ألواع المضارية فى التجارة » 
وبكل المحاولات الى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة فى الاستفادة من 
تقلبات السوق110© . وكان يعارض ف الإقراض بفائدة » ولكنه لايرى 


إنما فى الاقثر اض «١‏ لغرض طيب » من مقرض غير ف0159 


وم يكن أرق من أهل زماته فى نظرته إلى الاستر قاق » فقد كان الأامهاء 
السوفسطائيون ٠‏ والرواقيون » والرومان » يعلمون أن الناس « يطببعتهم » 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسرونه كما يفسرون 
المادلك بأنه نائى' من نزعة الإنسان الاتمة البى كسها نتييجة لسقوط آدم . 
وبرّر أرسطو صديق الأقوياء الرق بزعه أنه ننيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . وحاول تومس أن يوفق بن هله الآراء المتعارضة : فقال 
إله لم يكن خمة رق ثى حاة العراءة 3 اه سقوط آدم فد وجد أن سْ 
احير إنخضاع السذج العقلاء » لآن من لهم أجسام قوية وعقول ضعيفة قد 
أريد هم كم الطبيعة أن يكونوا أرقاء29 . لكن العبد ليس ملكا لسيده 
إلا يحسمه لا بروحه ؛وليس اعبد مرجما على قبول الاتصال الحنسى 


بالسيد » ويحب أن تتبم قواعد الأخلاق المسيحية بأجحمعها فى معاملة العبد , 


الدين 
وبدا دتو مس أنه ماداميت المسائل الاقتصادية والسياسية فى آخر الأمر 
هسائل أخلاقية » فإن من العدلأنيو ضع الدين فى مرتبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن تخضع الدولة ى مسائل الأخلاق لرقابة الكنيسة وإرشادها 


وكلا معت أغراض السلطة ازداد نيلها ؟ ويجب أن يخضع ملوك الأرض » ' 
الذبن مبدون الناس إلى السعادة الدنيوية » لسلطان البابا الذى مهدى الناس إلى 
السعادة الأبدية . على أنه يحب أن تبى الدولة صاحة السلطان ف الشئون 
الدنيوبة » غير أن من حق للبايا فى هذه الشئون نفسها أن يتدخل إذا شالف 
الحكام قواعد الأخلاق الصالحة أوتسيبوا فى الإضرار بشعومهم إضرراً كان 
يستطاع تمجنبه . ولهذا فن حق البايا أن يعاقب. املك المسىء أويعبى رعاياه 
من بمن الولاء له ؟ وفوق هذا قإن من واجب الدولة أن محمى الدين » 
وتوايد الكنيسة » وتتقذ قرار انها79© . 
والمهمة العليا للكتيسة أن تهدى الناس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإنسان 
مواطناً فى هذه الدولة الأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن فى مملكة 
روحية أعظم إلى أبعد حد من أية دولة أأخرى. وحقائق لتاريخ الكرى تنى'” 
أن الإنسان قد ارتكب جرمآ لا.حد له بعصيان الله » فاستحق .هذا العصيان 
عقاباً لاحد له » وأن الله الابن قد أصبح إنساناً وقاسى العار والموت ؛ وأنه 
قد خخلق رصيداً من البركة المنجية يستطيع الإنسان أن ينجوبه رغم خطيئته 
الأولى ؛ والله مبب من يشاء من هذه اليركة ما يشاء ؛ وليس ف مقدورنا أن 
تثبين أسباب اختياره » ولكن وما من أحد من الناس قد بلغ من اللدنون حداً 
يقول معه إن الخدارة هى سبب الاختبار الإلمى)000). وثثر دد عقيدة يولس 
وأوغسطين الرهيبة فى أقوال تومس الرفيق الظريف : 
(من الخير أن يسيئر الله الإنسان بقضائه و قدارهء لأن الأشياء جميعاً ماضعة 
شيئته ... وإذ كان الناس قد هيئو! للحياة السرمدية بمشيئة الله » فإن من مشيئة 
الله أيضاً أن يسمحلبعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغابة » وهذا هو ما يسمى 
١‏ الشقاء) ... وإذ كان قضاء الله وتددّره يشمل إرادته فى أن مبب المركة 
واحد» فإن الشقاء أيضاً يشمل إرادته فى أن يسمح لشخص ما أن يقع ى اللخطيكة : 


وأن يعاقب على تلك الحطيئة بعذاب الجحم , . . «لختارنا فيه قبل تأسيس 
العالى )20 , 


ويبذل تومس ماوسءه من جهد ليوفق بين قضاء الله وقنداره وبين 
حرية البشر » وبين للم" يحب على الإنسان الذى تددر له مصيرة أن يعمل 
لكسب الفضيلة .» وكيف تستطيع الصلوات أن تكثر فى الله الذى لا يتغير 
ولا يتحول » وماذا يكون عل الكنيسة فى مجتمع قمتم أفراده من قبل إلى 
فاجن ومعذ بن ؟ وهو يجيب عن هذا بأن كل ما هتالاك أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يمختاره كل إنسان بحريته ؟؛ وهو يفترض أن الوثنيين 
جميعهم من المعذبين مع جواز استثناء عدد قليل مهم بعث الله إلمهم بوحى 


شخصى خراص 151008*02) 


و أعظم ما يثاله الناجون من السعادة هو فى رأيه رؤية الله ؛ وليس معنى 
هذا أنهم سيفهمون. ؛ إذ لا يفهم اللانهاق غير اللانهائى ؛ بيد أن المنعمين 
با ينفخ فهم من النعمة الإهية سوف يشهدون جوهر اله210 .. وبا أن 
الخليقة كلها قد نشأت من الله فإنها ستعود إلى الله » والنفس البشيرية الى 
هى ملحة من كرمه لاا تستريح حى تعود فتنقم إلى مصدرها . وهكذا مم 


الدورة المقدسة دورة الحلق والعودة » وتم. فلسفة تومس كا بدأت بالله.. 


لقد رأت الكيرة الغالبة من معاصريه أنها تكديس فظيع 'الاستدلالات 
الوثنية شديدة الخطر على الدين المسيحى ؛ وصلمعت مشاعر الر هبان الفر نسدس 
الذين كانوا يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوق للذى يقول يه أوغسطين 


(» ) إن الفقرة الى تقول إن كثيرا من المنعمين فى الحنة يزعد تعيمهم مشاهدة عاب 
المعذبين توجد فى ملدق كتاب الحلامة (/ا4 : 7 ) وليست هنم للفقرة الخزية عن أقراك 
تومس بل هى من أقول ريجتلد البير نوى(254© , 
0١س‏ ١د‏ مله :ع 


نزعة؟» :ومس «العقلية » » ورفعه العقل فوق الإرادة » والفهم فوقه 
الحب . وعجب الكثيرو نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فائر » سابى ؛ يسعبد 
كالإله الموصوف ف كتاب الخمرص,ٌ ؟ وكيف يمكن أن يكون عيسى جزءاً 
من هذا المعنى ارد ؟ ومادا كان يقول القديس فرانسس عن الله أو بأى 
شىء كان يتحدث إليه ؟ وبدا لل, قوله إن ابخسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاود اأنفس وعدم فسادها » وقوله إن المادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رغم إنكار تومس المتكرر » إلى الانحدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة بأن العالم أزلى » وإن المادة » لاالصورة » هى مبدأ الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس ٠»‏ وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشاء ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخحلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو عل اوغسطن فى اقلبيالة تومس قد بدت للر هيان الفرنسيس كأنها . 
انتصار لاوثنية على ال . ألا يوتجد من الآن فى بجامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيححية « السئية » عن ننسهها ىق الربع الثالث من القرن الثالى 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كما قاوم أهل ااسنة المسلمون ابن رشد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » وكا حرق المبود السنيون فى بداية القرن الثالث 
عشر كتب ابن هيمون لزعت الأأرسطوطيلية . فقد حدث فى عام ١١1//‏ أن 
أصدر أسقف باريس بإيعاز البايا بوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
9 الاقضية منقضايا تومس حر وجاعلىالدين . وكان من بين هذه القضايا ثلاث 
بنوع خخاص » انهم مها الأخ تومس » وهى قوله إن الملائكة لا أجسام لها » 
وإن كل واحد منهم يكون بمفرده نوعا مننفصلا عن غيره ؛ وإن المادة أساس 
الانفر ادية ؛ وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفزاد فى نوع ما من غغر المادة . وقال 


الأسقف إن كل من يعتنق هذه العقائد يعد" ذا العمل وحده محروما من 
الدين 5 وبعك أيام قلائل 0 ن صدور هذا المرسوم أقنع ريرت كاوار دي أععط] 
141260 أسل كبار الرهبان الدمناك أسائذة جامعة أكسفورد بأن ينددوا 


ببعضص عارائل نو مس ومما وحدة النفس والييدك قَْ الإنسان 1 


وكان قد مضى على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سنين » ولح يكن ى 
وسعه أن يدافع عن نفسه » ولكن ألرت أستاذه القدم » اندفع من كولونى 
إلى باريس وأقنع رهبان فرنسا الدمنيلك بأن يشدوا أزر زميلهم وأخهم 3 
ودخدل راهب فرنسيسى يدعى وام ده لا مار ععهاة ذا عل م:ذذاات/كا َ 
المعركة برسالة مماها : عوصروط5 5مأقم) تإناأءواعع:00 يقول فمما إن 
تومس على حق فى ١١8‏ نقطة » فقام راهب فرلديسى آخر يدعى يوحنا 
يكهام » كبير أساقفة كنير برى يندد رسميا بفلسفة تومس وينادى بالعودة إلى 
ونا قنتورا و القلريسن رانس . وائهم دانى إلى المتنازعين فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه اللررام الفْرسمْ » 
واختار تومس ليقوده على السلم الموصل إل أعلى سماء . ودامث الدرب 
مائة عام أقنع يعدها الرهبان الدمنيلك البابا يوحنا الثاتى والعشرين أن تومس 
من القديسين ؛ وكان تقديسه ( 179 ) انتصاراً لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب الخُمرصم (21 أعمق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الأكرية . ولما عقد مجلس ترنت(848١1-65#١)‏ وضع كتاب 
المرمة على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب الهو ابن 
الكزسية12؟ . وفرض إجناتيرس ليولا اناما 05أ)همع! على اليسوعيين 
أن يعدّموا فلسفة :تومس » وقررالبابا ليو الثالث عشر فى عام ١418‏ »؛ 


والبابا بندكت اللدامس عشر فى عام ١47١‏ أن تكون مذلفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكائوليكية » وإن لم يعلنا أن هذه المؤلفات سليمة عن 
الأخطاء ؛ وهذه الفلسفة تدرس الآن فى جميع كليات الروم الكاثوليك ؛ ولد 
كسبت. ذا أنصارا جدداً فى وقتنا الحاضر » وإن كان لا نقاد من يبن ضلياء 
الدين الكاثوليك » وهى الآن من أقوى أنظمة التذكير الفلسى تأثير 0 أبقاها 
على الزمن » لا تقل فى ذلك عن الأفلاطونية وارساوطاة 0 

وبعد فإن من السبل على من يقف الآن على كتى السبعاثة ,العام 
الأخيرة أن يشير فى مولفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثبت 
الأيام صعتها . وإن مما يعيبه ويشرفه مع أنه كان كثر الأعهاد على 
أرسطو » وبقدر هذا الاعهاد كان يعوزه الابتكار وبظهر من الشيجاعة 
ما أنار السبل للعقول ق العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة ء فكان لمذا 
يجيد معرفة مؤلفاته الفلسفية ( لا العلمية ) أكثر مما يجيد معرفتها أى 
مفكر آخر فى العصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم يكن يستنكف أن 
يأخذ العلى عن المسلمين والهود » ويعامل فلاسفتهم باحئرام صادر عن 
وثوقه بافسه . وإنا لنجد قى نظامه الفلسبى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل الى نجد مثلها فى جميع الفلسفات الى لا نتفق مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة الى يعرف بها الملائكة ما يعرفون » وعما كان عليه 
الإنسان قبل سقوطه »؛ وعما كان يؤول إليه أمر النس البشرى لولا 
رغبة حواء ف المعرفة . ولعلنا تخطئْ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقَد كان هو نفسه أميئاً ان مو الفه كتاباً فى علم الدين » ولم يدع أنه 
يسير وراء العقل إلى حيث يقوده » ويعترف أنه يبدأ بنتائجه » وهو عمل 
يسمه معظم الفلاسفة بأنه خيانة للفلسفة وإن كانت كثرتهم تفعله . وقد كان 


ةا سه 


مال بحنه أو سع مما جر عايه مفكر بعده عدا اسينسر » وكان فى كل ميدان 
واضحاً هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يبحث عن الطريقة الوسطى المهتدلة » 
ومن افو اله فى هذا المعنى « أن الرجل العاقل يخلق النظام ,9459© . ولم بفلح 
ف التوفيق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفين كسب 
للعتقل را ور سيدوم على مدى الأيام » فقد قاد العقّل أسراً إلى قاعة 
الدين ؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر الإيمان , 


الجا 
خلفاء تومس 


يسرف المؤرخ على الدوام فى التسيط » ويتعجل فيعمد إلى <شد كبير من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن يام ما كل الإلمام أو يفهمها كل 
الفهم » ويختار من بينها عدداً قليلا من الحقائق والوجوه براها أطوع لقلمه 
من غبرها . وليس. من حقنا أن نظن أن الفلسنمة المدرسية معانى #ردة 
أز يلت منها آلاف الحقائق الغريبة ؛ بل علينا أن ننظار إلما عل أنا اسم 
غامض غير دقيق يطاق على مئات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم ف مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم ف القّرن الحادى 
عشر إلى أيام أكام «هع06 ف القرن الرابع عشر . والمرئرخ يخضع أشد 
الحضوع وأثقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
بى الإنسان ؛ ويخط سطراً واحداً يط به من ندر رجال حلدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام ولكنهم اختفوا الآنفى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات ف القرن الثالث عشر ال الىء بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون كل" الننا مممموج أو رعند تلى ترااننا 0م ردج 
(؟7؟- ه١"0ع‏ . وقد ولد ف يالما لأسرة قطالية مداداه© وشق طربقه 
إلى بلاط جيمس الثانى فى برشلوئة » واستمتع بشباب صاخب » ثم أخذ يضيدّق 
نطاق عشقه حتى اكتى بزوج واحدة . ولما بلغ سن الثلاثين نبذ على حين غفلة 
ملاذ العالم » وابلهسم .. والشيطان » ووهب نشاطه المتعدد التواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية » والتيشير بالدين » والسعى للاستشهاد . ثم 
درس اللغة العربرة» وأنشأ كلية للدراسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى مجلس 


كينا أن ينثى' مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشير بين المسلممن 
والهود . واستجاب املس لرغبته وأنشأ مس مدارس من 0 النوع 
فى وومة » وبولونيا » وباريس » وأكسفورد » وسلمنقة كان 
فنا كر امن للغات العمر به والكلدانية ؛ والعربية . ولعل للى نفسه تعلم اللغة 
الععر بة لآنه أصبح عالما متبحراً فى القبالة . 


ويستحيل علينا أن نقسم مؤلفاته البالغ عددها ١6١‏ أصنافا . وحسينا أن 
نسجلها هنا فتقول إنه فى شيابه أنشأ الأدب القطالى بان كتب عدة مجلدات 
من الشعر الغزلى ؛ ثم أل باللغة العربية كتاباً ترجمه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية «كتاب التفكبر فى الله ) . وليس هذا الكتاب محرد حلم صوق 
بل هو موسوعة فى علوم الدين من ألف"ألف كلمة ( 1777 ) . وبعد عامين 
مو ذلك ارق م وكا فازيدل املا الى كارا ن رت الفروسية #إرآلت 
فى الوقت عينه تقريباً كتاباً فى ار بية سماه و كتاب ق عقائد الشباب »© ثم 
اتح :ل أكون لذن :و كر نويد ازلالةا كني رعوفن قبا ودياك 
نطلل لساك تالت ةك ١‏ نو القيحدة البولاقة دو المشيحة روهال 
والتتارية 4 بتساميح وتزاهة » ورفق ٠‏ شر الدهشة . وألف <والى عام ١1817‏ 
رواية ديئية طويلة سماها يمر كيرت أ ا حكم الدراء الذين أوتوا 
الصر على قراءتما بأنها « من روائع آداب العصور المسيحية ,19" , ثم 
أصدر فى رومة عام 8 موسصوعة أتجرى ساها هرم العام 
ؤأعدع5 عل ع::ة حورت أربعة 1 لاف سوثال ق ستة عشر علماً مع أجوبة 
عنها موثوق مها . وحارب أثناء مقامه فى باريس ( 1084 181١‏ ) فلسفة 
ابن رشد اتى كانت آثارها لا نز ال باقية فبا » وذلاك فى عدة مؤؤلفات دينية 
صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة لم 58 وهو 5ناءذ!53135 ١‏ اأواهم / 
وظل خلال حيانه الطويلة يصدر مجلدات فى العلوم والفلسفة بلغت من الكيرة 


حدا صعب معه حصرها 5 


وافتتن فق أثناء هذه المشاغل كلها بفكرة استهوت عقول العباقرة فى 
هذه الأيام - وهى أن جميع قوانين المنطق وعبلياته يمكن ردها إلى صور 
رياضية أو رمزية . فيقول ريند إن « الفن العظم » - فن المنطق ‏ هو كتابة 
المدركات الأساسية للفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم جمع هذه 
المربعات فى أوضاع محتلفة ليس القصد مها رد جميع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلات وأشكال فحسب » بل يقصد “ها كذلك أن ثثيت بالمنساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان ركّمئد يتصف با يتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن دينهم إلى الدين 
المسيحى بتأثثر فلم لمقنع . ورحبت الكنيسة هذه الثقة » ولكنها لم ترض عما 
اقترحه دن رد جميع ميق ل الدين إلى العقق ووضع التثليث والتجسد على 
مشرحة منطقه2014*0 , 

واعتزم فى عام ١5947‏ أن يستعيض عن استيلاء المسلمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية الشمالية إلى بلاد مسيحية » فعبر البحر إلى تونس © ونظم 
فا سراً جالية مسيحية صغيرة » ثم قبض عليه ى عام 107 أثناء رحلة 


تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقد القاضى مناقشة 


ْ علئية بن رعال و بعص علاء الدين المسلوحن 5 ويقول صاحب سير ة رعتك 


0 


إنه اتتصر فما . دار من, نقاش وإنه ألق في السجن ء ولكن: بعض التجار 
المسيحيين أفللحوا فى إنقاذه وإعادنه إلى أوربا . ويلوح أنه كان يتوق 
إلى الاستشهاد فعير البحر مرة أخرى إلى يوجى ف عام 114 »2 وأنتحذ 
يدعو للمسيحية علناً فرحمه الغوغاء المسلمون بالحجارة حبّى مات (1898) . 

وإذا انتقلنا من ريمند للى إلى حون دنز اسكوتس 5لأمء5 05اناط اه[ 
كنا كن بنتقل من طأرعى إلى كال فبسكوير العمافية المزابج” 2 . واشتق 


(ه ) تمثيليتات غنائيتان أولاها لبيزيه والثانية لباخ ٠.‏ (المترجم ) 


اسما جون الثالى والثالث من مخدقط ز اميه ف دئز 0485 من أعمال بروكشر 
عأطة عاء ه86 (؟ ) ولا بلغ الحادية عشيرة من ©>ره أرسل إلى 00 ْ 
الفر نسبس ق دنفر يز 18165 نا-2 وانضم إلى طائفة الرهبان رسيا بعد أربع 
سنين من. دخول الدير . وتلق العلم فى جامعتى أكسفورد وباريس ثم علم 
أكسفورد » وباريس » وكولونى » ومات وهوكهل فى الثانية والأربعين من 
مره )١08(‏ » بعد أن خلف وراءه عدداً حا من المولفات معظمها فيا 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض والحفاء بدرجة يندر أن تظهر مرة أخرى 
ف الفلسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . والمق أن عمل دنزاسكوتس ليشبه 
إلى حد كبير حمل كانت الذى جاء بعده خمسة قرون - فهو بقول إن العقائد 
الدرئة عب أن يداف .عله ,أنه لاقي علياننق الوتجية . الأخلاقية. طايه 
لا باسكها المنطنى . ورضى الرهبان الفرنسيس أن يذِدُوا الفلسفة لينقذوا 
أوغسطين من تومس الدمنيكى فااذوا دكتورى الشاب بطلا هم ونصير أ 
وانضووا نحت اوائه » فى حياته وبعد ثماته » طوال عدة أجيال من الخرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا عمّل من أشد العقول توقداً وذكاء فى تاربخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغير ها من العلوم » وتأثر قاكسفورة فروسادى 
وروجربيككين » فتكونت لديه فكرة صارمة عما يجب أن يكون البرهان 
الصحيح » 3 طبق هذا الاختبار على فلسفة تومس فقضى بذلك على موره ق 
اق ان الدين واافلسفة » ولما يكد هذا الافثر ان م شهر العسل . وكان دنز يفهم 
الطريقة الاستةرائية فى المنطق ولكنه كان يقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان ‏ من النتيجة إلى العلة ‏ برهان 
غير موثوق به » وإن البرهان الحقبى الوحيد هو الير هان الاستنتاجى أى إظهار 
3 نتائئج معيئة لايد أن نحدث من طبيعة العلة ذائها . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن نغيت وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا علم ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 


:درس الكائن يوصفه كائثناً » »ع ثم تصللى عن طريق الاطق الدقيق إلى ٠‏ 
الصفات اللحوهرية للعالم . وف عام ادواهر لا بد أن يكون هناك جوهرهو 
عصد ركل ٠١‏ عداه منها وهو اللأاى ابول ؛ وهذا الكائن الأول هوالله . 
ويتفق دنز مع تومس فى أن الله هو لقم الْمَالصمٌ واكنه لايفهم تلك العبارة 
على ألما الواقعية الخالصة بل يفهم منها أنما الفاعلية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل جميعها » وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
ها نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل . أما أنه إله الرحمة » وأنه ثلاثة فى 
واحد » وأنه لق العالم فى وقت » وأنه يسيطر على جميع الآشياء بقدرته - 
هذه وجميع عقائد الدين المسيحى كلها تقريباً يحب أن نؤمن مما أى أن نصدقها 
اعهاداً على الكتب المقدسة والكنيسة واكنا لا نستطيع إثباتها بالفعل . والىق 
أننا فى الساعة التى نبدأ فا باستمخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع فى 
.متناقضات تحير نا ( وهى الى يسمما كانت «١‏ متناقضات العقل الخااص ) ) . 
وإذ كان الله قادراً على كل شب » فهو علة كل التقائص » وما كل 
الشرور ؛ وإذن تكون العلل الثانوية ومنها الإرادة البشرية » وهماً لاحقيةة 
ولكى نتلاق هذه النتائج الحدامة » ولا كانت العقيدة الديئية لازمة للحياة 
الأخلاقية ١‏ وهوما يسميه كانت١‏ العقل العملى ) ) فإن من الحكمة ألا نلجأ 
إلى فلسفة تومس التى تحاول أن تقبت الداين بالفلسفة » وأن نقبل عقائد 
الدين بالرجوع إلى الكتاب المقدس وإلى الكنيسة0*؟2© . وليس فى مقدورنا 
أن نعرف الله ولكئنا قادرون على أن نحبه » وهذا الحب شير من 
المعر فة0014503 1 


ودنر فى ع النفس ١‏ واقعى » هن الطراز الدقيق الخاص به : فالكليات 


1 
عنده حقرمة مو ضسسوعية بمعمى أن تلك المظاهر امو سددة الى خردها العقل من 
الأجسام المهاثلة ايكون مها فكرة عآأية 3 لايد أنتكون موجودة فى الأجسام 3 


وإلالما استطعنا أن ندركها ونجردها . وهريتفق مع تومس فى أن جميع' المعرفة 


االطبيعية مستمدة من الحمواس » أما فم| عدا هذا فإنه مخالفه فى جميع آرائه 
الفلسفية . فهو يقول إن أسساس الانفر ادية: ليس هو المادة بل الصورة » 
والصورة ععناها الضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول عبها « هدذه ) 
228 أى الصفات الحاصة والعلامات المميزة الشخص أو الشى ء 
الفردى . وليست مواهب التفس تميارة بعضما عن ينض ؛ وليست من 
النفس ذاتها . وليست موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة ؛ 
فالإرادة هى التى تعين الإحساس أو القصد الذى يجب أن يتجه إليه العقل » 
والإرادة ا وحدها لاقوة الحكم تلاط :2) هى الحرة ؛ ومن رأيه 
أن قول تومس إن تعطشنا للاستمرار وللسعادة الكاملة يثبت خلود النفس 
قول مبالغ فيه لأنه يمكن .تطبيقه على كل حيوان فى الحقول » وليس فى 
مقدورنا أن نثبت الحلود الشخصى » بل عليئا أن نوامن به لا أكير . 

وكان ق وسع الرهبان الدمنيك أن يروا فى دنز انتصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » ا كان الرهبانٍ الفرنسيس يدعون أنهم درون ق 
تومس انتصار أرسطو على الأنا اجيل » ففاسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
فلسفة ابن رشد » وفلسفة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول » واكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى ى اسكوتس هى مخليه عن محاولنه 
إثيات العقائد المسيحية الأساسية بالالتجاء إلى العقّل . واشتط أتباعه فذهيوا 
فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخدرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من ميدان العقل » وضاعفوا بذلك ما وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جءل لفظ ١‏ الدنزى» فى إنْجلترا يعنى الأبله المولع بالتقسم الشحرى » 
والسوفسطالى : البليد والغى9© . و أى الذين يبون الفلسفة أن مخضعوا 
لعلماء اللاءعوت الذين لبوا الفاسفة وتنازعت الدراستان واؤترقتا ؛ 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفض العقل للدين » وانتهت بذلك المغامرة 


. الوريئة الكر ى الى قامت فى عصر الإيمان‎ ٠ 


(ه ) #عدسل واللفظ ٠شتق‏ من اسمه وميك . )م الترحم ) 


وبعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة يونانية تكن فى جوهرها 
الأسباب الى قضت علها . ذلك أن فى محاولها إثبات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمئيا بسلطان العقل » وأن اعتراف دنز اسكوتس وغيره . 
بأن الدين لا يمكن إثباته بالعقل قد حطم 
ف القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكنسية , لقدكانت فلسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية اللاتينية » وكانت 
أشبه واد طروادة ىق قر باطزه ألو 0 من العناصصر المعاددة لمذا 


الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين 


الدين . ولم تكن هذه البذور الى نبتت ها النهضة والاستنارة « هى انتقام 
الو ثنرة ) من المسحدة فحسب © بل كانت فوق ذللك انتقاما للإسلام على 
غر بر علم .مله . فقك غزت المسيحية بللاد فاسطين كرست المسا مين من 
اانا كلها تقريبا فنقاوا علومهم وفاسفتهم إلى أوربا الغربية » وكانت 
هده العلوم والفلسفة قوة من القوى العاملة على تفكك المسيحية وتفرقها » 
وكان ابن سينا وابن رشد » كما كان أرسطوء هما اللذين با جراثم النزعة 


ألذلة نوها اليس 


ولكن مهما يكن من عيوب اللمغامرة المدرسية فإن شيئا منها لا عكن 
أن يغقئ لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشهورة جرأة الشباب 
وتبوره ؛ وكان لما ما للشباب من إفراط فى الثقة وإسراف فى اللدل ؛؟ 
وكانت. ضوت أوربا الحديدة الناقهة الى كشفت من جديد قوة العقل 
الثرة . ولقد استمتعت الفلسفة المدرسية فى نخلال القرئين اللذيين 
سمت فبما إلى عليائها و البحث » والتفكير » والتعللم » لا نكاد 
تجد مايفوقها فى جامعات أوريا فى هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
المهالس التى كانت تطارد الإلحاد و بالرغى من مها كم التفتيشن ؛ واستطاد.ت 
ععونة فقهاء القانون فى القرنين الثالى عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول 
الغر بيان بما صاغته من أدو ات المنطق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 


المتقن الذى لا يفوقه فى الفاسفة الوثنية ثبىء . وما من شلك فى أن هذه السبولة 
فى الحدل قد أسرف فهما إسرافا كبير أ “ونا وادت الحدل لمفعم بالحشو 
ولغوالكلام ١‏ والتفتيت الوم 1( الذىلم سر عليه روجر بيكن وفر انسس 
بيكن وحدهما » بل ثارت علية أيضاً العصور الوسطى لفسها(#) . ومع هذا 
فإن كفة الحيز فى هذا التراث ترجح كفة الشر ..ذلك أن المنطق » وعلم 
الأخلاق ؛ وما وراء الطبيعة ) على حد قول كندورسيه اعع,0200© ١‏ مديئة 
للفاسفة المدرسية بما فها من دقة لايعرفها الأقدمون أنفسهم » » كما يقول 
سير و لم همنتن إن ١‏ اللغات العامية مدينة للفلسفة المدرسية يا فها من إجكام 
ودقة محللية )3450© , وإن أكثر مافى العقل الفرئسى من صفات خاصة 
ينفرد مما عما عداه ‏ وهى حبه المنطق » ووضوحه . ودقته ‏ قد كوله 


المنطق أيام غوده قَْ مدارس فر نسأ أثناء العصور الوسطى 


وكانت الفاسفة المدرسية ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
ى التفكر البشرى أو ف إعادته إلى هأرق عهده . ذلك أن التفكير ( الحديث) 
يبدأ بنزعة أبلار العقلية ع ويسموإلى ذروته الأولى ف وضوح تومس أكوناس 
ومغامرته » ويصاب مبز يع مواقتة على بد دئر اسكوتس » يفيق مما على يد 
أكامء ويستحوذ على || لبابويةقحين مضع ليوالعاشر أسلطانه» وعل المسيحية حين 
يقبض على إرزمس 5ناتم2:35 » ويضحاثك بأعلى صوته ف ريليه » ويبلسم قُْ 
منتانى ) ويصحخب ف فار وينتصرميكا هيوم ؛ ويحزن على ما فاته من نصر 
فى أناطر ل كراسي يو اعد كان الاندفاع وراء العقل فى العصور الوسطى هوالذى 


أقام هذه الطائفة من الملاسضة الموورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة ٠‏ 


( ه ) محدثنا جر الدس كبر نسس 18ههع:00:ة0 01:15 عن شاب تآضى حمس سانين 
يدرس الفلفة فى باريس على نفقة أبيه الذى لم يكن مرفور المال » فلا عاد أثبت لأبيه يمنطقه 
القاسى الصارم أن ست بيضات موضوعة على المائدة كانت اثنتى عشرة بيفضة » فا كان من 
الأب الا أن أكا الضات الست ال كان فى وسعه أن ير أها وترك الأخرى لرلده اأخفل»ا , 


ابابا ايع وال وان 
العلوم المسيحية 
هها١ا ١ "٠.١.‏ 


الوم ل الال 


كان الرومان فى أوج مجلدهم الإمر اطورى يقهدرون العلوم التطبيقية » 
ولكنهم كادوا يشوت عاوماليونان اليحتة : وإنا لنجد مئذ العهد الققدم 1 اتات 
الثار م ١‏ تاللق رك الأكر كخرافات رظنا الثامر م امتراع العضونز 

8 و : 0-5 و ” . سس من 4 و 
الوسطى 3 ولا تكاد محلو مها صويفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
الرومان والمسيحيين بااعلوم حبى كادت تدب البلاد مها مها قبل أن يغزوها العرابرة: 
بزهدن طويل وبنئرون حطام اجتمع المدمر فى سبول انتقال دا . ودفن ها بى 
0 ربا من علوم اليونان ى مكتبات ااقسطنطيئية » وى هذا القليل الباق 
امتدت إليه بك التدمير سين سهبت المديئة ف عام 1 وهاجرت عاوم اليونات 
فى القرن التاسع إلى بلاد المسلمينعن طربق الشام » ونهبت أفكار هم فقامت 
7 بلادهم نهضة ثقافية من أعظ النبضات وأكثرها إثارة للدهشة ف التاريخ 

١ 
كله ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوريا المسيحية نجاهد للخروج من‎ 


ظلمات ادر افات والطهمجية . 


وكان لا بد للعلتم والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينموغرسهما جو من 


الأساطير » والخرافات » والمعجزات » والفال » والطيرة » والعفاريت » 
والمولات » والسحر » والتنجم » والتثدُ بالغيب» وهى العقائد الى لامتتشر 
إلا فى عصور الفوضى والهوف . كل هذه كانت توبجد فى العالم الوثى » 
ولا تزال توجد فى هذه الأيام» ولكنها يخفف من حدتما فكاهة المدنية والعقوله 
المستنيرة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأقوام الساميين ؛ وأضحت ا الغابة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون ء وحطمت فها بين القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثقافة فى غرنى أوربا » وتمرت عقول الناس ف العصور 
الوسطى فى بحر زاخخر من الآراء الغامضة الحفية والسذاجة الى تصداق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن المعمّول . وحسينا أن نذكر مثلا لذلك أن أو غسطين 
كان يعتقد أن 7ة الوثنيين لاتزال ٠وجودة‏ فى صورة عفاريت » وأن جن” 
الحراج وجنياتها حقيقة 21 , كا كان أبلاريظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر لمعر فا الوثيقة بأسرار الطبيعة0© . وكان ألفنسو الحكم يؤمن 
بالسحر ويقبل النبوئات عن طريق النجوم2) ؛ وإذ كان هذا هو اعتقاد 
أولئك الرءجال فكيف يشلك فيه عن هم أقل منهم شان ؟ 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات اللحفية غير الطبيعية من الوثنية إل 
الميحية » وكانت فى الوقت الذى تتحدث عنه لاتزال تقسرب إليها من ألمانيا 
واسكنديناوة وأيرلندة فى صورة سحّرة» وجن» ومردة» وبجنينات»وأغواله 
وهولات عجيبة » وشياطدن وعفاريت منص الدماء . وظلت خخعرافات جديدة 
تدخل أوربا من بلاد اأشرق؛ فكان الأبوات عشون ف المواء فى صورةأشباح » 
وكان الخلائق الذين باعوا أنفسهم للشيطان يجوسون خلال الغابات والحقول كلا 
كانت نوس تدلاها الذئاب ؛ وكانت أرواح الأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشى المستتقعات وتظهر للناس فى صوزة غاز المستنقعات المضىء ؛ وما أرأئ 
القديس إدمند رتش طءذ8 لصسمع 5٠.‏ نحاعة من الغربان السؤد أدرك ‏ من 


فوره أنها سرب من الشياطين جاءت لتحمل روح غراب فىتللك المنطقة0؟؟ ؛ 
وكالت كثر من قصص العصور الرسطىتقول إنه إذا أخرج شيطان من جسم 
رجل » فإن فق مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبيرة سوداء نرج من فه0*؟ ؛ 
وكانت دنيا الشياطين لا يعتر ها الفضعف مطلقاً . 
وكانت مثات الأشياء ؟الأعشاب » والحجارة » والقائم » والأقراط » 
والهواهر- تلبس لكى ترد بوتا السحرية الشياطين وتأنى الابسها بالحظ 
الطيب . وكان حذاء الفرس مجلبة لاحظ الطيب لأنه على شكل الملال » الذى 
كان ىوقتما إطة معبودة » وكان الملاحون الذين هم نحت رحمة العناصر 
الطبيعية » والقفلاحون الذين تتحكم فهم تقابات الأرض والسماء »يرون نخوارق 
الطبيعة أيهًا ساروا » ويعيشون فى جو من اللدرافات والأوهام . وانتقل الاعتتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فكان رقم “' وهو عدد الثالوث المقدس أكيثر الأعداد قداسة » وكان 3 
إلى النفس البشرية ؛ وكان الرقم ؛ عثل حسم ورثم /ا وهو ججدوع الرقين 
برمز إلى الإنسان الكامل ومن ثم كانت فضائل الرقم ةا أغار 
الإنان » والكواكبي السبعة » والسيع الفضائل الرئيسية » والحطايا السبع 
المهلكة . وكانت عطسة ق غير الوقت الناسب نذير سوء » وكان من الحير 
أن : يتئى شرها بعبارة دير حمك المع 4 كل عيقرت وكا ري يفن الدواء 
يعطى لتوليد اللهب أو القضاء عليه ؛ وكان منع الحمدل ببصى ثلات مراث ق 
فم ضفدعة » أو إمساك حصاة من حجر اليشب باليد أثناء ابلماع0© . وكان 
أجوبار مم المستثير كبير أساقفة لبون ودولاا ق القرك التاسع عشر 
بشكو من أن المسيحيين يوُمنون -بذه السخافات التى لم يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذلك الوقت أن محمل الكفرة على تصديقها © , 


وقاومت الكنيسة و ثلية هذه الحرافات 3 ونددت بكثر من المعتددات 


وأعمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكبها بضروب من الكفارات متدرسية ى 
صرامتها : فكانت تندد بالسحر الأسو د الالتجاء إلى العفاريت لثيل 
السلطن على الحوادث ‏ » ولكن هذا الضرب من السعدر كان واسع 
الانتشار فى ألف مكان خنى . وكان الذين بمارسونه يوزعون سرآ 
كتاب اللعترّ المحتوى على أسماء العفاريت الكيرى ومساكنها » وقواها 
اللخاصة2»80 . وكان كل إنسان تقريبا يؤمن 5-6 الوسائل السمحريه للى مول 
مقر الكائنات فوق الطريعية إلى غايات محبوبة 1 وهاهو ذا يوحنا السلزيرى 
يحدثنا عن ضرب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة©» . 
وكان أبسط أنواع السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى عبارة تتلى عدة 
مرات ق العادة ؛ وما ا اتقاء شر » وشفاء من مرض وإبعاد عدو من 
الطريق . وأكر الظن أن معظ المسيحيين كانوا يعدون علامة للصليب ع 
والصلاة الربانية » والسلام عليلك يا مريم 81:18 عم رق سحرية ع 
5 يستخدمون الماء المقدس » والعشاء الريافى على أمهما من الطقوس البسحرية 
ذات الأثار المعجزة . 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون عاما فى ذاك لاوقت ع 
فهاهو ا كن التوبة الذى وضعه أعبقف [كستر معاءع يندد بالنساء 
اللاثى يدعدن القدرة على تبديل عقول الرجال بضروبالسحر ع كتبديل 
الكره حبيدًا » والحب كدرهاً » أو و سحر بضائع الناس وسرقتها » ء أو 
« يدعين القدرة على أن يرن قى بعض الليالى على ظهور بعض للدواب 
مع عجقل نوق المنادية فى قوز ة اللساوا!. بول : أن رتتسم إل ابرط 
الماعات 6(١'؟ ‏ وذلك هو و سبت الساحرات ٠‏ الذى ذاعت ممعته السيئة, 
فى القرن الرابع عشر . وكان من ضروب سح النساء السهلة صنع صورة 
من الشمع للضحية المقصودة » وإنقاذ الإير.فها » وتلاوة صيغ .من اللعنات 
علها ؛ وقد انهم وزيرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر سااحرة لتفعل هللا 
بصورة الملك . وكان من المعتقدات المانشرة أن بعض النساء يستطعن أن 


بذين أو يقتلن بنظرة من 9 عيونهن الحاسدة » . وكان برثولد الرجز برجى 
عالاطوعمعوع5 أه لإوطاءء8 يظن أن سيلى ف الحم من النساء أ 2 من 
سيلئى فها من الرجال لآن كثيرات من النساء يمارسن قنون السحر ‏ فلدمين 
« رف للحصول على الزواج » ورق للزواج » ورف قبل مولد الطفل » 
ورق قبل التغميد ..: ومن عجب أن الررجال لا يفقدؤن عقوم بسبب فنون 
السحر الرهيبة التى تمارسها الفساء علمبن 2١١70‏ , وكانت قوانين القوط الغربيين 
تهم النساء باستعحضار العفاريت » وبتقريب القرابين للشياطن » وباثارة 
العواصف وما إلى ذلك » وتأمر بأن تحلق رئوس من ثثبت عامن هذه 
الحراتم » وجلدهن مائتى جلدة219© . وكانت قوانينكانوت نه فى الجلترا 
تعتر ف بن من المستطاع قتل إنسان بالسحر . وكانت الكنيسة فى بادئ الأمر 
سبلة مع أصصاب هذه العقائد الشعبية » ترى فها بقايا وثثية لن تلبث أن تزول 
ولكن النى حدث كان عكس هذا » فقد أخذت تزيد وتنتشر ؛ حتى إذا 
كان عام ١584‏ شنت محكة التفتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر 
حرق الساحرات عائاً . ذلك أن الكثشرين من رجال الدين كانوا يعتقدون 
عغلصين أن من الأساء من كن على صلة بالعذاريت © وأن من الواجب أن 

يحمى الممنون من رقاهن السحرية . ركد لذا قيص ربوس المسير ياخمي 
تاععطمعاواعلط أه وباتتوفوعقه أن كثر ين من الرجال' فى أيامه يتخالفو نَ مع 
الشياطين 19 ؛ ويقال إن من بمارسون السحر الأسود كانوا يحتقرون الكنيسة 
ويسخرون من شعائرها بأن يعبدوا الشيطان يقداس أسود(04© . وكان 
كثير ون من المرضى وضعاف النفوس يعتقدون أنهم قد لبسهم العفاريت + 
وثرمما كان القصد من الأدعية 3 والصيغ » والاحتفالات الى تتلى أو نقام 
لإخراج هذه العفاريت وا تستخدمها الكنيسة لهذا الغرض » أن تتخدل 
علاجا تاليا لنهدثة عقول الْخرّفن . 


وكان الطيء ق العصور الوسطى إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعائر 


الدينية ؛ فقّد كان أوغسطين يظن: أن أمرزاض: الآدميين تسيا العفاريت » 
ووافقه لوثر على ظنه هذا وبدا من ثم أن علاج الأمراضن بالصلوات » 
و علاج الأوبئة “بالموااكب الدينية وإقامة الكنائس » أمر يتفق مع المنطق السليم . 
ومن أجل هذا بني تكئيسة سانتا ماريا دلاسالوق عادااه5 هااعك 10203 013د5 
فى اليندقية لقاومة طاعون ؛ وقد شفيت تلك المدينة ‏ على حد قوم - من 
وباء. الزحار بفضل 'الصلوات التى أقامها القديس جر بولد 0605010 أسققف 
بابو #نعءرجه08١2‏ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون بما يسديه الإيمان 
بالدين من عون لنجاح وسائل العلاج '» فكانوا يوصون .بإقامة الصلوات » 
ولبس المَائم20 ؛ ولهذا نجد مئذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام الإتجليز 
يبا ركون الدواتم .لعلاج اللدذام2229 , وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الذلفات الدينية يشعرون أن فى مقدورهم علاج اأرضى بوضع أيدمم 
علهم ؛ وكان يظن أن المصابين بالداء الحنازيرى ستتضيون أكثر .هن 
غٍِ 2 للمس الاوك ؛ وغهذا سمى هذا المرض «داء المللك المع 5*هماك! ؛ , 
وما أكثر ها تحمل القديس لويس هن العناء الطويل فى مس المصابين 
هذا الداء » ويقال إن فليب قالوا امس 6 'ألقا و لمساكة من الأشخاص 
0 واحدة329) , 

وكان نمة وسائل سعرية المعرفة وللصحة حيعاً » فقده التشرت فى 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثلية التى كانت تتبع للتنبؤ بالغيب 
أو روئية الغائبين على الر غم من ن تنديد الكنسة هذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس أبكت أععاءء8 3 كقصسوط1 أراد أن سدى النصح إلى هرى 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطانى فاستشار لذلك' عرافاً بزجر الطير ومراقبة 
طيرانها» وقارئ كف عرفب مصير الحملة بدراسة خطوط يو(؟1) , 
58 قارئو الكف أن وعلمهم ل موايد من علمك الله » ويستدلون. 
على صدق السحر بآية من سفر الحروج ( الآبة الثامنة عشرة من الأصماج 
الثانى والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 


وكات .غير هولاء مز من المتثبئن كرود معرفة الغيبه عراقبهة حر كانت 
الرياح » أوالمياه » أر 'الدغحان المتصاعد من ناز . وكان بعنهم يعلمون مواضع 
تخبط عشواء على الأرض ( أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه النقط 
مخطوط » ويتنيئون ظ السائل بالنظر فى الأشكال المندسية 4 تحدث مبذه 
الطريقة . ويقال؛ إن بعضهم كانوا يتنيئون بالمستقبل باستحضار أ رواح الموتي ؛ 
من ذلك أن ألبر تس جروتس 115 5لاأزعطام استحضر - - على حل قوم 35 
روح 5 الإمر اطور فر دريلك بربرسا'يناء على طليه2 م ٠‏ ومنهم من كان 
يستشر كتب التنبئ بالغيب » كالكتب التى يقال إنها نختوى على نبوءات 
السيبلات 15نزطأ5 .أو مر لان العا أو سامان : وممهم من كان يفتح الكتاب 
المقدس أوالإنياذة فىغير «وضع معين » ويتئبأ بالمستقبل بقراءة الآية أوبيت 
الشعر الذى تقع أعينهم عليه . وكان أكر المورخدن جداً ووقاراً ى العصور 
الوسطى يدون 5ا وجد لبى أن الحوادثذاأت البال قد عرفت قبل وقوعها 
إما مباشرة أو رمز » بالنذر » أو الرذى ء أو النبوءات» أوالأحلام : وكانت 
توجد أكداس من الكتب - ككتاب آرنلد القلانوق:ةبهصةلائلا 0اممعة ‏ 
تعرض أحدث التفسبرات العلمية للأحلام ‏ ولم تكن هذه التفسير ات كر 
فا مما كتبه أشهر العياء فى القرن العشرين . وكان الناس ف الزمن القديم 
يعارسون الأساليب المتيعة للتنبئ أو الخلاء البصرى كلها تقريباً كا عارسونها 
ق هذه الآيام : 


غير أن زماننا الحاضر » على الرغى ثما يذلل فيه من بعض ابلتهود . لم يبلغ 
ما بلغه عصر الإيعان ‏ ف الإسلام أو الهودية أو المسيحية ‏ من اعتقاد بأن 
المستفبل مكتوب ف النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها(*© .. فإذا كان مناخ 


الأرض - على حد قو لم وهو التبات يتأثر ان تأثراً واضحا بالأجر ام السماوية » 


(«) -لعل الكاتب يريد أن بض الم.لمين كاذوا يعتقدون أن امستقبل مدون فى التجوم 
بوزما كان هذا صيماً و لكن الدين الإسلاى نفسه لا يشير بهذا لا تصر بحأ ولا تلميحاً (الترحي) 


فكيف لاتؤثر هذه الأجرام » فى أحوال الناس والدول » بل كيف. لا نحذد 
هذه الأجوال تحديدا فتسيطر على تموه » وطبيعتهم » وأمراضهم ».ومراحل 
حياتهم وخصوبهم » وما يفشو بيهم من أوبئة ؛ وما يقع لم. من أحداث 
وثورات » وتقرر مصيرهم ؟ هذا ما كان راسخاً فى عق لكل إنسان تقريياً 
فى العصور الوسطى . وقلما كان ياو بيت ملك أو أمير من منج مراف , 
وكان الأطباء يحجمون مر ضاهم » كما لا يزال كثير من الفلاحين يبدرون 
حهم » حسدب أو جه اللقمر ؛ وكانت معظ, الخامعات تدرس مناهج ف التنجم 2 
وي#قصدون به و عم النجوم ) ؛ وكان علم الفلاك نفسه جزءاً من الننجم » 
وكان من أكير سات تقدمه اهيّام الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادون يقررون أنهم وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يمكن التنبور بنتائجها 
بان الأجرام السهاوية والأرض ؛ فالذين يولدون وزحل فى أوجه يكونون 
باردى المراج » نكدين » منقبضى الصدور » والذين يولدون والمشرى 
فى أوجه يكونون معتدلى المزاج مرحين ؛ ومن يولدون نحت تأثير المريخ 
يكونون ملمبى المزاح ذوى نرعة عسكرية ؛ ومن يولدون تحت تأثير الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل ؛ ومن يوالدون تحت تأثير عطارد يصيرون 
خلائق متقلبين لا يثبتون على حال ؛ ومن بولدون والقمر فى كبد السهاء 
ون سوداوين قد تصل حالم إلى حد ابللئون . وكانت قراءة طالع 
المواود تلى * بحياسها كلها بالنظر إلى الرج الموجود وقت مولده . وهذا فإن 
من يريد معرفة الطالع الصحيح اشخص ما يجب عليه أن ينظر إلى الساعة 
ويعرف بالدقة اللحظة الى ولد ذ ١‏ » وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن ثم كانت أهم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزياح الفلكية هى 
المساعدة على معرفة هذه الطو الع . 

وترز فى تلك الأيام أسماء المتبحرين فى هذه العلوم الخفية ؛ من هرالاء 
بطر س الأبنووى. وهم أه معاء5 الذى كان يبز ل بالفلسة فيجعلها تنجها : 
وكان لآرنلد القلانوق الطبيب الشبير ولع بالسحر ؛ وكان سكوداسكولى 


1م085 مععع© (لاه؟١‏ 9 /17507) مدرس التنجم ف جامعة بولونيا 
يفخر بأنه .يستطيع قراءة أفكاز أى إنسان » أو يعرف ما يخبؤه فى يده إذا 
عرف تاربخ مولده , وأراد أن يشرح آراءه هذه فعمل غلى كشف 
طالع المسيح ؛ وأثيت أن العرج الذى كان فى العماء ساعة مولده قد جعل 
صلبه أمراً محتوما . وأدانته محكمة التفتيشن ( 1374) ع وأرغم على إنكار 
دعواه » وعنى عنه على شريطة أن يلزم الصمت ؛ وخرج إلى فلورنس » 
ومارس التنجم اعدد من العملاء » ثم حرق علا لأنه أنكر حرية الإرادة 
(199) . وامهم كثرون من العلاء اتخلصين اعلمهم - ومنهم قسطنطن 
الأفريى » وجريرت » وأللرتس مجلس » وروجر بيكن » وفنسنت 
البوفيسى 5أةلاناة»8 أنه 36ع13/ا ‏ بالسحر و بالاتصال بالشياطين لآن الناس 
: يكؤنوا يصدقون'أنهم حصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعية . وكان 
ميخائيل اسكت هدفا للريبة لآنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
اللقة » هنها كتاب فى تنم 2 وكتاب ق العلاقة بن الصفات الحلقية 
وصفات الجسم ». وكتابين فى الكيمياء الكاذبة . وكان ميخائيل يندد 
بالببخر » ولكنه يسره أن يكتب عنه » وقد ذكر ثانى وعشرين طريقة 
للتنبوذ بالغيب » ويبدو أنه كان يمن بها كلها("؟ . وكان معظ معاصريه 
دقيق الملاحظة ؛ يجرى بعض التجارب ؛ ولكنه يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الياقوت الأصفر يساعد الرجل على الاءتناع عن الجاع 00 . وقد بلغ من 
مهازته أن ظَ حسن الصاة بفردريك الثالى والبابابوات ؛ ولكن دانى 
الصيلب الذى لا يقبل شفاعة جعل مثواه الحم ش 

وكانت الكنيسة ومحكة التفتيش جزءاً. من البيثة الحيطة ‏ بالعلوم' الأوربية 
فى القرن الثالث عشر . وكانت اللحامعات تعمل فى الأغلت الأعم تحت سلطان 
الكنيسة ورقابتها . بيد أن الكنيسة كانتاتترك للأسائذة قدرآ كبيراً من 7 
حرية الغقيدة » وكانت فى كثير من الأحوال' تشجع طلب العلم . من ذا أن 


ولم الأوفرنى أسقف باريس ( المتوق عام.744١)‏ ء كان 0 
العلمى » ويسخر من الذين ينسرعون فبرون فى كل حادثة غير ألوفة عملا 

من أعمال الله مبإشرة . وقد برع جروج اليقف لكان ف هراسة العلوم 
الرياضية » والبصريات» وف العلوم التجريبية » براعة جعلت روجر بيكن.؛ 
بضعه ' مئزلة أرسطو. : ولسمنا تعر ف أن طائه بى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس 

قد أثارتا اعتر اضاً على الدراسات العلمية الى قام ا ألرتس مني أر روج 
ييكن ؛ أما القديس برئار ويعض المتحمسن امتزمتدن فكانوا يعازضون 
فى طلب العلم ؛ ولكن ن الكنيسة لم تأخف بر أمهم هذا؟) ؛ وكانت ترى أن من 
الصعب علبها أن ترضى بتشريح جئث الآدميين لأن من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان خلق قى صورة الله » وأن الجسم والإويس كلوه سبقومان من 
القير . وكان المسلمون والبود يرون معها هذا |/! رأى يعينه3؛؟) »كا كانت 
تقول به الكثرة الغالبة من" الناس© . وقال جيدو الثجبثانوى 
مع وأا أنه ملأنر0 ق عام ه5١‏ عن النشريح إنه ١‏ محرم بأمر 
الكنيسة 76© . ولكئنا لانجد ما يحرمه فى أوامرها قبل مرسوم ابابا 
بنيفاس الثامن الصادر فى عام 1٠١‏ » وحتى هذا المرسؤم لايهى إلا غن 
تقطيع الحثث وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصليبيين المعقمة إلى أهلهم 
ليدفنوها ف بلادم 19 . وربما فسر هذا تفسيراً خاطتاً ففهم. على أنه نبى 
عن تشريح ابشث بعد الموت » ولكننا نجد مندينو مهذهه880 اللتراح 
الإيطالى يغلى الث ويشرحها حوالى عام 1.٠١‏ ؛ ومبلغ علمنا أن 
الكنيسة لم تمتج على عمله هذا 92" . 


وبعد فإذا ما بدت ثمار العلوم الطبيعية فى الغرب أثناء العصور الوسطى ضضثيلة 
قليلة الغناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئْ فما بعد ؛ فإن عليئا أن نذكر أنها 
نشأت ف بيئة من اللدرافة والسحرمعادية للعلم » وى عصر تتجه فيه شير العققول 
إلى القاثون » واللاهوت ؛ وفى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقربباً أن المسائل 


-- 0/5 عمسم 


الكترى, اللنؤصة بنشأة .الكون .» وبى الإنسان » والطبيعة: » ومصائر الناءنى 
قد حلت كلها . ولكن العقوك فى آوربا للغربية استغاقت من. رقفتها علد 
عام 6٠‏ لما أن إزداد: الفراغ » وتمت الثروة : وأخلت التراجم تنصبء 
صبا ف أوربا من .بلاد الإسلام » واشتدت رغبة الناس ف المعرفة حتى صارت 
ولعاً وتحمسآ ء وشرعوا يبحثون شئون العالم القدم العظم الذى كان ببحثم 
البونان دون أن نقام فى وجههم العقبات والعراقيل » ولم يعض إلاقرن من, 
الزمان حتى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 


العصل ماق 
الثورة الرياضية 

إن أول الأسعاء العظيمة فى علوم ذلك الوقت اسم لونارد وفيبوناتشى 
البزى دوز ام أععقووطا8 ملنقررمع.ا . 

لقد انتقلت علوم إلرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأتها » إلى بابل عن, 
طريق بلاد اليونان ؟ وانتقل علم المندسة المصرية » الذى لا يزال ماثلا أمام 
أعيتنا ف. الأهرام » إلى أيونيا وبلاد اليونان » 'ولعل التقاله كان عن طريق, 
كريتورودس؛ وانتقلت علوم الرياضة اليونائية إلى أيونيا فى أثر الإسكندر » 
وكان لها شأن أيما شأن ى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براماجبتا 
( هده ؟ 5590 ؟ ) وترحمت مؤالفات المنود الرياضية إلى. 
اللغة العربية حوالى هل/ا/ا ؛ وبعد قليل من ذللك الوقت ترحمت مؤؤلفات اليونان. 
فى هذا العلم إلى تلك اللغة نفسها ؟ ودخلت الأرقام الهندية إلى بلاد المسلمين 
الشرقية حوالى عام 8٠٠‏ ؛ ثم نقلها جربرت 06,0564 إلى فرنسا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ . ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية » والعيرية فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق أسبانيا 
وضقدة + :وضلها اتتمان 'الإيطالبون: إل "لاقي وجترى :+ وأملق وبر اا 
وشأن النقل فى الحضارة كشأن التناسل فى الحياة . ْ 

وظهر طريق آخبرمن طرق نقل العلوم فى القفرن السادس قبل ايلاد 
وذلك فى صورة والمعّد » الصوبى ؛ وهو أداة للعد بئقل عصى صغيرة من 
لممزران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا تزال أداة متفولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصبن إلى يومنا هذا ؛ ويقول هيرودوت إن المصريين ف القرن الخامس, 


تمبل الميلاد كآنوا يستمخدمون الحصا ف العند » ويتقلونه بأيدسهم من المدن 
إلى اليسار » . أما اليونان فقد ساروا قيه من اليسار إلى امن © واستخدم 
الرومان أشكالا كشرة من امعد ,“كانت أدوات العد فى أحدها تنزلق ى 
حزوز » ا الأدوات تصنع من الحجارة » أو المعادن » أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا يسمونها الكلسكولى ذانوادح أى الحجارة الصغيرة9© . 
ويذكر يوبثيوس حوالى عام ه579 المعد ويقول. عنه إنه يمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهملت ؛ 
وكاث #ار إيطاليا يستخدمون المعد » ولكلهم يكتبون نتانجه بالأرقام 


الرومائية السمسجة . 


وولد ليو ناردو فيبوناتشى ى بيزا عام ؛ وكان والده مديراً 
الإحدى المؤسسات التجارية فى بلاد الحزائر » وانضم إليه ليوناردو فق تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة » وتعلم على أستاذ مسلم » ثم طاف يبلاد مصر » 
والشام » واليونان ؛ وصةلية » ودرس أساليب التجار ؛ وتعلم طريقة العد » 
على حد قوله « يوسيلة عجيية استخدم فها أرقام النود التسعة )0© ؛ 
وهنا كانت الأرقام الهندية فى بداية تاريخها الأوربى . تسمى بحق أرقاما 
هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من أسباب الملل والإجهاد لأطفال 
له الأيام موضع 'الدهشة وإلبجة فى ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
اللغة اليونانية كنا تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلك أو لم يكن فإنا يجده ملماً 
كل الإلمام برياضيات أرحميدس ٠»‏ وإقليدس » وهرون ؛ وديوفائتس 
لداهةام016 . ونشر فى عام 1 5 العر أعؤطة ءانا وهو أول 
عرض أورف كامل للأرقام الهندية » وللصفر » والطريقة العشبرية > يقوم به 
عؤلف مسيحى»ء وكان بداية بعث الغلوم الرياضية فى بلاذ «أؤرباً المسيحية. ه 
:وأدخخل هذا الكتابنقسه ابيز العربىق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى .ذلك العلم لأنه كان يستخدم من حين إلى نين .سخروفا دل الأرقام التعمم 


المعادلات الحعرية واختزالها . واستخدم ليوئاردو فى كتابه الربئرسم الأسيقير 
#فأناء م زمغع معناعوه ( ١لالاع ‏ لأو ل هرة ف العالم المسيحى على 
مأ تعلي ‏ الخدر فى حل النظريات الهندسية ٠‏ ووضع ف كتابين آخرين نشرا 
فى عام 6 طرقاً مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانية . وف تلك 
السنة نفسبا رأس فردريك الثانى فى مديئة بزا مهرجاناً رياضيا » وضع فيه 
يوحنا بالرمو همم,ع!ة5 هطو[ مسائل محتافة حلها فيبوناتشى 


وظل تجار أوربا يقاومون طريقة العد اللنديدة على الرغ من ظهور هذا 
الميالف الاق اد بداية .عهد جدبد فى تاريخ العلوم الرياضية » فقد كان 
كثيرون مهم يفضلون تحريك المعد بأصابعهم وكتابة النتائج بالأرقام 
الرومانية ؛ وق عام الك اسنلا و الل" ادن ؛ فى قاور ني أنه يقتقوا ولام 
الأمو ر بسن قانون يحرم استعال ١‏ الأرقام الحيالية. الحديدة0؟© . ولم يدرك 
إلا عدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترئيب الحخانات 
العشرية فى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت السنبيل إلى تطور يكاد 
يكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون الحروف القديمة اليوئائية والرومانية 
'والمبودية أرقاما , ولم حل" الأرقام الهندية آخر الأمر محل الأرقام الرومانية 
إلا ف القرن السادس عشير » ولاتزال طريقة العد الانا عشرية مستخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إنجلترا وأمريكا لأن.رقي ٠١‏ لم يننصر بعد فى كفاحه 
الطويل الذى دام ألن عام انتصاراً ساسا على.رقم 1١‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلائة : خدمة النجار ؛ 
وإمساك حسابات رجال الأعمال » ورمم خرائط للسماء . وكانت علوم الرياضة ؛ 
والطبيعة » والفلاك وثيقة الصلة بعضباببعض. و من كتب ىق واحدمها أفاد العلمين 
الآخرين ؟؛ ومن الاة هولاء العلماء جون الموليوودى 0مهوراه؟ أه «طمز 
(فى يوركشير ) المعروف فق العام اللاتببى بامم جرانس ده سكروبسكو 


قا - 


مع 95 ط0 526 032565[ الذى درس فى أ كسفورد؛وكان أستاذا فى «جامعة. 
باريس » وألف مالع عى الكرم الوْرِصْيمْ وعرضاً للرياضة الجديدة سما 
ار بام لتممريبى ( حوالى 17١‏ ) . وكان افظ الاوغارتمات وهو اسم ممسوخ 
من امم الحوارزى اصطلاحاً لاتبنياً يطلق على الطريقة الرياضية الى تستخدم. 
الأرقام.الهندية . وبعزو جون إلى العرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من المسئولين عن الخطأ الذى أدى إلى تسمية الأرقام الحندية ب ( الأرقام 
العربية »250 . وءجاء رجل من نشسر بدعى ربرت حوالى ١١44‏ يحساب 
للثلات العرنى إلى اإجلراء وأدخل لفظط اميت فى العلم المديد » وذلك ق. 
أثناء تعديل أزياجج البتاتى والزرقائ. . 

وكان من. أسباب دوام الاهيَام بالفلك حاجات الملاحة والرغبة الشديدة. 
فى التنجم . وكانت المكانة العظيمة التى يمثلها كتاب الجسطئ الذى. ترجم مرارا. 
كثشرة من أسباب جمود علم الفللك فى أوريا المسححية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر التافة المراكز والدوائر الى فى محيطات دوائر 
أخرى ٠‏ والقائلة إن الأرض هى محوز الكون . وأحست بعض العقو لاليقظة 
كعقول ألبرئس مجنس ».وتومس أكوئاس ؛ وروجر بيكن © بقوة التقد 
الذى وجهه العالم الفلكى ٠:‏ اابطروجى » لهذه النظرية فى القرن الثانى عشر»ء 
ولكن نم توجد انظرية سهماوية مقبولة. حل حل نظرية بطليموس الميكانيكية. 
قبل أيام كوبرنيق < فقك “كان علماء الفلاك المسيحيون فى القرن الثالث. 
يتصرر ولت أن الكوا كب تدور حول الأرض ؛ وأن اانجوم الثوابت مرصوصة. 
فى قبة من البلور يسيرها العفل الإلمى » وتدور فى حشد منظم حول الأرض. 
وأن مركز الكون كله وأرتى ما فيه هو ذلك الإنسان الذى يصفه علماء 
الدين بأنه دودة حقيرة ملوثة 'باللنوب » ومحكوم على كثرة أفراده. 
يأن يصلوا نار الحجم . وقد محث علماء الفلك الساميون: فى المّر نه 


الثالك عشر رأى هرقليدس القائل أن منشأ حركة السهاة اليومية:الظاهرة دوران 

الأرض: حول محورها » ولكن العالم المسبجي نسى هذا الزأى نسياناً تاماً ؛ 
ونقل مكر وبيوس [(لاأطه:842 ومارتيانس كابلا والعصه 3105د اهار أي 
آخخر. هر قليدس وهوأن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس » واستمسك 
جون اسكوتس إرجينس ببذا الرأى فى القرن. الثامن ثم طبقه على المريخ 
والمغترى » ومبذا ارفك النظرية القائلة: بأن الشمس مرك العالم أن 
تنتضر 292 . ولكن هذه الفروضن الباهرة كانت من :بين الأفكار الى اندثرت 
فى العصور المظلمة » وظلت الأرض مركز الكون حتى عام ٠ ١51١‏ وإن 
كان علاء الفلك جميعهم قد اتفقرا على أن الأرض كرية9؟ , 

. وجاغت الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام ؛ 
أو عبات على غزار يه الإسلامية . ورصد ولشر اللوريبى 
6أة011ا أه ععطء اولا. الذى أصبح فيا بعد رئساً لدير ملقر ساولة 
خسوف القمرق إبطاليا بأسطرلاب ؛ وكان هذا أول الأزداد الفلكية المعروفة 
ف العام المسيحى الغر 2 ؛ولكن و لم الكلودى 4ب210/ :5 )0 :«ذالاذ/تا 
اضطر بعد مائتى عام من ذلك الوقت.( حوالى 5)) أن يذكر الفلكيين , 
بأقواله وبما ضربه لم من مثل بنفسه » أن خمر ما يتقدم به العلى هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخير ما قدم لعلم الفلاك المسيحى'من عون فى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأنفسية لحركات الأجرام السهاوية الى أعدها عالمان 
موديال أسوانيان لأنفسو الحكم . 

وتجمءت المعلومات الفاكية فكشفت عن أخطاء تقويم يوليوش قبصر 
(41ق. م ) الذى وضع على أساس هل سوسيجئيس والذى جعل السسنة أطول 
من سدتئيةبا بإحدى عثرة دقيقة و أر بع عشرة ثانية . وكان ازدياد تنقل الفلكيين ؛ 
والتجار ؛ والمرخين بن أفطار العالم مما كشيف عن الصعاب الى يلاقوما 


عن -جراء انتلاف لدم . وكان الببزونى قد قام بدراسات نافعة للطرق 
الممتلفة المتبعة فى تقسم الزمن وتاريخ الحوادث ( حوالى عام ٠١١١‏ )» 
وواصل هارون أبن 3 وابراهام بأرخية هذه الدراسة فى عانى 1١١١5‏ 
و١١١1‏ وأعة 'ماربرت جروبأسى ورجر بيكن فعر ضا ف القرن الثاليث 
عشر مقر حات عملية » أسفرت ( حوالى عام. 177 ) عن وضع جروستسى 
أطائفة من الأزياج أتعيين أوقات التوادث الفاكية والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيب القيامة » وكانت هذه الأزياج أول خطوة أوضع التقويم الخرجورى 
)١1585 (‏ الذى. يرشبا ويضلنا فى هذه الأيام . 


هلالا نه 


ل 3 
افصلا لما ات 
الأرض وحياتها 


وكإن أكثر العاوم تقعدماً فى العصور الوسطى هو علم طبقات الأرض ؛ 
وسبب ذللك أن الأرض كانت فى رأمهم موطن المسيح » وغلاف الحخم ؛ 
وأن الأحوال الخوية من تقدير الله . وكان المسلمون والمبود والمسيحيوت على 
السؤاء يغشوث علم التعدين بغلاف من اللحرافات . و يولفو نْ « الوهريات »6 
فها للحجرة من قوى حرية . عن ذلك أن مأربو 163:05900 أسقف ران 
8 (ه*١٠ ‏ "#؟١١1)‏ كتب بالشعر اللانييى كتاباً شعبيا سمام 
كناب الجواتمر. وصف فيه القوى الحفية الكامنة فى ستين نوعا من الحجارة 
الكرعة » فقال هذا الأسقف المتبحر فى العلوم إنه إذا أمسلك الإنسان بيده 
حجراً من الياقوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجابة الله إلى 
دعائه »2 » .وإن حنجر عنن المر إذا لف فى ورقة من 'نبات الفار يحى من 
يمسلك .به عن .أعين الناس ٠‏ وإنه حجر الحمشت يجعله بمأمن من السكر ؛ ونه 
الماس يجعل من بسك نه صنديدا لا هزم 0 


وكان التشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض ببذه اللدرافات هما 
اللذين بعئا ااناس, فى العصور الوسطى على التجوال فى أوربا وبلاد الشرقٍ ». 
فأغنو ١‏ بذلك علم ابلجغرافيا على مهل . من هوالاء ج رالدس كيرنسس 01521005 
وأوعوعلطوقء ع بد السنال بلء م وماج/ةا أن للوءل6 ١ ١؟ 7/١‏ يد !!!امس 


مها لغته هو » والذى صعب الأمير جون إلى أيرلندة » وعاش فا عامين ع 
ْم طاف بأنحاء ويلز يدعو الناس إلى الحرب الصليبية الثالثة » وألف أربعة 
كتب متعة عن هذين البلدين . وقد أنقل مف كتبه بتحيزه و بكيرة 
ما أورده فما من أخبار المعجزات » ولكنه خففها بوصفه الواضح الى 
للأشخاص والأماكن » وحديثه: القاريف عن الأشياء الثافهة الى توضح 
خصائص الأشخاص والعصور . وكان وائقاً من أن كتبه سوف تلد 
ذكره20؟ ؛ ولكنه استخف با عتاز به الزمان من قدرة على النسيان . 


كانت هو واحداً من آلاف الرجال الدين .حجوا إلى بلاد الشرق ى 
القرنين الثافى عشر والثالث عشر . وقد رسمت خرائط البلاد والطرق لبتدى 
5 هؤلاء الحجاج » وأفاد من ذلك عل, الحغرافبة . وحدث بين عاتى ١١١1/‏ 
و ل أن أخر #ورد جو راسلفار ع:10:352!)2[ 0:قناع:5 ملك الير ويج 
فى حلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومر بإنجلترا » وأسيائيا ء وصقلية ء 
ووصل إلى فاسطين. وحارب المسلمين كلا لاحت له فرصة لحرمهم » ثم قاد 
حملته بعد أن هلاك منها من هلاك إلى القسطنطينية » ومُئها اجتاز بلاد البلقان : 
وأمانيا » والدتمرقة بطريق ابر حتى وصل إلى الرويج . وثكون قصة هذه 
الرحاة المفعمة بالأخطار جزءاً من قصص اسكنديثاوة الشعبية العظيمة . و 
حفن أعاد لبزازقى مالوسلو وااعء84210 6406ة2هقنا كشف جزائر 
الحالدات الى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى للروايات “المتوائرة 
الى ل تحقق بعد إن أوجولينو 0 وقادينو فيقلدو هلادوالا موزألدم/ا 
أبعرا من جنوى حوالى عام ١١4١٠‏ علن ظهر سفينتان كى نيصلا إلى 
لهند بالطواف حؤل قارة أفريقية . ويبدو أن جميع 'من كانوا على ظهر 
السفياتين من اللملاحين لقوا حتفهم . :والتقلت قصة هذه الزحلة بطريقة 
سائهرة فى صورة رسالة: من 8:برسترخون » #طوز معزوعم أمنطودى 
(حؤالى عام )١14+‏ يتحدث فنها. عن أبلاكه فى أواسط آسية. ء 


وحن عر افيك يارت لسر فى عقايما مخييا ياه وكام او لحر الاح 0 ونيم اا 
ال مسرحيون يعتقدون بوجود أرضين وسكان قَّ الأجزاء المقابلة لبلادهم وعلى 
سطح الأرض ؛ وذلك على الرغ, من قيام الحروب الصليبرة وما استتبعته من 
الأسفار . وكان القديس أوغسطين يرى أن و من غير المعقول أن يسكن 
اناس فق الحهة المقابلة لنا على سطح الأرض ء <يث تغرب الشمس ححن 
تشرق عندنا » وحيث يعشى الناس وأقدامهم فى اتجحاه أقدامنا ,50© ؛ وكان 
راهب أيرلندى يدعى القديس فرجيل اذهع5 .51 قد أشار حوالى عام 
إلى إمكان وجود «عالم آتحر وخلق آخرين نحت الأرض 90© . وقبل 
ألرتس مجنس وروجر بيكين هذه الفكرة » ولكنها بقيت خالا جريئا 
يطوف بعقول قلة من ااناس حتى طاف مجلان 5ذلاعع812 بالكرة الأرضية . 

وجاءت إلى أوربا أهم المعاومات عن الشرق الأقصى عن راهين 
فرنسيسيين . ذلك أن إنوسنت الرابع أرسل ق إبربل من عام 45؟؟ إلى بلاط 
المغول فى قرقورم جيوفى ده بيانركريبى 1هغمبة0 هموام عل أمددناهأ0 )؛ 
وهو رجل بدين فى الخامسة والستن من حمره . ولاق جيوفى ورفيقه من 
الصعاب شد ما يلقاه الإنسان فى' حاته » حقد ظلا عسافرين خحسة عشر 
و كيرا » ببدلان ابحراد فى كل يوم . وإذا كانت قرانين الرهبان 
الفرنسيس تحرم عاءهما أكل الحم ؛ فقد كادا يموتان جوعاً بين ادو 
الذين لا يكادون يجدون غيره طعاما يمدرتهما به ولأحفقن جوفنى فى 
مهمته » ولكنه كتب بعد عودته وصفاً لرحلته يعد الآن من أمهات 
كتب الأدب الحجغراق ‏ فهو يمتاز بوضوحه » وإتكاره لشخصه.. واههامه 
بالحقائق دوت غيرها لا يذ كر فها كلمة شكوى أوكاءة عن افسه . وأرسل 
لويس التاسع ف عام ١١51‏ ولم الربركويزىئ وذني باطسة! :)0ه مدال /لاز(ولم 
ان رويزبروك عأه0ءطةنزنا 27 13/300 إلى الحان الأعظم ليعيل على 
مسامعه رغية البابا قَْ عرد ولف معه . وعاد ولم حمل دعةه دعوة جافة 


(1 دج 5 - لد ؛) 
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ضوع فرنسا إلى سلطة المغول17© » وكا نكل ما أتمرته البعئة هو وصف 
ولم الشيق الممتاز لعادات المغول وتاريخهم . وعرف الأوربيون وقتئل لأؤل 
مرة منابع مهرى ألدن 008 والقلجا » وموضع بسرة بلكاش » وشعائر 
الدلاى لأما وهها أدنة0 ٠»‏ وأما كن النساطرة المسيحيين فى الصين 2 
والفرق بن المغول والتتار . 

وأشبر الرحالة الأو ربيين إلى بلاد الشرق: الأقصى ف العصور الوسطى 
وأعظمهم نجاحا هم 
واهم وعءلووة أبناء ثلاثة هم ماركو الأكر ع ونقولو » ومافيو 8012]168 ؛ 
وكانوا كلهم يعملون فى نجارة بز نطية: ويعيشون فى الفسطنطيئية. . وانتقل 


أسرة يولو تجار البندقية . فقد كان لأندريا بواو 


تقوأو ومافيو حوالى عام ١٠56١‏ إلى بخارى حيث بقيا ثلات سنين » وما 
سافرا فى أعقاب بعئة سياسية تتارية إلى بلاط ؟وبلاى خان فى شانجتو . 
و أعادهم كوبلاى فى بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؛ واستغرقت عودتهما إلى 
البندقية ثلاث سنين » فلما جاءا إلمبا كان كلمنت قد مات . وق عام 
شخرجا من البندقية عائدين إلى الصين » وأخل نقواو معه ابنه ماركو 
الأصغر وكان وقتئذ ى السابعة عشرة من عمره . وقضيا ثلاث سنين 
ونصف سئة فى وحلتهما تر قن قارة آسية ءن طررق بلخ » وهضبة البامر 
وكاشدن 34 واومواتون وضراء عرق :وصور كن للها م31 درت 
كان ماركو فى الحادية والعشرين 5 مره ؛ وأعجب به كوبلاى » وخصه 
بمناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعثات هامة » وأبى أفراد أشرة بولو 
الثلاثة فى الصين سبعة عشر عاما' . م أبحروا عائدين إلى بلادهم » وقضوا 
ف عؤدتهم ثلاث سنين عن طرنق: بجاوة » وسومطرة » وسنغافورة » 
وسرنديث ء والحليجالفارسى ؛ ثم ساروا براً إلمطربزون» ومتها ركبوا.السفيئة 
إلى القسطنطينية..والبندقية . فلما استقروا فها لم يصدق أحد ء كما يعرف العام 
كلة + الضف 21 أعين ١‏ روّضينا وماك ذو لللاية عا الكو الشماق 


الفخمة » . وأسر ماركو وهو يحارب فى جيثن البندقية فى عام 1194 ؛ 
وألقى فى حمن: جنوى عاماً كاملا » وفيه أمى 'قصته على زميل له فى السجن م 
وأثبتت بحوث الرواد بعدئذ صعة عناصر قصته كلها تقريباً » وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فق وصف ماركو للمرة الأولى رحلة ترق يع بلاد 
آسية » وى كتابه أول غة كتبها أورلى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
صادق لبكين » وجاوة ) و 1 ارا ؛ وبورما ©» وسرلديب © 
وساخل زنجبار » ومدغشقر » وبلاد الحبشة ؛ وكشف كتابه للغرب الستار 
عن بلاد الشزرق » وساعد على فئح طرق 'جديدة لاتجارزة » ولانتقال 
الأفكار ؛ وكان له نصيب فى تشكيل علم الحغرافية الذى أوحى إلى كولمبس 
بالسفر إلى الشرق بالابجاه نحو الغرب . 

ولما انسع ميدان التجارة والأسفار أخل علم رسم الخرائط يعود متثاقلا إلى 
المستوى الذى بلغه فى أيام أغسطس ؛ وشرع الملاحون يعداو ن كتباً يسهتتدى 
مها إلى التغور التجارية » توى خرائط » ورسوماً » وإرشادت الساحين ظ 
وأوصافاً » لختلف المرافءُ ؛ وباغت هذه الكتب على أيدى أهل بيزا وجنوى 
دوبع كر ى من الدقة . وكانت خرائط العلم الى رسمها الرهبان فى ذلك الوقت 
إذا قورنت يغبر ها تسير على مط محدد لاتحيد له ويصعت فهمها . 

وكانت رسائل أرسطو فى علم الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس اللحجة فى 
النياتات :حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ منرقاده » فأنحل يكافح للخروج من 
القصص ومن أقوال يلق إلى علم الحدوان والنبات . وكان كل إنسان تقريبا فى 
ذلك الوق تيعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة ؛ بما فسا من الديدان والذباب » 
تتولد منتلقاء نفسها من النراب » و الطبن 5 ون اد لمتعفهاة ؛ الفاسدة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات - الحقيق مها واللحراق - وترسم صورا لا 
نحل محل كتب على الحيوان ؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يوولفون معظم هذه 


الكتب فقد كان علم الحيوان يوصف ق عبار ات مستمدة من كتب اللاهوت 


86س 


بأنه مستوع للرموز المقوبة للإيمان » وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكرها 
الحيال لاهو والنسلية » أو خلةتها الحاجة إلى التنى والصلاح . انظر مثلا” إلى 
قول الأسقف هونوريوس الأوتونى «باناة 4ه دبالعوده1] من رجال القرن 
الثالى عشر الميلادى : 

وحيد الآرن » وحش شديد الافتراس له قرن واحد » (إذا أريد 
القبض عليه وضعت فى الحقل فتاة عذراء » إذا رآها اقثرب منها واستراح 
فى حجر ها » وبذلك يقبض عليه . ويمثل هذا الحووان المسيح » ويمثل قرنه 
قوة المسبح الى لا تغلب ... فقل انزعه الصيادون وهو ق رحم عذراء ب 
أى أن الذين أحبوا المسيح وجدوه ق صورة إنسان9© , 

وكان أقرب: كتب الأحياء إلى العلم الصبحيح ف العصور الوسطى هو 
كتاب فردريك الثانى المسمى « فى القنص بالطمر »© وهو رسالة فى هذا الفن 
قُْ 84 صفحة » تعتمد فما تعتمد عليه على المخطوطات اليونانية والإسلامية » 
ولكأخ ال الأكن نا مسشدضن املاط والتعونة. كان فر ويلك لفيلة 
من أشهر الصائدين باليزاة ؛ وختوى وصمه لأجسام الطير على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة النى لم يسبقه إلها غيره من المؤلفين » ويدل تحليله لطيران 
الطيور وهجرنبا » ونجاربه فى تفريخ البيض بالطرق الصناعية واغال 
الصقررة » على روح علمية لا نظير لا فى أياء.ه2؟؛) . وقد وضعبفردرياك 
نصوص كتابه بمئات من صور الطير » ريما كانت من صنع بده ب وهى 
رسوم ١‏ صادقة حتى فى أدق التفاصيل 24400 . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
البى جمعها » مجرد هوى شاذ يقصد به التنظاهر كنا كان يظن يعض معاصريه » 
بل كانت معملا” يدرس فيه دراسة مباشرة «سلك اللديوانات , و بذاك كان هذا 
الإسكندر أرسطو نفسه . 


اجراخ 
المادة والطاقة 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ عامى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانيئهما وعجائمهما كانت فى يع الأوقات أكثر اثتلافاً 
مع عقّيدة الإيعان بالله من « أنياب العالم الطبيعى ومالبه الحمراء » . ويدلنا على 
قوة هذين العلمين ف بداية تلاث الفترة ما كان يبذله ألقر المالمزبيرى أه 01106 
لا؟ناطقع813|12 من جهود لصنع طائرة ؛ فقد َنم 2 عام 8 اتركيت 


جهازه 2 وعلا به فُْ اومن مكان مر تفع و لى عضي (45) 8 


ولع فى علم الميكانيكا فى الآرن الثالث عشر نسم عظم ( اسم راهب 
دمنيكى سيق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العام . ذلك 
هو جر دانس عوراريوس 5ناأ:0:8مع81 0203105[ الذى أصبح فى عام؟؟7؟١‏ 
القائد الثانى للر هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعماله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشهد بما كان عليه الإخو ان الواعظون من حاسة عقلية وغيرة عامية , 
وقد ألف هذا الراهب ثلاث رسائل ف العلوم الرياضية نافس فيا رسائل 
فيبوناتشى فى شجاعته ونفوذه العظم ٠١‏ استخدم فيها الآر قام الهندية » وارتق 
بعلم الجر بحر صه الداتم على استعال المدروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس ف كتابه 5أمع 0870م 3مع08أ)2؟]7025ع0 ععمناة وامع عات فعل 
الحاذبية فى مسر جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم بدمرية 
جر دانس . وهوأن القوة الى تستطيع رفع جسم معن إلى ارتفاع معان تستطيع 
رفع جسم أثقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل عن الارفاع الأول ك 
المرات . وحلل ف رسالة أخرى 15 علمائةق 0 ( لعل مؤلفها أحد 


تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها » 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات المائلة0؟» . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى ١‏ مدرسة جوردانس » أن تعير عن نظرية 
الأرااعة الاشواقي د رسن اليا :الى ره قو بعد انون رد وو داقلفى م 
ودكاررت » وجون برئولى أانامهمه6ع86 0 وصاغه آخر الأمر ج 3 
ولارد جاز وطط01 20 حهَاائأللا [١‏ قى 0 التاسع عشر 

وأثر تقدم الميكانيكا فى الاختراع تأ: 0 من ذلك أن ربرت 
الإنجلزى لمواهمة أه ارعدهم ا فى عام ١/ا١١‏ نظرية رقاص 
الساعة عرضاً واضيداً ؛ وف عام 8؟١‏ تسمع عن ساعة كبيرة فى برج 
بوستمنستر » ا نسمع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أخرى بالقّارة الأوربية » ولكننا لانجد ديلا قاطعا على أن 
هذه الساعات كانت آلات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صريح لساعة 
تدار بالبكرات » والأثقال ؛ والتروس فيرجع تاريخه إلى عام )402171١‏ 

وكان أكثر فروع علم الطبيعة تجاحاً فى ذلك الو قت هو علم البصريات » 
ذلكِ أن رسالة ابن اريم العربية الى ترجمت إلى اللغة اللاثينية قد فتتحت 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد نحدث ربرت جروستسى عن هذا العلم 
ف مقال له عن قوس قزح نشر حوالى عام ١١٠:‏ عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . ل يطرق بابه ول يعرفه بيننا أحد حبّى هذا الوقت ...( وهو) 
يعرفنا كيف نجعل الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا ء 
وكيف نجعل الأشياء الكبنرة القريبة تبدو جد صغيرة » وكيف نجمل 
الاشياء البعيدة تظهر بالحجم الذى نرزده . ١‏ ظ 

ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هذه الأشياء العجيبة بتكسر 
١‏ شعاع الضو ) وذلك يجعله عر شخلال عدة أجسام. شقافة» أوعدسات غندائة 
التركيب . وافتتن تلميذه روجر بيكن مبذه الآراء أيما افتتان . وبحث جون 
يكهام ايفو الى لظن "زم لق قلاع ل تعر وساي 1 الفسا فده | سو روه 


فى انعكاس الضوء » والكساره ؛ وتركيبالعينف رسالة سماها فن امنلأور العام 
5أناطاهره© #لاأاعمومعط ؛ وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئك كبير أسائفة 
كثثر برى © أدركنا مرة أخرى ما كان بين العلوم وكنيسة العصور الوسطى 
من وفاق . 

وكان من نتائج هذه الدراسات ق الضوء اخسراع النظارات . فقد كانت 
امجاهر - النظاء ات المكرة ‏ معروفة لليونان الأقدمين9©؟) » ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات بحيث تجمع الأشعة جمعا صميحا وهى قريبة من العين 
كان لا بد أن ينتظر البحوث البى تجرى فى هندسة الكسار الفوء . وتوجد 
وثيقدة صيلية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصحته بن عاتى ١1١١١‏ وادء"١‏ 
تتحدث عن نظارات تسمها آى تاى ها أى يستطيع 5 كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيةة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى ألقاها فى بسالزا عام 
6 : ١«منذ‏ عشرين عاماً قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
( أكشيالى الونطءءه ) الى تمكن الإنسان من أن بحسن القراءة . . . ولقد 
تحدثت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد ىف 
خطاب مؤرخ عام 1784 : ١‏ لقد تقدمت بى السنون حتى أصبحت عاجزاً 
عن القراءة والكتابة بغير النظارات المسماه ( أكيالى اقأقاه ) التى اخترعت 
من وقت قريب ) . م فضل اخبراعها عادة إلى سلقينو دا مارتو 
مامقاة ول مستوزو5 الى كتب على شاهد قيره المصذوع ف عام اغرا 
« مترع النظارات » . وفى عام ه.مل أعلن طبيب من منيابيه أنه أعد غسيلا 
للعين يهل الإنسان فى غى عن النظارات2450 , 


وكانت قوة المغنطيس ابلدذابة معروفة هى الأخرى لليونان » ويلوح أن 
الصينيين هم الذين كشفوا ف القرن الأول الميلادى قدرته علىتعيين الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصينية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإبرة المغنطيسية 
فى إرشاد السفن حوالى عام ١١98‏ . و أكر الظن أن استعالنها كان واسع 


ألا شار بن الملاحين المسلمين والمسيحيين قبل مهاية القرن الثانى عشر ؛ ا جع 
أقدم إشارة هذا الاستعيال عند االبحين إلى عام ه١٠١١‏ » وعند ام لعن إلى 
عام 2221745 ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الغين من زهن طويل 
/ يتعجاوا فى إذاعته ؛ يضاف إل هذا أن الملاحن الذين كانوا يفيدون من 
هذا الاختراع كانوا يدّرتاب فى أمرهم فيظن أنمم سرة » وباغ من أمرهم 
أن بعض الملاحين رفضوا: أن يسافروا مع أمير سفينة يحتفظ معه مرذه الآلة 


الشيطائة(01) 5 وحد أو وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة 


ارتكاز فى رسائ فى الممنطيسي: كتها بطرس برجر ينس 5ناهأععمع6 ونماءم 
فى عام 1154 , وقد جل اناج بطرس هذا كثيراً من التجارب » ودعا إلى 
الطريقة التجريبية » وأو ضح فعل المغنطيس فى جذب الحديد » ومغنطة غيره 
من الألجسام ٠‏ وتعيين تجاه الشهال » وحاول كذلاك أن يصنع ‏ لة دائة 
الخركة تعمل عغنطيسات تولك بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9”© , 


وكانت البحوث فى الكيمياء الكاذبة ٠‏ أكير العوامل فى تقدم علم 
الكيمياه ؛ فقد أخذت النصوص العربية فى هذا العلم 0 جم إلى الاغة 
اللاتينية من القرن التاسع وما بعده » وما لبت البحوث الخاصة ذا النوع 
من الكيمياء أن انتشرت فى يلاد الغرب حى-لم تل منها الأديرة نقسما . 
فقد نشر الأخ إلياس شليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القديمة 
طليه إليه فردريلك الثانى ؛ وكتب راهب فراسيسى آخر يشايع فكرة 
نويل المعادن بعضها إلى بعض ؛ وكان أشهر الكتب الطبية كلها فى ذلك 


العهد لتاب فى العلل يعرض الكيمياء القديمة والتنجم "ما وردا فى كتاب 
مدسوس على أرسطو . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القداى ليسدوا ما ينتقص من أموال خزائئهم بتحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب 0*» . وواصل غير هم من المتحمسين الربحث 
عن إكسير الحياة وحجر الفلاسفة . ولم تنقطع هذه البحوث 


رغم أن الكنيسة حرمتها فى عام 1017 ووصفتها بأنها من البحوث الشيطانية » 
1 1 يعض المءه لفين : فى القرنئن الثانى عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكنيسة 3 عزوا «ولقامم إلى ( جير )ع اطع 2؟؟ المسلم : 

وأضافت التجارب الطبية على العقاقر معلوما تكثيرة إلى علم الكيمياء ؛ 
كا أن العمليات الخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
علم الكيمباء فوائد جمة من أعمال عصر ابلدعة »وصنع مواد الصباغة »والحزف) 
والميناء » والرجاج » والغراء » واللاث »؛ والمداد » ومواد التجميل . وألف 
يطرس العم رى 6167© 5 أه ععاء0 حوالى عام ١11/٠١‏ كاب دضع الزاوانر 
5 قناطتموامء عل بعأطنا عفيه ذكر أعدد من اأواد الملونةالمستخدمة. 
فى التصوير تصف واحدة مها كيقية صنم ألوان زيقية يخلط الألوان 
الملونة بزيت بذر الكنان102*». ونشرت حوالى عام ١١6٠١‏ رسالة تعرف باسم 
ش :1131516 ونامععاج5 - رعا كانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرنو ‏ 
ذكر فا تقطير الكحول ؛ وكان هذا أو ل. ذكر صريح هذه العملية المنآشرة 
فى حميع أنحاء العالم فى هذه الأيام . وكانت الأقطار البى تلاج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطر هذا الحصير ماى الام © 3013 
أو عن عل بنوء أما بلاد الشهال ذات العنب القليل والعرد القارس فكانت نجد 
تقطير الجروب أقل نفقة من تقطير العنب ؛ وكان اننظ سينا قطاةء عن 5أنا 
الكلتى الذى اختصر فصار وسكى برماونطه يعنى أيضاً و ماء الحياة )(*© , 
على أن التقطر كان معروفاً عند الكيميائيين المسلمين قبل ذلك الوقت بزهن 
طويل » غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأحماض المعدنية بعد 
ذلك فى القرن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كيرا 


© يريد جابر بن حيان الكيميقٌ الثمير . . ( المترجم ) 


ويكاد يضارع تقطر الكحول .فيا له من آ ثار خطيرة استكشاف 
البارود . ويرئاب اللمماء الآن. فما كان يظن قدياً من سبق الصينين إلى هذا 
الاسمتراع . وليس ف المخطوطات الء ربية ذكر صريح .له قبل عام كت 
وكانت أول إشارة معروفة لهذه المادة المفرقعة هى ابى وردت ى 
لتاب اللمر اي رف الؤغرار الذى ألفه ماركس غر يقس 5لاء0188 5نات1/31 
حوالى عام لال ع فقد وصف مارك “اليونانى النار اليونانية والتألق 
الفصفورى » ثم وصف طريقة عمل البارود فةالك : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انفراد ‏ رطلا من الكيريت الحى » ورطلين من. الفحم 
النبالى المصنوع من شجر الليمون الهامض أو الصقصاف » وستة أرطال 
عن ملح البارود ( نتراتالبوثاسيوم ) + ثم امزجها كلها9” . ولم تعير 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرابع عشر .سم 


اعص اباس 
إحياء م الطب 


حاط الفقر على الدوام بين الأساطير والطب لأن الأساطير ححدرة لاعن 
لما والعلي غال عر 2 المنال 8 والصورة الأساسية لطب العصور الأوسطى هر 
صورة الأم ومنزنها الصغير من وسائل العلاج المازلية ؛ والنساء العجائز 
غزيرات العلم بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية ؛ وجامعى حشائش 
التطبيب بطوفون مب على الناسن 4 والعقاقر الور بة ذات اإفائدة الأ كيدة 4 
والحبوب ذات القوة المعجرة ؛ والقابلات المتأهبات على الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القديمة فى عملية الولادة التزرية السخيفة » والدجالن التأهبين 
لمداواة الناس أو قتلهم نظير أفه الأجور 03 والرهبان 53 ور وه “ن ا 
الأديرة م والأراهيات يواسين المرضئ ؛ 5 هلوء يم يعدمن ثم من ددىماثت 
أو دعوات صالدمات ؛ والأطباء المدربين ق أما كن متفرقة يعالدون القادرين 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
امك ب ليك كانت 2 رأى بعص الناس منع الحمل 4 كذلاك كانت بعص 
النسوة وبعض الرجال 'حبى فى سلرنو مديئة الطب نفسها -- يأكلون روث 
الجمير لتقوى قدر مهم على الإاخصاب . 

وظل بعض رجال الدين يمارسون الطب حى عام ١١‏ , وكلما كان 
هناك من علاج ف المستشفيات كان يوجد عادة فى ملاجئ أديرة الرجال 
والنساء . وكان لارهيان فضل عظم ق حفظااتراث الطرى من الضياع ؛ وهم الذين 
مهدوا السبيل لزراعة النباتات الطبية »ورعا كانوا يعرفودما علوت وهم خلطون 
ا وا ند اوس عه العو ]ل رن كه فر ريش الك وات كز دفلشب 


المر ذو فثّد كثبت هلديهار دى ملعوعوة8110 الماصوفة رأيسة دير باجن 


68 كتاباً فى اتطب العلاجى ‏ وهر كتاب اللمل والفمرور ( <واى عام 


)١١15٠‏ وكتاناً 86 9 الضيية له 6 يعض مواقعه با أرق السعحربة 


ولكنه هلى' بالمعاومات الطبية . روما كانت الرغبة فى القيام بالددمة الطبية 
ا 2 فى البواعث على ١‏ 0 نتجاء الشيوخ دون راان والعجائز ل أناساء لف 


الأديرة 5 ولما تدم الطب اذى ممارسه شر راجال الدين . و سراي حب 
١10‏ .4ظ"م٠‏ .5ع على رجال الدين تمارسة الأغال الطبية جهرة » 
ولم يحل عام ٠٠٠١‏ حبى كاد هذا الفن القدم كله يصبح ف أبادى غير 


ويرجم أكير الفضسل فى بتاء الطب العلمى فى بلاد الغرب أثناء العصور 
المظلمة إلى الأطداء الممر د 6 الدين 1 المعاورمات 5-5 اليو 50 نش ألعر بيه 


ءٍِ د العام المسيحى 3 ذلك عن طربق الثقّافة البمز أهلية !ا ى الثشرت 


ف جولى إيطاليا وترحمة ل الطبية الإونانية والعربية إلى الغد اللانينية : 
واراقا” كانت مدرسة سلرنو الطبية قائمة فى أحسن المواقه . وكانت أحسن 
المدارس استعدادا للإفادة هن هذه المكثرات , فقد كان الأطباء اليوئان » 
واللائين . والمسلمون . والمود يعلمون أو يتعلمرن فما ؟ وظات حبى القرن 
الثافى عشر أكبر المعاهد الطبية فى أو ربا اللاتياية . وكانت الأساء بدرسن المريض 
والقبالة فى سلرنو2”© وأكمر الظن أن النساء اللاتى 0 طبيبات سلر نو كن 


3 


قابالات تدرين 8 تلمك المار سيد ٠‏ وكان ان 0 8 0 20 سلرنو 


أمر اص المام »> و كر اللأرعين مجمعورل على أن تر تولا 7013 هذه 
كانت قابلة ىُْ سلرئو 2 او لقلى وصلتنا من مر سة سارئو صءة رسائل هامة 


تشمل فروع الطاب كلها تقر يباً ؛ مها رسالة لأرخماثيوس: ذناء طل لطعم 
تتصف حال الطبيب وهو واقفيوار سرير المريض : بحب أن يتحلى الطبيب 
.وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حبى لا تقال من مكانته خائمة المريض 
السيئة » وحتى يضيف شفاؤاه عجيبة أخرى إلى ما اشتهر به من العجائب ؛ 
وعليه ألا يغازل زوجة المريض أو ابنته أو خادمته ؛ وحتى إذا لم تكن ثمة 
ضرورة ادواءما وجب عليه أن يصف له مركياً عديم الضرر » حتى 
لايظن المريض أن العلاج لايساوى أجر الطبيب » وحتى لا يظن أن 


الطبيعة هى الى شفت المريض دون معونة الطبيب0102) ١‏ 


وحات جامعة نابل محل م مرسة سار نو بعد عام 554 ) حى م بعل 
تسمع عن وده المدرسة إلا الى ء القليل 1 وكان خر وها قبل ذلك العام 
قد نشروا طب سلرئو فى طول أوريا وعرضها . وكانت ثمة مدارس الطب 
وسينا » وروءة ومنيلييه » وباريس » وأكسفورد ؛ وامتزجت فى هذه 
المدارس التقاليد الطبية الثلانة الشهيرة م اليوثانية 6 والعربية ( والمودية 34 
وامتصتها امتصاصاً تاماً » وصيغ الثّراث الطبى كله صياغة جديدة حى 
أصبح هو أساس عَلم الطب الحديث واحتفظ أساويا التشخيص القديمان 
م وهم ددن ددراك الصدر بالمسماع وليل اأبول - بير ميمأ وكرة 
استع الا ١‏ ولا بزالان عتفظاك مهمأ إلى يومنا هذا ). وبلغ من اننشار هأ أن 
ك5آتى المدولة رهز مهنة الطب أو دلالما ف بعضن الأماكوه 350) . كذلك 
بقيت الى العلاج القدمة بالمسبلاات والتجامة ؟ وكان الطبييب 2 ا ليرا 
« مركب عنَدّق » . وكانت الحمامات الحارة.من طرق العلاج المحببة . فكان 
المرضى يسافرون ١‏ ليأخذوا الماء » من العيون المعدئية . وكان الطعام الخاص 
بالمرضى بوصف و صفاً دقيقاً ى الأمرا ض كلها تقريأ29يو لكن العتما قير الطبية 
كانت موفورة» فقلما كان هناك عنصر هن العناصر لاا يستسخدم ف العلاج 3 
من الأعشاب البحرية (الغنية باليود) الى وصفها روجر اللمرنى عام ١1١8١‏ 


لعلاج نضح | الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان ينعاطى ١‏ لنسكن آلام 
لأطراف 60426 ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج النهاب المفاصل . 
ويكاد كل عضو من أعضاءالحيوان يكون اه عل فى أقر باذينالعصور الوسعلى ‏ 
قرون الغزال » دماء التنن » وصفراء الأفاعى ) ومبى الضفادع ؛ وكان 
وان اطيوان بوفنفت ا الأوقات2660 . وكان أكثر العقافير استعالا هو 
المرياي 1للا 1213 ) وهو مزيج غريب من : حو سبع وامسين مادة أشهر ها 
لم الأفاعى السامة . وكانت عقاقير كثيرة تستورد من بلاد الإسلام وظلت 
#نتفظة بأسمامها العو بية 


وللما ازداد عند الأطباء المدر بين شر عت الحكومات تنظم صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر الثانى صاحب صققلية قصر مهنة الطب على الذين ترخص هم. 
الدولة » وأكمر الظن أنه حذا فى ذاك حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررريك الثانى (5؟؟١)‏ على من يريد ممارسة هذه المهنة أن محصل عللى. 
ترخيص بذلك من مدرسة سارنو ؛ فإذا أراد إنسان أن يحصل علها وجب. 
عايهأن يتلى منهاجا يدوم ثلاشسنين فى المارى المطقيمٌ األمءاوها وأامعء5 ب. 
ونظن أن معنى .هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه بعدئذ أن 
يدرس الطب ق المدرسة مدة خمس سئين ) وبنجح فق فى امتحانن » ويتمرن. 


عاما نمت إشراف طبيب مجر ب 0050 


وكانت كل مدينة ذات شأن تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء عبانآً:9©, 
وكان ثى بعض المدث أطباء موظفون . من ذلك أله كان فى أسبانيا المسيحية فى 
اأقرن الثااث عشر طبيب تستأجره البلدية لاعناية بقسم خاص ٠‏ هن الأهلين » فكان 
يفحص ق فتر ات عهدادة كل شخص ف الإقلم الخصص له ؛ ويسدى النصيحة له 


سويييب ا ما يكشت خيية الفشخص . واكاك عاد الءة اينات ا ا د 


على زبارة كل مريض ثلاث مرات فى الشهر ؛ وكان كل هذا يؤدى من 
غير أجر إلا إذا زار المريض أكير «ن ثلاث مرات فى الشهر ؛ فيصرح له 
فى هذا الخال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يوئدى 
هذه الخدماث يعبى من الضرائب ويتقاضى مرتباً سنويا مقداره عشرون 
جنما 000 قيمها أريعة آلاف دولار فى هذه الأيام2*» 


وإذا كان الأطباء المرخصون قليلى العدد فى أوربا المسيحيه أثناء الرن 
النالث عشر» فقد كانت أجو رهم عالية ) وكانت لم مئزاة اجماعية سامية ؛ 
فنهم من جعوا ثروات طائلة » ومنهم من أصبحوا من هواة جمع التحف 
الفنية » ومنهم من كانت لم شبرة عااية . فن هئلاء الأطباء بطرس هسيانس, 
وناققمة!!] وبماءط - بطرس اللشبونى ولكيستيل 8850 مهط ونا أه مهاعم 
هاعادهوم سوروت - الذى هاجر إلى باريس ثم إلى سينا وكتب أوسع كتب. 
الطب التشاراً فى العصور الوسطى وهو كتاب كز الفقراء » وخر حث 
ف علم النفس ق تلك العصور وهو كتاب النفس 14م 06 ؛ وصار 
بعدثل البابا يوحنا الحادى والعشرين فى عام 2.1705 ثم قضى نحبه 
حين سقط عليه سقف ف عام 1117/7 . وكان أشهر طبيب مسيحى فى ذلك الوقت 
هو آرنلد القلانوق ( حوالى ه١1 ١١١‏ ). وقد ولد بالقرب من 
بلفسية وتعلم اللغات العربية ٠‏ والعيرية » واليونائية ؛ وهرس الطب ى 
نايل » وعلمه هو أو 'افاسفة الطبيعية فى باريس » ومنيليبه » وبرشلونه ؛ 
ورومة » وألف عدداً كبيراً من الكتب فى الطب ؛ والكيمياء ؛ والتنجم ؛ 
والنر 4 واللافوت توغ التزيك عدوتتنيي الألام:.«:ولا عبن طبية 
لحيمس الثانى ملل 1 غونة أنذر الملك مراراً أنه إن م يم الفقراء من 
الأغنياء فإنة سوف يا فى الححم 3 , وكان جيمس يعبه رغ هذا التحذير 


(» ) وم يكن يحق للطبيب حسب قوائين القوط الغربيين فى أسبائيا أن يتقافى أجراً. إذا 
توق مريضه0؟5١)‏ , 


ويرسله فى كثير من البعثات الدباوماسية . وهاله ما رآه ف كثير من البلدان من 
اليس والاستغلال » فأضحى من أتباع او اقم الفلورى درما أه تصأطعده[ 
وأعلن فى رسائل يبعث لها إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
رجال الدين ندذيران مخراب العالم . ورى الرجل بالسحر والإلحاد واتهم 
بأنه صنع باستخدام الكيمياء سبائلك من الذهب لربرت ملك ثابلى . وأدانته 
ممكمة الكنسة 08 البابا بنيفاس الثامن أطلق سراحه ؛ وجح فى علاج 
البابا الشيخ من حصا ف الكلى ع فأهداه البابا قصراً فى أنيانى . ثم أنذر 
بنيغاس أنه إذا ل تصلح الكنيسة أحو الها » فسيحل علما غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنيفاس . يعدئذ أن حلت به النوائب البى ذاعت أخبارها فى طول 
اليلاد وعرضها وهات من فرط اليأس . وظاتث عأ التفتيش تطارد آرتلد 
ولكن الماوك والبابوات كانوا يدافعون عنه لآه بداوى أسقامهم » إلى أن 
مات غريقا أثناء بعثة من قبل جيمس الثانى اكلمنت الحامس77© , 


هذا من حيث الطب ء أما اللراحة فى ذلك الوقت فقد كانت 
تحارب فى ججيتين إحداهما الخلاقين والثانية ضد المطببين العموميين . 
فى كان الحلاقون من زمن بعيد يعطون القن »2 ولمر ن الأسنان » 
ويعالحون اللحروح » ويحجمون . وكان اللدراحون الذين تلقوا تدريبا 
طبيا »#تجون على أداء هذه الخدمات النى تستخدم فبا القوة العضلية » 
ولكن القانون ظل #مى الحلاقن طوال العصور المظلمة كلها » حتى لقد 
ظل دن واجبات بجراحى اليش فى بروسيا إلى عهد فردريك الأكير أن 
إحلقو! ذنون اأضباط 9"92) . وكان من نتائج هذا الحاط فى الواجباتث أن ظَلل 
المراحون أقل مئزلة من الأطباء فى العلر وى نظر انجدمع » فكان 'ينظر 
إلهم على أنهم صناع بسطاء يطيعون أوامر “لطبيب الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر يستتكف أن بمارس اللدراحة بنفسة2292 , وكان مما يثبط مم 
ابخر احين زيادة على هذا خشيتهم من السجن أو الموت إذا أخفقوا ‏ أعمالمم ؛ 


وم يكن رو على القيام بالمر احات الحمطرة إلا أعظمهم . شجاعة 3 وكان 
معظم الأطياء يطلبون قبل إقدامهم على هذه الجازفة ضمانا كتابيا بأنهم أن 
يعم مكروه إذا أخحفقوا قَْ عمالهب 040 ٠.‏ 


ومع هذا فقد تقدمت اللدراحة فى ذلك الوقت أسرع من تقدم أى فرع 
آخخر من فروع الطب ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنها كانت تعنى 
بأحوال قامة لا بنظريات ؛ كما يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
فرص قيمة ف معالحة جراح الكنود , ونشر روجز الساارنى حوالى ١١1٠١‏ 
كيابه العمليات الإرام,ئ وهو أقدم رسالة فى الراحة معروفة فى بلاد الغرب 
المسيحية ؟؛ وظلت هذه الرسالة من المراجع الحامة ثلاثة قرون » وفىعام 
١١8‏ أمر فردريك الثالى أن تشرح جثة مرة كل خمس سئوات ىق 
سالرنو ")6 ؛ وظل تشريح الحثث يحرى بانتظام فى إيطاليا بعد عام 
ه01 : وى عام ١785‏ فتح طبيب فى كرمونا جثة ايدرس علها سبب 
وباء انتشر فى ذلك الوقت » فكان هذا أول تشريم بلثة بعد الموت لمعرفة 
سيب الوفاة ؛ وق عام ١١55‏ د تيودريكو ‏ برجنيوق م 1:ولمءط1 
توموومههء8 أسقئ سرقيا وأبمعح كفاحاً طويلا ف الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يجب أن يشجع أولا فى علاج 
الجروح ؛ ويعد بحثه ف التعقيم من أعظم البدوث فى طب العصور الوسملى . 
وشدطا ججاراموسااليسى أغاعءلاقة وساءأاعنا0 حو لم الساليستوى 1/11!1551ا 
واعءاة5 5ه (١٠159-/17؟ )11‏ أستاذ الطب فى جامعة بواونيا خخطوات 
كبيرة إلى الأمام فى تحسين المراحة ء وذلاك فى كناس ابإبراض الذى صدر 
فىعام ه١١‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب الأشخيص الخراحى عرفة الطب 
. الباطنى » وكان يعنى بالاحتفاظ بسجلات للمرضى » وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب المتفصلة » ودعا إلى استعال المشرط بدل الكى الذى 


(«لسس 5د بحجد؛) 


كان واسع الانتشار عند الأطباء المسلمين ؛ لأن جروح الشرط أضمن من 
النار شفاء ولا رلك من الآثر فى الحسم مكل | تنركه النار ٠‏ وقال ولم 


ف رسالة عامة إن سببا تضاخ الغدة اللمفاوية والدرحة اأزهرية هو الاتصال 


الحنمى بعاهر مصابة ل » ووصف داء الاسئسقاء وصفاً دقيقاً وقال 
إنه ينشأ من نمجر الكليتن 50 » وأسدى نصائح طيبة ممتازة ' الصحة 
والنغلية لكل سن فى حياة الإنسان . 

ونقل تليمذاه هيرى الندقيلى عااأباع0هماة8 عل أبمعءن (0 ١7١5١‏ سس 
1 ) وجيدو لانفرانثئى أاعمةء!صةسا 26أن0 (المتوق عام 21١11‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعماه تيودوريكو 
فحسن طرق التعقم بأن دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالحرح نظيفاً بأبسط الوسائل . ولا ننى لانفرانشى من ميلان فى عام 1794٠‏ 
انتقل إلى ليون وباريس » وألف كتاب التكر ,م اللكمس دمعداة وتوسلط 
الذى أصبح المرجع المعتمد ى هذا العلم جامعة باريس . وقد وضع 
لافرانشى مبدأ بفضله أنقذ عل, التشريح من الوسائل الهمجية وهو : « ليس 
فى وسع إنسان أن يكون طبيبا قديراً إذا كان يمهل عل النشريح ٠‏ وليس 
فى مقدور إنسان ما أن #رى جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب » . 
وكان. لافرانشى أو ل من استخدم تشريح الأعصاب لعلاج التتنوس > 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف اللحراجى لارتجاج 
المخ . وقصارى القول أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من المعالم 
اليارزة فى تاريخ الطب . 

وقد وزد ذكر اللحرعات المنومة فى كتب أرجن معهاء0 (186 2154 
وهيلارى أسةقف بواتيه 5ع وم أه ممطماه برموانن ( حوالى 7" 
وكانت طريقة التخدير المألوفة فى العالم المسيحى أنناء القهموون الرسظن هى طريقة 


الاستنشاق مصحوية قى أغاب الظن بشر ب مز يج اماه المندرغورة*) » 
وتو فى للعادة على الأفيون وعصير الشوكران » والنوت . وقد ورد ذكر 
هذه « الإسفنجة المزومة » فى القرن التاسع وما بعدة29© , أما التخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بضمادة نمست فى محلول شبيه ذا + وكان 
المريض يوقظ بتشميمه عصير الشمر . 2 تكن أدوات الخراحة وقثل قل 
تقدمت عما كانت عليه عند اليونان الأقدمين ؛ أما فن التوليد فد اتمطعما كان 
عليه ق عهدك سورانس 501805 : عام ٠٠١‏ م ) وبولس الإبجبى 
3أععه أه انوم ( حوالى 51١‏ م ) . وقد ذكرت العملية القيصرية(**) 
فى الأدب ولكن يبدو أنها لم يكن ياجأ إلما . وكان تقطيع انين عند 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم بلجا إايه فى كثير من الأحيان لأن القابلة 
قلا كانت تعرف كيف تغير وضع اجنين . وكانت ااولادة نحدث فى كرمى, 
يعد لهذا الغرض خخاصة9210 , 
وتقدمت المستشفيات وقتئلءا عرف عنها فى أى عصرمن العصورالقدعمة 
فقد كان عند اليوئان الأقدمين توشننات كن لعلاج المرضى ؟ وأنشاً 
الرومان مستشفيات لعلاج جئو دهم » ولكن نظ الصدقات اللمسيحية كانته 
هى السبب فى تقدم نظام المستشفيات تقدمأ كبر . وحسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس باسيل أسس ف مدينة قيصرية من أعمال كبدوكيا دارا سميت. 
الباسلياسى نسبة إليه » كان فهبا عدة مبان للمرضى ٠‏ والممرضات ». 
والأطياء » والمصانع » والمدارس . وافتقح القديس إفرايم صلهمطمع 
مستشى ف الرها عام هلا" ؛ وأنشئت مستشفيات أخرى فى جميع أنحاء 
الشرق اليونائى وتخصصت وتنوعت . وكان عند اليونان البيز نطيين مم دحات» 
لالمرضى ؛ وملاجئ؛ للقطاء » وأخرى لليتاى » وملاجئ للفقراء ». 
ْ (ه) وتسمى البيروح وهى نبات من الفصيلة الباذنجائية معروف فى العالم القدم شبيه 


(«ه) وهى تخليص الخئين بثق البطن بدن استئضال الرحم . ( الترجم )2 


وغيرها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو للشيوخ الطاعنينئى السن . وقد 
أسبيت فابي رلا واه1طة2 ف رومة عام أول مستشى ق البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت أديرة كثيرة مسآشفيات صغيرة » وقام عدد من الرهبان - 
رهبان المستشفيات » ورهبان المعبد » والأنطونين » و الألكسيين 
دعاق »2 - والراهبات بالعناية بالمرغى . ونظ, إنوسنت الثالث فى رومة 
عام ١١١4‏ مستشى اأروح القدس 6فءزم5 53816 » وقامت بوسحى منه 
مؤسسات من نوعه فى جميع أنهاء أوربا » فكان فى ألمانيا وحدها فى القرن 
الثالث عشر أكبر من مائة من ١‏ مستشفيات الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات ق فرنسا تعى باأفقراء » والطاعنين فى السن ؛ والحجاج .» كا 
تعنى بالمرضى ؛ وكانت #ث“سسات الأديرة تستضيف هذه الطوائف ؛ 
وأنشأ لوبس التاسم حوالى عام ٠5؟!‏ ملجأ فى باريس يدعى المرمائ 
أعدأل.ء2 نألو 165 ؛ وكان ف بادئ الأمر مأوى للمكفو فين م أضحى 
مستشى للرمد » وهو الآن من أه الاك الطية ل براريس رانم اول 
المستشفيات الإنجليزية المعروفة فى التاريخ ر . .بس من الضرورى أن يكون 
أول ما أنشيء منها فى إنجلئرا ) بكتتربرى عام 1٠١84‏ . وكانت هذه 
المستشفيات تقوم فى العادة بأداء الخدمات بانان أن يعجزون عن أداء 
الأجرر » وكانت ممرضاتما ( ما عدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . واتذت الأثواب النى ترندءها « ملائكة الرحمة ورسلها » » وهى 
الى كلاو ل ار تسرهف د ان القرين. القالك عقر رواج الف ا 
الاتشمو 3 الفكل ساني من الأمونا قن اللفدة و11 اندي بطري 
مجرت عادة قص الشعر ونغطية الرأس 2909 , 

وتطلب مرضان معينان اذ وسائل خاصة للوقاية » وهذان المرضان ما 
« نار القديس أنطونيوس ) وهووباء جادى ‏ لعله مرض الحمرة ب وهو 


عرض بلغ من خيئه اجا <والى عام ههة١٠‏ طائفة من اأرهيان هى ححماعة 


الأنطونين لمعالحة ضحاياه . ويذكر جر #ورى التوزى وأناه1 أه تإزمعع: © 
000 عام ) مستشديات الخذام ووو نالفي ماعة القديس لازان 
نم12 .56 من الرهبان للخدمة ى مستشفيات الخذام . وكانت أمراض 
مانية تعد من الأمراض المعدية : رهن الطاعون. الدملى ؛ والتدرن الرثوى » 
والصرع ء وابرب » والحمرة » والبير ة الحبيثة؛ والرمد الحبيى » -والخذام . 
وكان يحرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدخل مديئة إلا معزوله 
عن غنره » أو أن يعمل ى بيع الطعام أو الثيراب . وكان بفرض على 
امهذوم أن يحذر الناس من اقترابه بالتفخ فى قرن أو بدق ناقوس . وكان 
مرضه يبدو عادة ى شكل طفح صديدى على الوجه و الجسم . وليس هذ! 
المرض شديد العدوى » ولكن أكيبر الظن أن ولاة الأمور فى العصور 
اأوسطى كانوا مشون انتشاره يطريق الماع . وربما كان هذا اللفظ يشمل 
فها يشمله ء ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض الزهرى » ولكننا لانجد 
إشارة صر>ة لهذا الداء قبل الآرن الحامس عشر 20 . ويبدو أنه لم تتخل أية 
وسيلة خخاصة لعلاج المصابين بأمراض عقلية قبل القَرن الخامس عشر , 
وعانت العصور الوسطى من فتاثك الأوبئة أكثر مما عاناه أى 
عصر آخر معروف » وذلك لآن الفقر كان يول بين أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك «١‏ الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أبر لندة عاتى "5ه و54" وأهللك كما تقول الأخبار غير الموثوق 
يصحتها ثاثى الأهلين 2)50. واجتاحت أوبئة مثله بلاد ويلز فى القرن السادس » 
وإنجلترا فى القرن السابع . وفشا فى فرنسا وأمانيا فى أعوام 494 , ٠١47"‏ » 
84 :؛ ١١"‏ وباء يسميه الفرنسون 5اضقع360 065 (22 ( وياء الاحير اق ) 
وقد وصف بأنه رق الأمعاء . وربما كان الصليبيون هم الذين نشروا وباءى 


اذام والأسقربوط »؛ وبيدو أن هر ض الى البولدرى اولظ وخع |8 ب 


غزوها فى عام 1741 م وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة لاقحط » 
وابددب وجيوش الحشرات » وتأثير النجوم » وتسمم الهود لآبار المياه » 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغيرة 
المسورة بالسكان » وعدم وجود الاحتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها » 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف متاومة الأهلين للعدوى الى يحملها امنود 
والحجاج والطلاب العائدون إلى أو طانهي 90> , وليست لدينا إحصاءات عن 
عدد الموق فى العصور الوسطى ولكن أكير الظن أن الذين كانوا يصاون 
إلى سن النضوج لم يزيدوا على نصف الو اليد » وكانت بخصوية النساء 
تعمل جاهدة للتكفير عن غباء الرجال وبسالة انود 

ومحسنت وسائل اللحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر . 
ولكنها لم تبلغ قط فى الءصور الوسطى الدرجة الممتازة التى بلغتها أيام 
الإمراطورية الرومانية . وكانت معظم ادن » وأحياء المدن » تعين 
موظفين للعناية بشوارعها0© ؛ ولكن أعمال هثلاء المو ظفن كانت بدائية ظ 
5-7 من يزورون المت المسيحية من المسلمين يشكون ‏ كا بشكو ٠.‏ 
يزورون المدن الإسلامية من المسيحيين ل لتك الأرام جد يق اللارة 
دو مدن الكفار » وراتحتها الكرممة0»© . فقد كانت الفضلات وأقذار 
البالو عات تجرى فوق البالوعات فى شوارع كيردج التى تبلغ الآن درجة 
كترى من الال والنظافة » وكانت تنبعث مما « روائح كرمة : 
عرض منها الكثير ون من المدرسين والطلاب 200 . وكانت لبعض 
المدن قى القرن الثالث عشر قنوات مغطاة لنقل ماء ااشرب » وبالوعات » 
ومراحيض عامة ؛ وكانت الأمطار هى الى يعتمد علبها ى معظم المدن 
لاكتساح الأقذار » وكان تدئيس الآبار ينشر وباء التيفوده ؛ وكانت 


المياه اابى تستخا.م فى عمل الحيز وعصر الحمر تخد عادة ‏ ف البلاد الواقعة فى 


شمال الألب ‏ من امهارى الماثية التى تتلى أقذار المدن29© . وكانت إيطاليا. 
أكثر رقياً من غيرها من البلدان » وأكير السبب فى هذا ماورئته عن 
الزوماة .6 توطااسه تزفريك القاق :6 ين مدر يعات سكين ة الازالة الأقذان. : 
ولك عدرض الملارنا: الاقف تمق التتدات السيظة ابا عملت ري منارلة خدر 
صعية » قتلت رو ار موظفها وزائرما وأيجت المدينة بن الهينة 
واليدي طوس المنادرة الى اميت للع ونيظ التصار انرا ء 


العص ل لسا ول 
ألبرتس مجنس ١78٠-1198‏ 


قير ز أمامنا فى تلاك الفترة من الزمان أسماء ثلاثة رجال؛ وهيبوا أنفسهم 
للعلم : أدلارد البافى طأه8 ؟ه فنواءدة » وأليرت العظم » وروجر بيكن . 
فأما أدلار د فقد تلى العلم ى كثير من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى إنجلئرا 
وكتب ( حوالى عام )١١٠‏ حراراً طويلا هماه الزُسمَر الطبيعيمٌ يبشمل كثيرآ 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجمّاع أدلارد 
بجماعة من أصدقائه » و يسأهم عن الخحالة فى إث#ائرا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعاون نيران الحروب » والقضاة يرتشون » وكبار رجال الدين يسرفون 
فى شرب اللدمر » وأن العهود جميعها تنك و الأودقاء كلهم بتحاسدون ٠,‏ 
ويتقيل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية الى لا تقبل التغثر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن أخ ككا رو مانا تعلم فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحيين » فيتحداه 
أصدقاوه وتكون أجو بته للم مختارات طريفة من جميع علوم 00 
ويندد فا با تفرضه التقاليد والسالطات من قيود ثقيلة وبقول : لقد تعلمت 
عن أساتذتى العرب أن أسترشد بالعقل » أما أثم يامن أسر تكم ... السلطات » 
فإنكم تسيرون إلى -حيث يقود كم المقود والزمام . . . وماذا عسي أن تسمى 
السلطة غير المقود والزمام ؟ » إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان إنما 
حصلوا على سلطانمهم باتباع العقل » لا السلطات . ثم يقول لابن أضيه : 
وفإذا دمت إذن أن تسمع منى أكثر مما سمعت فأعط العقل وخذه . 
إذ ليس شىء أكثر غماناً من العقل + + وليس شىء أكثر كذباة” 


من الحواس )290 . ويدلى أدلارد ببعض الأجوبة الطريفة وإن كان يسرف 
فى اعئاده على المنطق الاستدلالى . فإذا سثل. ما الذى عسلك الأرض ىق 
الفضاء. أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها ثبىء واحد ؛ ويسأل إلى أى 
مدى يسقط الحجر إذا ألبى فى ثقب ممتّرق مركز الأرض إلى الحانب الآخر 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الأرض . وهو يذكر فى وضوح 
مبدأ عدم فناء المادة » ويقول إن مبدأ الاستمرار العالمى يجمعل وجود الفراغ 
مستحيلا . وحملة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل فى أوربا 
المسيحية أثناء القرن الثانى عشر . فذقد كان شديد التحمس لإمكانيات 
العلاو 1 ؛ وسمى ف زهو وخيلاء عصره أى عصر أدلار د بالعصر افر 0 


وأعلل ما وصل إليه التاريخ كله 3 


أما ألبر تس مجلس فلم تبلغ روسحه العلمية م بلغته روح أدلارد 4 ولكن 
شغفه ععرفة حقائق الكون أدى به إل إنتاج ضحم كن ام و العظم » . 
واذدت معظم موكلفاته العلمية ك5 اّخدت معطم مو'افاته الفاسمية 7 صدورة 
شروح لرسائل أرسطو المقابلة طش 6 ولكما يحتورى كن سوحن إلى وين نات 
جديدة من الملاحظات المبتكرةٌ 4 وتتاح له وسط سعحبا المفتسات 
بتفسية 5 وقك زآأر معامل التتجارب 2 والمناجم 2 ودرس كثيراً من المعادن 
المتذوعة » وفحخص عن حيواك بلاده الأصلية 0 ألانيا عداونيانا » ولاحظ 
حاول البحر محل الأرض والأرض عل البحر » وفسر بذلك وجود 
الحفريات القديمة فى الصذور . وإذا كانت فلسفته قد طغت على عامه 
فحالت بيله وبين الدقة العلمية » فقد ترك نظرياته ( القيئلية ) 2:© 
و فى نظرياته العلمية »مثال ذلاك ادعاوه أنه رأى شعر الخيل يتحول ف الماءإلى 


تدبدان . ولكنه كان مثل أدلارد ير فض تفسير الظواهر الطبيعية بأنها تحدث 


6 النغار يات القبلية ه الى تكون ف على الباحث قبل أن يثبها بالآدلة الاسخر انيد : 


نبعاً لإرادة الله » ويقئل إن الله يعمل وفق علل طبيعية » وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها . 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 

عقوانا فقّرة شبيرة قى الكتاب إلعاششسر من مؤلفه وذاأطقاعوع» عن] يول 
فها : «١‏ إن السجراية وحدها هى الى توصل إلى الحقائق الموكدة 
00 0 6111611119 م جا ) ولكن كلمة نجربة لا كت 
كان لها وقتكل معبى أوسع من معناها فى هذه الأيام كيا يبنو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : « إن كل ما هو مدون هنا إما نمرة تجربتنا أو مأخوذ من 
مولفين 7 0 قد كتبوا ما أيدته تجربتهم الشخصية ٠‏ لأن التجربة 
وحدها هى الئ توصل إلى الحقائق المؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل ارس تقدماً سليا عظم النفم . ويسخر أليرتس من الّْلوقات 
الأسطورية أأءثال الخيوان الذى نصفه أسد ونصفه نسر ؛ والمولة المفترسة 
القذرة الى لها جمدم امرأة » وجناحا الطير الخارج وعالبه وقدماه » 
واالى هى رسول التقام الآأغة » واللدرافات. وقصص اللروانات الخرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار فى ذلك الوقت وهو كتاب 
05 0 ويذكر في يذ كره أن ( الشلاسفة يذ كرون كثيراً 
الأكاذيب) 9 , وكان فى بءض الأحيان ‏ ولا نقول ؤ. أغلب 9 
بجرى تجارب ء ا .حدث حين أثبت هو ورفاقه أن ١‏ زير اللبصدق-” 
©205١‏ ) ظل يغنى للحظة وجازة بعد أن قطع رأسه . ولكنه كان يثق 
بأقرال ياى ثقة الإنسان الرىء بأولياء الله الصالكين » وبصدق تصديق 
السذج البلهاء القصص الى يروما الكذابون 5 صائدى الوحوش 
والسمك . 

وقد خحضع أزمانه حين من يأات: جم ويعلم بالغيب وعزاقوى عجيبة للجواهر 
والأحيجار: وبدعى أله شاهد بعينيه ياقوثة زرقاء شفت قرحاً . وهويرىء كا 
.يرى تومس الوائق من نفسه » أن السحر من الحقائق الموكدة » وأنه من فعل 


العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام تنى * أحياناً بالحوادث المستقباة » ويقول : 
« إن النجوم فى الحقيقة هى الى نمكم العام » فى الأحوال الحسمية » وأن 
اقتران الكواكب يفسر فى أغلب الظن « أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة » » 
وآن الذكنات عل فلار القروت يموت اللرك ١‏ فاإن في الأثنان فندة 1 
#زدو ا الول الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته فتحكمها النجوم » 
وأما الإرادة فحرة ؛ لككن الإرادة إذا لم تقاوم » اكتسحها الفطرة , . 
وبعتةد أن فى وسع المنجمين القادرين أن يتبكوا إلى حد كبير بما سوف يحدث 
للإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مواقع النجوم . وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائيين القدانى, 
( أوالمذهب النووى الحديث ) القائل بتحول العناصر بعضها إلى بعض295© , 


وكان أحسسن ما عبله فى علم النبات . فق د كان أول عام فى النبات من 
أيام ثيو فر اسطس 2 على قدر ما ودمل إلبه عامنا ( يدر س الات للعلم بالنبات 
لا لفائدته فى الزراعة أو الطب . وقد صئف ائثباتات » ووصف ألوامها ( 
ووَاع) 2 وأجزاءها » وثمارها ء ودرس قوة إحساسها » وثومها » 
وتذكيرها وتأنيا » وثموها » وحاول أن يكتب مقالا فى الفلاحة . وقد 
دهش مبولدت 050106ن!] إذ وجد فى كتاب النسا لألرت : ( ملاحظات 
غاية فى الدقة عن التركيب العضوى للنبات وعن وظائف أعضائه )59 , 
وأما كتابه الضحم فى المروان, فعظمه شرح لأرسطو » واكننا نجد فيه أيضاً 
ملاحظات أصيلة . فهو يحدثنا مثلا بأنه « سافرفى بحر الشمال للقيام ببحوث 
فيه » ويأنه نزل ف الحزائر » وعلىالشواطى* الرملية ليجمع ) عماذج للدر س (41) 
وقد وازن بسن الأعضاء المهاثلة فى الحيوان والإنسان5© . 

وذا مارّنظرنا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر حكنا على أن فبها 
كشير ا من الأغلاط » ولكننا إذا نظرنا إلمها فى ضوء ما كانت عليه عقول الناسن 


فى الزمن الذى ألفت فيه حكنا يأنها من أعظم ما أثمرته العقول ق العصور 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلك الوقت يعترفون بأن ألمرت أعظ المعلمين 
2 زمانه 4 ولقد طال به العمر حى رأى وعحالا من طراز برس الأسيائى 
ملدم5 أه معاع5 20 وقنسنت البوششيزى اللذين مانا قبله ينقاون عنه قى 
مؤافامم : نعم إنه ُ يكن 2 #قدوره أن بضارع ابن سينا أو ل ميموك 
أو تومس ف دقة الحكم وصدقه أو فى قبضته على ناصية الفاسفة » ولكنه كان 


أعظم علماء التار بيخ العلبيعى ىُْ زمانه : 


وما||:» 
لفصزالياخ 
روجر بيكن حوالى عام ١١195 ١14‏ 


ولنا أشئين علياء العصور الوسطى فى سمرست حوالى عام 1١1١4‏ » ونحن 
على يقين من أنه عاش ح” عام ١7947‏ » وأله قال عن نفسه فى عام ١751/‏ 
إنه شيخ د ٠‏ ودرس فى أكدفورد على جروستسبى وكسب من هذا 
العالم المحيط بشتى الفنون افتناناً بالعلم . وكانت الروح الإنجليزية » روح 
النفعية والاعمّاد على الاختبار» قد أخذت تتشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى عام ١١4١‏ » ولكنه لم جد ما الحافز القوى اذى بعثته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثر ١‏ أنلم يجد إلا قلة ضِئْيلة من أساتذة «جامعة باريس تعرف لغة 
من لغات العلم خلاف اللغة اللانينية » وأنهم لايولون العم إلا قدر؟ً ضثلا 
من وقلهم » و أنهم ينفقون الكثر منه فى الحدل المنطى والميتافزيى وهو الذى 
كان يبدو لبيكن عدي النفع فى اللحياة إلى بحد الإجرام . ودرس الطب وشرع 
يكتب رسالة ق خفيف متاعب الشيخوخة . وسعى للحصول على ما يازمه 
من المعلومات هذه الرسالة باكر إلى إيطاليا ؛ ودرس اللغة اليونانية فى بلاد 
اليونان الكر ى(*؟ » وفها عرف بعض الموؤلفات الطبية الإسلامية » ثم عاد 
إلى أكسفورد فى عام 1181 ؛ واتفم إلى هيئة التدريس فى تلاك الحامءة ؛ 
وكتب فى عام ١١51‏ يقول إنه أنفق فى العشرين السنة السابقة على 
ذلك العام ألنى جنيه فى شراء «١‏ الكتب السرية والآلات » و فق تعلم 
الشبان الاغات والعلوم الرياضية9» , واستأجر الود ليعلموه هو 


وطلايه الاءة العير د وليعاو نوه على قراءة العهل القديم يأغته الأصلية 5 


0( : ع المرنان ف ارهن اليم بطلتر كَّ عأ اسم على جحاوبب ءاي 5 / 0 جم( 


وانضم إلى طائفة الرهيان الفرنسيس ححوالى عام ١١68‏ » واكن يبدو أنه 
لم يصبح فى بوم من الأيام قسا . 

وعافت نفس بيكن ميتافنزيقية المدرسيين ؛ تألى بنفسه بحاسة بالغة فى. 
تيار العلوم الرياضصية » والتاريخ الطبيعى ٠‏ والفلسفة . وليس من حقنا أن 
تنفكر فيه عل أله مبتكر فل » وصوثت عالمى يدوى فى بيداء الفلسفة 
المدرسية ؛ لأن الواقع أنه كان ىكل ميدان مديناً لمن سبقوه ؛ وأن ما وهب 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة الخختومة اتطور طويل المدى. ولقد وضع 
الكسندر نكهام , وبارثلميو الإجلزى صمقصطدتاعهظ عط سأعمهامطاءة8 »> 
وربرت جروسشى »© وآدم مارش طة ةا صتدفة ق أكسفورد قا ليك. 
علمية ثابتة » ورا بيكن » وأعلنها إلى العالم ؛ وكان يعترف بفضل أولئنك 
السباقين عليه ويثى عليهم ثناء لا سحد له : وكان يعيرف كذلاك يما للعلوم 
«الفلسفة الإسلامية من فضل عليه وعلى العالم المسيحى كله » وبما هو 
مدين لليونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليونان 
والمسلمين « الكفرة ) كانوا م أيض] من تلقوا الولو ادا من أينّه2380 , 
وكان يحل إع#ق إسرائيل » وابن جبرول وغيرهما من المفكرين العير انيين » 
ووءجد ق نفسه من الشجاعة مأ مكنه من أن 7 ل كلمة طيبة 5 7 د الريك 
كانوا يقيمون فى فلسطين 'حيها صلب المسيح610 ..وم يكن يأخد العلم بنهم 
عن العلماء وحدهم » بل كان يأخذه أيضاً عن أى إنسان تستطيع معارفه 
فى الصناعات اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وكتب فى هذا المعى بتواضع لاعهد لنا به : 


لاريب قى أن إنساناً ما ان يستطيع » قبل أن برى الله وجهاً اوجه » أن. 
يعرف شيئاً مو كداً تأكيداً نمائيا ... لأنه لا يوجد إنسآن ملم يجميع أحوال 
الطبيعة إلماما يمكنه من أن يعرف كل شىء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وخخواصها.. 
وإذ كانت الأشياء الى يجهلها الإنسان لاحص رلا ؛ وكانت أعظ وأجمل إذا 


قيست إلى ما يعرفه منها » فإن من بمتدح نفسه بكثرة ما بعرفه » بخبول قد 
اختات موازين عقله . وكلما زاد الناس حكمة » كانوا أكثر تواضعاً 
واستعداداً لتلى العلم من غيرهم ؛ وهؤلاء لايحتقرون من يأخذون عنه 
لسذاجته » ولكنهم يظهرون التواضع للفلاحين » وللعجائز من النساء 
والأطفال » لأن السئج وغير ال: تعلمين يعرفون أشياء كثيرة تحنى على 
الحكاء . . . 0 عرفت أنا فى من أثاس ذرى مكانة وضيعة حقائق 
أكثر أهمية من | فى عرفتها من جلة العلماء الذائعى الصيت , فايحذر كل 
إنسان إذن أن يفاخر با أو فى من حكمة210 , 


واندفع فى العمل يجهد وسرعة أثر نا فى ته حتى اعتل «جسمه فى عام 
١١165‏ 2 فالسحب ,من الحياة الدامعية وم تعد تعرف عله شيئاً ؛ فى العس 
السنين التالية . وأكير الظن أنه ألف فى هذه الفيرة يعض كتبه الصغخيرة 
امقال #ونق اينات مرف وف فرى الرفتراع واليايء: التميي: » وير 
الارئات لطعي ٠‏ ووضع ف هذا الوقفت خخطه « اكاب الرتسسى ) وهو 
موسوعة من لل رجل واحد أراد أن تكدون فى أربعة مجلدات : )١(‏ النحى 
والمنطق . (؟) الرياضة » والحرئة » والموسيبى . "١‏ ) العلوم الطبيعية ‏ 
البصريات » والخغرافية » و التنجم » والكيمياء القديمة » والزراعة ». 


والطب 4 والعاوم الاجر يدية 5٠‏ ( م وراء الطبيعة والأخلاق 


وبعد أن كتب أجزاء متفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة شيل إليه أنها 
فرصة سعيدة » فحالت بيئه وبين إنجاو برئايجه . ذلك أن جاى فولاك ترات 
وعناواناهع كبير أساقفة تر بوئة ارتق عرش البابوية فى شمر فير أير معام 1158 
وتسمى باسم كلمنتالر ابع » وجاء معه إل البابوية ببعض الروح الهرة الى نشأت 
فى جنولى فرنسا من اختلاط الشعوب والعقائد الديئية . وكتب إلى بيكن ى 


|لأمر يولية بأمره بإرسال ( تسكذة مبيضة ) من مو لفماته )0 سر وعاجلا ) 


و« دون مبالاة بتحرم أى رئيس دينى » أو لاة الطائفة البى تنتمى إلبام 20١‏ , 
وشرع بيكن بكل ما ف وسعره دن جهل ( 5 يلين ديك دن أساو به الجمامى ) 
يعمل لدم موسوعته ؛ ولكله خحثى أن يتوق كلمنث أو يفقك أهمامه بالعمل 
قبل تمامه » فأجله ٠‏ وألف ف اثبى عش رشهراً ‏ أو جمع من مخطوطاته ‏ 
الرسالة الأو لية المعروفة لنا ياسم اكاب ابر كبر كلها وندمه : وظن أن 
هذا المذاف نفسه قد يكون أطول مما يريده البابا الكشير المشاغل فكتب 
عناصر مزه معأاها العايات الرّصفر 43 وأرسل هلين الخطوطين قى أوائل عام 
4 إل كلمنت ومعها مقال عى تصاعف الرريٌ . ونخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى البابا فكتب نخلاصة أخدرى لآرائه هى المكناب الرابع وأرسلها 
إل كلتقت مع رسول خاص 4 مصعدوبة وعمسة 4 وأشار عل اليابا أن جرى 
م نجارب سه . وتوق كلمت قن شهر أو شير من عام 14" ١‏ . وهبلغ عامنا 
أن كلمة واحدة لم ترسل إلى الفيلسوف من البايا نفسه أو ممن جاعوا بعده 


اعير اذا مه أو ميم بوصول هذه الكتب : 


داب اب كم إِذْن هو عندنا ( أ كبر موثلفات ) بيكن » وإن كان 
هر لم يرده إلا أن يكو ن فاتحة اؤلفاته . وهو كتاب ضحم يضم تماعاثة صفحة 
وعلوم الدون. ١‏ وق دراسة اللغات الأجنبية 5 وثؤفائدة العلوم الرياضية 1 
6 وى فن المنظور واابصصريات 0 © وى العلوم التجر يبية 5 7 وق الفاسفة 
الأخلاقية . وفى الكتاب قدره الخليق به من السخافات » وفيه كثير من 
الاستطراد ء وأكثر مما يليق من الاقتبسات الطويلة من مولفات غيره ؛ 


ولكنه عناز بالقوة » والإخلاص؛ والانئهاه إلى القصد مباشرة » ويقبل عليه 


القراء فى هذه الأيام أكثر من إقباهم على أى موئاف آخر من مذلفات العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفلسفة . وإنا ليسبل عليئا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى » والإشادة بالبابوية » والحرص الشديد على الجهر بالعساث بالدين 
القويم ) والاذول بالعلى و الفلسفة إلى منزلة الخدم لعاوم الدين » نقول إنا 
ليسهل علينا ان نفهم وجود هذا كله فى كتاب يباخ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد الموضوعات » كتب ليكون خلاصة عاجلة » ويراد به التصول 
على تأييد البابا للتربية العلمية والبحث العلمى . ذلك أن روجر بيكن كان 
يشعر به فرانسس بيكن وهو أن تقدم العلوم فى حاجة إلى معونة رساء 
الدين وكبار رجال الدولة » وإلى أمو الم لتبتاع ما الكتب » والالات 
والسجلات » ومعامل الاختبار ؛ والتجارب » ولأآداء أجور الموظفين , 


وأا أو اد أن سكيق سميه إلى محطم 0 الأصنام ( بثلماثة عام » فيدا 
بل در أر بعة أسياب هر عدا توقع الإنسات قُْ الدملاً وهى ( الاقتداء بالمر جع 
اأر أهئزة 2 الدررة بأن يقتدى و 0 والعادة الى استقرت من زعن يعيك 4 
وإحساس 5 الجاهلة , وتغش 3 6 سستار من لله ود 60, 
السلطة القوية الموثوق مهأ اام .. وهيت إلى الكئسة ا.(ه5)وهو 0 
لتسرع أهل زمانه واعتقادم أنه يكى لأن تكون قضية ما فى رأميم 
قد ثبتت ‏ بالدليل إذا وجد فى أرسطو ء ويبجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق جميع كتب هذا الفيلسوف » لآنها فى رايه منبع الأخطاء 
ومصدر ازيل 2019 4 93 ثرأه بعك هذا لانحاو صفديان دن ابه دون 
عبار هَ مدنبسة من أر سطو 7 

ويكتب 2 أو ال زع الثاى شول : « ويعك أن أقصيت أسباب الحطلا 
الأربعة وألقيت 5 فى الدرك الأسفل أحب أن أبن حكة واحدة لا أ كثر هى 
الحكة الكاملة » وهى اللدككة الى محتوممها الكتاب المقدس وق رأية أله 


دب - سع - ناد :؛ ) 


إذا كان فلاسفه اليونان قد أهموانوعاً من الإهام الثانرى » فسبب ذلاث 
أنهم اطلعوا على كتب الأنبياء والبطارقة(4"©. ويبدو أن بيكن يمن بقصص 
الكتاب المقدس إيماناً ساذجاً ؛ ويعجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
سيّاثة عام2* ٠١‏ . ويؤمن كذلك بقرب نزول المسيح وبماية العالم . وه 
يدفع عن العلم لآنه يكشف عن الحالق فى خلقه » ولآنه يمكن المسرحيين 
من أن ببدوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
البقل انرق افون تقفة واه المع مود اللر اف ود اقطان 
الحيوانات تحمل وهى عذراء وتلد صغاراً » ومن أمثلة ذنك الصةقورة 
والقردةاع كا يفول امريو كان ناض يترا" .عقا" ارق "انين 
2 كثير من البادان تحمل بفعل الرياح وحدها حين تشمنى الذشذكر 5ا يقول 
يلى 0١2‏ » وتلاث كلها أمثلة رسف طا اعتمد فها على أصعاب (١‏ الساطة » 
العلمية لا أكثر . ١‏ 

ويبذل بيكن فى الدزء الثالث من كتابه غاية جهده أيعلم ابابا اللغة 
العيرية لأن دراسة اللغات فى رأيه لازمة للدين » والفاسفة » والعلوم » 
وك 1ن الأزيدة كا كفتك لاتق ين ااكني مقي أي انان 
الفلاسفة الكفرة نقلا دتيقاً . ويتحدث بيككن ى الكناب الؤصفر حدينا 
علميا مدهشاً عن التراجم المتتلفة للكدتاب المقدس ويثبت علمه الواشع 
بالنلصوص العيرية واليونانية . ويقترح أن يعين البابا لحئة من العاماء 
المتبحرين فى اللغات العبرية واليونانية » واللاتيئية ار اجعة الترحمة اللانينية 
القدعة لهذا الكتاب » وأن تكون هذه الترجمة المراجعة - برْملام 
بطرس لجبارد هى الى تدرس مع علوم الدين ويحث على إنشاء كرامسى 
أساتذة لتدريس الاغات العيرية واليونائية والعربية » والكادانية ؛ ويعارض 
فى استخدام القوة لتحويل غم المسيحيين إلى الدين المسيحى » ويتساءل 


(») يريد الأيام الستة الى خلق الله فها العام . (الترجم) 


كيف تستطيع الكنيسة أن تتصل بالمسيحيينالرونان » والأرمن » والسورين »: 
ليستخدهه الذين يعرفون اللانينية » وأول مسيحى يكثلفاق نحو اللغة العرية . 
وكان يفول إن ىَْ مملدوره أن يكتب باللغيين اليوثانية والعير 3 ؛ وسدو أنه 


درس أيضاً اللخ الع بية 201١12‏ 


وحن يصل ييكن إلى مو ضوع الرياضيات بيعم كتبه مسمر سحا للتحمس 
البليغ واانظريات الؤامضة . ويقول عن اأرياضيات : « واعتقادى أن العاوم 
الرياضية لازمة نا تل 6 ذلاك اللغات » . ويكشف عن خحضوعه لتأثشر 
الدين حين يقول إن العلوم الرياضية « بحب أن تساعد على معرفة مكان 
الحنة والنار )4 © وثز بك كن عامنا جغرافية الكتاب الممدس والتواريخ الديلية 4 
وبمكن الكئيسة من إصلاح الهو ٠ 01١40»‏ ويقول : وانلاحظ كيف تساعدنا 
١‏ القضية الأولى فى الهندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
شيط معاوم ب عل )0 أن تدرك أننا إذا سلمأ بشخصس الله الأب 4 تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين )295 ثم ينتقل من هذا المركز 
السسائى الذى يضع فيه الرياضة فيستيق اسئيبانا مدهشا علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن العلم لا بلغ حل الككال فق الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ نتانحه كلها فى صورة رياضية » وإن كان لابد له أن يجعل 
التجارب هى الطر بق الى ست خةدمها ف الوصول إلى ثلأث الغاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غير الروحية أثرمن آثار المادة والقوة » وأن جميع 
القوى تعمل ف تناسق وانتظاام ع( ولهفذا فإمها عكن التعبير مها خطوط 
وأشكال | ومن الواجب نحقيقن الأشياء بالبر اهن المبيئسة غطورط 


01١(ةيضابر‎ 


ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة » فإن التجربة يحب أن تكون 
وسيلة العلم وطريقة امختيار نتانمه . ولققد أحدث بيكن ثورة علمية أدائها 
الرياضيات والتجارب » على حين أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
تومس أكوناس قد وضعوا كل مهم فى المنطق » وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس . لأنهم فى واقع الأمر جعلوه روحا قدسا . 
فهو يقول إن أدق النتائج التى يوكدى إلا المنطق تثركنا غير و اثقين من 
صدقها حى تيدهأ المرة » فالخر ىّ وحده هو الذى يقنعنا عق أن 
لثار تحرق ؛ « ومن “برد أن يبتبج ابنهاج؟ لاريب فيه بالحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلمب نفسه للتجارب العلمية 20١26‏ . ويبدو أنه 
ف بعض الأوقات يرى أن التجر به مناامعمأءءم»ع ليست وسيلة من و سائل 
العف وى اليه الهائية من طرق البرهان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلا الإنسان باليرة والاستدلال ‏ موضع الاختيار . وذلك بأن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة عملية9١2©‏ . وهو يدرك ويعلن فى وضوح . 
أكثر من فرانسس بيكن أن النجربة فى العلوم الطبيعية هى البرهان انذى 
لا برهان غيره . ول يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة أى امن عنده ) 
بل يعتقد أن أرسطو ٠‏ وجاليتوس » وبطليموس » والعلماء المسلمين » 
وأدلارد » وبطرس الأسوانيولى » وربرت جروستستى » واألبرئس عبس 
وغبره قد قاموا بالتجارب العلمية أوامتدحوها » وكل ا قله روجر 
بيكن أن جمل الضمنى صرعاً ؛ ؛ وأن ثبت راية العلم فى الأرض المتزعة 
من بيداء الشهل . 

ولم بفد روجربيكن العلوم نفسهاء كا لم يفدها فر انسس بيكن» إلا القليل 
الذى لايغنى » إذا استثنينا من ذلك عام البصريات وإصلاج التقوبم . ذلك أن 
هذين الرجلينلم يكونا عالمن بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروستسى وأمثاله فاستنتج أن التقوم اليوليومى بالغ فى طول السئة الشمسية 
فزادها يوم فى كل 6 سنة - وهو أدق تقدير وصل إليه العالم فى ذلك 


ااوقعت وان التقؤم كان فى عام 17 متقدماً عن الشمس بعشرة أيام 0 
ولهذا اقترح إسقاط يوم من التقوم الووليومى فكل ١١0‏ سنة . ولاتكاد 
الصفحات الاثة التى خخصها بعلم الحغرافية فى المزء الرابع من لكاب الكسر 
تقل براعة عن هذه الفكرة 0 عة . فقد نمحهدث روجر بحاسة بالغة مع ولم 
ريرسكوى وأناوةء:طن ؟أه 1/1113 عن عودة زملاثه الرهباك الفر نسيس 
من الشرق ؛ وعرف الشىء الكثير عنه » وانطبع فى ذهنه قول وام إن ثمة 
ملايين لا حصر لها من الناس لم يسمعوا شيئاً قط عن الدين المسيحى . وأعان 
بالاستناد إلى أقوال وردت فى أرسطو وسنكا أن ١‏ البحر الذى يفصل طرف 
أسيانيا الغرنى عن شرق المند يمكن اجتيازه فى بضعة أيام قليلة جداً إذا كانت 
الريح مواتية )019) .. وقد اقتبس ؟ومبس الفقرة الى نقلت عنه ى صصهور 
العام )1١8٠(‏ لكر دنال بببردابى لإأاأله ,ل ةزم قُْ خطاب كتيه إل 
فر دينائد وإزبلا فى عام 148١‏ وقال إنها مما أوحى إليه بالرحلة الثى قام مما 
فى عام 20١40214919‏ , 


وكأنما كان بيكن فى العمل الذى قام به ى علم الط, بيعية يرى بعين الخيال 
الخترعات الحديثئة » وإن كان يغشاها من حين 0 حين الآراء السائدة فى 
عصره . وإلى القارى* ترجمة -حرفية لفقرءات مشهورة يقفز فمبا من القرن 
الثالث عشي إلى القرن العشرين : 1 


مختص جزء من خسسة أجزاء من كل علم بصنع آلات عظيمة النفع إلى 
أقصى حد كال لات الى تستخدم فى الطير ان ء أو بالانتتمال ف مركبات لانجرها 
دواب» ولكنها نجرى مع هذا بسرعة لاتعادهها قط سرءة أخرى؛ أوفى عبور 
| بحار من غير مجاديف وبسرعة ة أكير مما يظن أنبامستطاءةعلى أيدى الأدميين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثت ت فى أيامنا هذه . وليس من حق أى إنسان أن 
أو يدهش منها . وهذا التزء من العلم يرينا كيف نصنع آلات يستطاع 


3 رفع أثقال لايصدقها العقل أو إنزالها بغير مشةة ولاجهد ....210. ألا إن 
من المستطاع صنعآلات طائرة . . . إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة متها 
أمكنه أن يديو دولاباً عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن تضرب 
المواء كنا يضربه جناحا الطائر. © . ويمكن أيضاً صنعآلات يمثى مها الإنسان 
في البحر أو اللهر وى قاعهما نفسه » من غير خطر عليه 2112© , 


وف العائاس او لمر فقرة فسرت بأنها تشير إلى البارود : 
لقد كشت فنون -جديدة اقاومة أعداء الدولة يستطاع مما إهلاك كل *ن 
ير على مقاومتها وإن لم يستخدم فى ذلاث سيف أو غيره من الأساحة الى 
تحتاج إلى الاتصال البدنى . . . . ذلك أن دوباً مروعاً يصدر من قوة الملح 
المعروف بنيئرات البوتاس إذا اشتعل فيه جسم ضئيل ا مهجم ؛ وهو قطعة 
صغيرة من الرق . .. وهذا الدوى المروع يفوق هزم الرعد ويلبعث منه 
ره ن ارق الذى يصحب الرعد . 
وى فقرة اعلها مدسوسة على الئاس الثالتُ يضيف يبكن إلى القول 
السابق قوله إن بعض اللعب « المفرقعة ») تستعمل فى ذلك الوقت ونحترى 
على خليط من نيثرات البوتاس ( بنسبة ؟ر١4/‏ ) و الفح النباق( بنسية 
كأرة”3/) والكبريت ( بنسبة كر ة؟/ /112) ٠‏ ويشير إلى أن قوة هذا 
المسحوق المفرقعة يمكن مضاعفتها بوضعه فىداخل مادة صابة . وهولايدعى 
بأنه اخترع البارود » وكل ما فى الأمر أنه كان من أوائل من درسوه كيميائياً 
و تلبأو | بإمكا ليانه . 
وخمرما كتبه بيكن على الإطلاق هوابخزء الخامس من الككتاب ايو كمر 
وف علم المنظور ».وق الرسااة المكثلة لدق تضاعف الروٌي:ٌ . وقدتفرءعتهذه 
المقالة البارعة فى البصر يات من كتاب جر وستسى عن قوس قزح ؛ ومن 7لسخيص 
وتاوه!18/1)6 لكتاب ابن اليم ؛ ومن دراسات عل البصريات الى تنقلت من 


ابنسينا » إلى الكندى » إلى بطليموسء وبلغتغايتها فى إقليدس ( "٠١‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق الهندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحوث 
التى قام مها بيككن : هل الضوء هو انبعاث جزيئات من السام المرثى؟ أو هل هو 
مرك الوسط الكائن بين هذا الحم والعين ؟ ويعتقد بيك ن أن كل جسم مادى 
يشع قوة فى جميغ الائمماهات » وأن هذه الإشعاعات قل تنفد فى الأجسام الصلبة : 

ليس ثمة جسم يبلغ من الكثافة حدا يمنع الأشعة منعاً بانآً من أن تمر فيه 
ذلاك أن المادة التى تتركب منها الأجسام واحدة فنا جميعاً » ولهذا فليس همة 
جلدم لانحدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما تغيرا فيه ...إن أشعة 
الرارة والصوت ترق جدران إناء من الذذهب أو الشبه » وبقول بوئشيوس 
إن عين الوشق0*© مير ق الحدران السميكة"20 , 


ولسنا واثقن من هذه القوة المعزوة إلى الوشق » ولكننا إذا استثئينا 
1 اللو صوق طلا تعن عرلا اداه الور د اناك فلوو 1 وش 
٠‏ الهيال الماسك ىكل أجزأئه » . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على 
العدسات والرايا أن يصوغ قواننن الككسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوثية ف تكبر الأ-جسام وتصغير ها . ومثل لنفسه قدرة العدسة الحدبة على 
تركبز كثير من أشعة الشمس ف نقطة واحدة »؛ ثم نشئيت هذه الأشعة خلف 
هذه النقطة لتكون منها صورة مكيرة فكتب يقول : 

فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ( العدسهات) ونرتما بالنسبة إلى 
قوة بصرنا والأجسام المرئية نر نيباً بجعل الأشعة تنكسر وتنحنى فى أى انجاه 
تريده » فترى من أية زاوية نشاء الحسم قريباً منا أو بعيداً عنا . وعلى هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن تعد حبات 


(» ) «هلا! وهى حيوأن من فصيلة المر مرتفع الحسم عند مترمره ٠»‏ ذو شعر طويل © 


وذيل فصدير ٠‏ مسق 5 تحصيلتين م الشعر ويقال إنه اد أأبتسر 5 ( امثر جم 


سس الى تورات عن تي © وص ويم ا الضف لش ال ا ل ا ل ا 
وقربياً منه كل القرب ... وق وسعنا أرقا أن نجعل الشمس وال 
والنجوم تبدو كأنها قد نزلت إلينا ء ... وما إلى هذا من الظواهر الكثيرة 
الماثلة مما لايتقبله عقل الشخص الذى جهل الحقائق ...201 ويكن إلى هذا 
تصوير السماء بكل ماطامن طول وعرض بصورة محسمة تتحرك حركما 
البومية » وقيمة هذا عند الرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها ... ونمة عجائب 


أخرى غير هذه يخطتها الخصير ويمكن عرضها غلى العن229© , 


تلك فغرات ذات روعة وجلال ع ويكاد كل عنص رمن عناصر النظرية 
البى نبسطها يوجد قبل بيكن وتخاصة ق كت ابن اليم ؟ واكنه هو الذى 
جمع مادتها كلها فى صورة عملية ثورية استطاعتوقت أن حل أوالما أن تبدل 
العالم . وهذه الفقرات هى اابى أرشدت ليونارد دجس 018815 1.0360 
(اللتوق حوالى )١ 51/١‏ إلى وضع النظرية الى اخخبرع المرقب على أساسا 0110 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن سمو بأغراضه ؟ لعل أكثر نظرات بيكن نفاذاً إلى الصمم هى سبقه 
إلى تصورهشكلة لم تتضح للعالم إلا فى أيامنا هذه » فهاهو ذا فى السكمَاب ابر أمر 
بعر عن اعتقاده الراسخ: أن العلى وحده لاينجى الإنسان : 

كل هذه العاوم السالفة الذ كر نظرية . وأسنئا نكر أن لكل 2 وجهة 
عملية ؛ ... ولكن الفاسفة الأ نخلاقية وحدها هى التى استطيع أن نقول عنما ... 
إنها عملية ى جوهرها ... لآنها تبح ثقى سلوك الإنسان » فى الفضيلة والرذيلة : 
فى السعادة والشقاء ... والعلوم الأخرىكلها لاقيمة ا إلامن حيث أنها تعين 
على العمل الصاللح ؛ وعلى هذا الاعتبار تصرح العلوم « العملية؛ » كالتتجارب 
والكيمياء. 4 وغبر هما علوم نطلرية إذا قور نت بالعولميات اأبى تعى مها العلوم 
الأخخلاقية أو السياسية . وعلم الأخلاقهذا هوسيد كل فرع منفروع الفاسفة200 


وبصور بيكن حكهالأخمر فى صالح الدين لا فى صائح الفاسفة ٠‏ فبالخلاق. 
وحدها يذيدها الدين يستطيع الإنسان أن ينجى نفسه . ولكن أى دين 
بقصد ؟ إنه يحدثنا عن ندوة الأديان ‏ البوذية » والإسلام » والمسيحية ‏ 
وهى الندوة اللى عقدت » على ما يقول ولم اأربرسكوى ف قرقورم 
اناءه »2:31 بناء على دعوة منجوخان و تحت رياسته2"2. ويفاضل بيكن بن 
الأديان الثلاثة » ويصدر حككه فى صالح الدين المسيحى » ولكته لايصدرهذا 
المحكم له بوصفه دينا يتعبد به الناس فى العالى وكنى . وهو يشعر بأن البابوية ؛ 
مهما وجه إلها جروستستى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لآوربا ؛ 
وبدوما رفيا فوضى العقائد والهروب » وكان يأمل أن يدعم الكئسة 
بالعلوم » واللغات ٠‏ والفاسفة لمكنها من أن نحكم العالمى حكما روحياً خيراً 
من نحكها الخحاضر 9249© , وختتم كتابه كنا بدأ بالجهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولائه للكنيسة » ويحجد فى نهبايته القريان المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا لم يعمل من حين إلى حين للاتصال بأسمى مثله العليا احترق 


2 طيب هذا العالم : 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى المج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم روحهوأمرً قلمه . وكانت نتنيجة هذا أنه نشر فى 
عام ١110/1‏ موصرًا للرراسات الففيٌ غب ركامل لم يضف إلا القايل للفلسفة » 
ولكنه أضاف الشىء الكثر إلى الزّمقار الميي الى كانت تمرق المدارس 
تمزيقا . وفيهتضى قضاء عاجلا عل الكدل الأتخل وقتئذ فى الضعف بن الواقعية 
والصورية فقال : «ليس الكلى إلاتماثل عدة أفراد ) و( ف الفرد الواحد 
من الواقعية أكبر مما فى الكليات كلها مجتمعة )220 . وأخذ بنظرية 
أوغسطين ووصل إلى أن جهود الأشياء كلها لإصلاح شألها قد أحدثت ساسلة 
طويلة من التطورات207 . كا أخذ بفكرة أرسطو القائلة بوجود العقلىالفاعل 


أو العقل الكوفى الذى « يسرى إلى عقولنا ويشرها » وأقترب 'قثراباً شديداً . 
من هبدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين ر شد01 : 

ولكنه لم مز مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدر ما هزها ممجومه على 
منافسيه وعلى مبادئ زمانه الأخلاقية . ذلك أنه فى مومرٌ الرراسات 
الفلسفية كاد يلهب يسوطه جميع نواحى الحياة فى القرنالثالث عشر : اضطراب 
نظام المحاكم البابوية » وانخطاط طوائف رهبان الأديرة » وجهل رجال 
الدين » وثقل مو اعظهم وخلوها من النشويق » وفساد أنخلاق طلاب العلم » 
وما فى الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذ كر فى رسالة له عن أخطاء 
الطب «ستة وثلاثين ضَّ أساسياً .كبير أ فى النظريات والأعمال الطبية فى 
عصره » وكتب فى عام ١/ا؟١١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح فى عيوب 


أيام:ا هله 8 


درتكب ق عصرنا هذا هن الذثوبس أكبر مما يرتكب فق أى عصر قيله . 
فالكر مى البابوى مزق نخداع الظالمين وغدره, ... وقد فشا الكير ياء ببن 
اناس 03 وغلت مر اجل الطمع الصدو ر 4 وأنشب السك أني به جميع النفوس ؛ 
والبللاط البابوى كله بسر يأه الفعجور بالعار 2 والهم هو سيك اجميع 20017 وإذا كان 
هذا'هو شأن الرأس فاذا عسى أن تفعل سائر الأعضاء ؟ فلثنظر إلى كبار رجال 
الدين كيف برو دوراء المال ل ومبماون العنايةبالأرواح 0 ويرفعون إلى المناصب 
العليأ أبناء إخو مهم وأخواتهم وعر مم معن الأصدقاء وأولى الأرحام م واحامين 
الما كرين الذين يفسدون كل شى 3 بنصائحهم ... ولننظر إلى طو وائفاار هيان من 
رجالالدين . 4 لست أمةه ثبى أحداً مماأشاهده بهم 0 نظروا فى أبةهاوية تردقا 0 
وهووامن شاميخ كس فرادى وجماعات » وهاهم أو لاء الرهبان ( الإدوان ) 


الحدد قد فسدوا فساداً مروعاً و حادوا عن تقواهم الأولى . إن رجال الدين عل 


1 أبههم لاهم إلا التتكبر » والفجورء والبخل » وحيمايهتمع طلاب العلم ... 


لاتسمع مهم إلا اغتياب غير رجال الدين والتشهير بحروهم ومنازعاهم 
.وغيرها من الرذائل . والأمراء » والأشر اف » والفرسان يظلم بعضهم 
نعضا ويشقون رعاياهم بحرومم ومطالهم الى لا حد ها . . . . والشعب 
«الذى يش بأمرائه » بحقد على هؤلاء الأمراء ؛ ولاايدين لم بولاء إلا إذا 
أر غم على ذالك فو ة واقتداراً ؛ وقد أفسده المثل السبى' الذى ضربه له سادته 
وكتراوه » فترى أفراده يظلم بعضهم بعضاً ويخدعه ويغشه » ونحن نشهد 
هذا كله بأعيننا فى كل مكان اوم ممممكون فى فستهم ونممهم » وقد 
بلغوا هن الانحطاط حداً يعجز اللسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدت عم ولاحرج » لأن الحداع والغش هما ديدنهم فى جميع أقوالم 
وأفعالم . . . لقد كان الفلاسفة الأقدمون » وإن أعو زتهم الكياسة المنعشة 
الى تجعل الناس خليقين بالحاود » يعبشون خير أمنا إلى أبعد حد مستطاع': 
'سواء ق أدموم أو ؛ فى احتقارهم هذا العام كل ما فيه من -بجة وغى » 
وثروة » وألقاب التكرم » ؟ا يتبين الناس جميعاً من مرئلفات أرسطو ء 
وسنئكا » وتلى برائن5 » وابن سينا » والغارالى» وأفلاطون » وسةراط 
وغير هم ؟ ومذا وصاوا إلى أسرار الحكمة ع وكشفوا عن جميع المعارف 6 
أما نحن المسبحيين فلم تكشف شيئاً بما اكشفه أولثلك الفلاسفة ؛ بل إننا لاعجز. 
عن إدراك حكمتهم . ومنشأ جهلنا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلاتهم . 
وليس ثمة بين العقلاء من يخاباه أدنى شلك فى أن الواجب يقضى بتطهير 
الكسة9؟9؟ , 

ولم تنطبع فى عله صورة طيبة من الفلاسفة المعاصرين له » وشاهد ذلك 
ماكتبه عنهم إلى كلمنت الرابع يقول إن أحدآ منهم لا يستطيع فى عشر سنين 
أن يؤلف كتاباً مثل السكتاب ا وٌكمر » فقد كانت مرافائهم فى نظر بيكن 
مجلدات ضخمة من « الكذب الذى لا يستطاع وصفه » والحشو الذى 
لا ضرورة له2"80 ؛ وكان هيكل تفكير ه كله يقوم على الكتاب المقدس 


وموثلفات أرسطو » وذاك قل أسرى ء فهمه وهذه قل أسيئت ترحيجا(3) . 
وكان يسخر من نقاش تومس الطويل فى عادات الملائكة » وساطائهم » 
وذكائهم ؛ وحركانيه13"؟ , 

وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى الام حياة أوربا وأخلاقها ؛ 
وتفكبر ها » قى ذلك القرن المتلألى* الباهر قد جعل بيكن وده فى ناحية 
ارون ناحية أخرى . ولكننا لا جد دايلا على أن طائفته أو الكنيسة. 
قد اضطهدته أو تدخلت فى حرية فكره أو قوله قبل عام لالا١١‏ © أى قبل, 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنين . ولكن حدث فى ثلاث السئة أن 
أخذ يوحنا الأرشلى 1ااء:6/! 04 «ذه[ رئيس الرهبان الدمنيك وجيروم 
الأسكولى (امءعدة أه 6:مءعل رئيس الر هبان القر نسيس يتفاوضان لمذففا 
من حدة بعض النزاع الذى شجر بين الطائغنين . واتفقا على أن يمتنع الإخوان. 
فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأخرى » وأن «كل أخ يتبين أنه أساء إلى أخ 
٠‏ من الطائفة الأخرى بالقول' أوباافعل يجب على علس 5-01 أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضى أناه الذى أسىء إليه9؟2© . وبعد قليل من ذلك 
الوقت قام جيروم - على حد قول أُمبار قارمٌ الطائف: ابو م والعشربن 
الى 0 القآرك الرابع عشر ‏ ( عملا عشورة كثر يبن من الاخوان 
فعارض واستقبح تعالم الأخ روجر بيكن مدرس عل اللاهوت المقدس 
ما نحتوى على بداع تشر الشاك » ومن أجل هذا حكم على روجر 
المذكور بالسجن 3208© .. ولسنا نعلم عن هذه المسألة شيئاً غير هذا ؛ فهل 
كانت هذه «البدع » هى الإلحاد ؛ أو ارثياب من نحكموا عليه فى أنه 
عارس فنون السحر ء أو أن هذا الأمر ينى فى طياته قراراً بإسكات هذا 
الناقد البغيض إلى الدمنيك والفرنسيس على السواء ؟ ولسنا.نعرف كذلك 
ما فرض من التضييق على بيكن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه 


سجيناً مضيقاً عليه . وكل ما تعرفه أن بعض المساجن الذين حكم 
علمهم بالسجن فى عام /ا/ا؟١‏ ؛ قد أطلق سراحهم فى عام 797١.؛‏ 
وربما كان بيكن من أطلق سراحهم فى ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 

.عام 11417 مومرا فى المراسات المرهومٌ ثم لا جد بعك ذلات إلا كلمة 
سجل قديم ؛ ؛ دفن الدكتور روجر بيكن الخليل القدر فى كنيسة جر بحى 
غريرز 5نواءظ بء01 ( كئيسة الرهبان الفرنسيس ) بأكسفورد فى .عام 
21 , 


ولم يكن لبيكن فى عصره إلاأثر قليل . فكل ما يذكره به ذلاك العصر 
أنه رجل بأنى بكثير من الأعاجيب » وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
مهذه الصورة فى ا كتها روجر جرين 61076687و80 يعد ثلاعائة 
من موه وناقة ا اولتقو عزن المرل علا أذ العرقه مقنا نما يط لنت بيه 
يه فرانسيس بيكن اكه ؟5؟5١)‏ ؛ وكلما نستطيع أن ثقوله ى 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كلهما رفضا منطق أرسطو » والطريقة 
المدرسية » وارتابا فى الاعهاد على الاجم القديمة » وعلى العادات وغيرها 
ن أصنام التفكير التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكزا ما بتوقع اختراءه 
بالاعّاد علها » ورسما منهاجاً لها » وأكدا فائدتا العملية . وأنملت ثمرة 
ييكن تعظم 3 تنتشر ببطء من القرن السادس عشر حبى أصبحث حياته من 
القصص الخرافية - فقيل إنه #ثر ع البارود » والبطل الجر التفكير » الذي 
ظل طول: حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر اأعظم لتفكر 
الحديث . والآن أخذت الآية تلب » فالمؤرخون يقولون إنه لم تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم ير من هذه التجارب إلا 
القليل : وإنه كان فى الدين أكثر حر صا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنتشر فنا الحرافات » والسحر ؛ و الحا ق الاقتباس » والمهم 
الكاذبة » والقصص غير الصادقة المأخوذة من التاريخ . 


وهذا كله صحميح ؛ وصيح أيضًا أنه وإن لم يجر عن التجارب إلا 
القليل » قد ساعد على دعم مبدأ التجرية العلمية » ومهد ااسبيل إلى قيامها ع 
وأن جهره بالعّساث بالسئن الديئية قد يكون إجراء سياسيا من جل سعى 
للحصول على تأيبد البابوية للعلوم الى كانت مثاراً لاريبة . أما أخطاوئه فقد 
كانت عدوى زمانه ء أو لعلها قد نشأت من العجلة البى تسير بها روح خرص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا لها . وأما امتداحه نفسه فقدكان هو البلسم 
الشاق لتجاهل عبقريته ؛ كذلاك كان هجومه على غيره تنفرسا لغضب 
إنسان جبار خابت آهاله » فأخل يميد إشفاق أحلامه النبيلة تغرق فى بحر من 
الول وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل فى الفلسفة والعلم فقد 
أثار السبيل لتفكر أو سع عالاوأ كثر حرية مماكان فى زمانه ؛ كذلك كان 
تأ كيده لأسهم ن العلم 1 أهدائه الرياضية تقدما متمسمائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخير من هذاكله ى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق للعلم 
درس لرجال الغد يحب أن يأخذو ا به . وملاك القول أن الكتاب اب كبر 
رغم أخطائه وآثامه » خليق باسمه ؛ وأنه أعظم من أى ملف فى جميع آداب 


اعص لا لاسن 
أصعاب الموسوعات 


وقف العلماء المحيطون يمخناف العلوم موقفاً جريثاً بين العلمى والفلسفة 
بعملون ابث النظام .والوحدة ق معارف عصرهر انى كانت آفاقها تزداد 
اتساءاً على مر الأيام ؛ وليكونوا من العام الفن ٠‏ والصناءة والحكومة » 
والفاسفة والدين » والأدب والتاربخ » وحدة كلية منتظمة يمن أن تتخذ 
أساساً للحكمة . وهذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضع فيه من 
الموه.وعات » واللخلاصات البى كانت كتباً جامعة طابعها التركيب . وكان 
أكثر أصواب الموسوعات تواضعاً يقنعون بتلخيص موضوعات العاومالطبيعية ؛ 
ومن هؤلاء الكفيتو نكهام رئيس دير مر تسسير 5|617 1866© , ( حوالى عام 
٠١)؛»‏ وتومس الكنتمير بنى 6نم ناهة© أه 5قتروط1 ثتراهب الدمنيكى 
الفرنسمى ( <والى عام ا ( ؛ وقد كتب كلاها موجزاً فى العاوم يعئوات 
طن انسار : وموم بار ثلحيو الإجايزى عمدت أه برعصهامطارو8 
وهو راهب فرتسيسى أخدرج مجلداً كثير المشو فى مهنائضن الرّسْياء ( حوالى 
)2 ؛ وق عام 65 كتب روالقك لابين أمتاها م8:00 وهو 
مسجل صكوك من فاورنس نى من بلده ابادثه السياسية الحلفية (أاع:) » 
وأقام بضع سذءن ف فرنسا 5 بلغة دوثيل أأه'ل ععمدا لناب الم 
:ه715 عل هللاا عنا وهو موسوعة موجزة فى العاوم والأخلاق والتاريخ 
و3 الكم . وظلت هذه الموسوعة واسعة الانتشار <بى أن ثابليون نفسه فكر 
فى أن تصدر الدولة طبعة مها بعد أن تراجع » وذلك بعدحمسين عاما من إصدار 


ديدرو 010606 موسوعته الكرئ البى هزت العام هرأ . وكانت هذه 


المؤلفات كلها الى صدرت ف “القرن الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم ٠‏ 
واللترافات بالمشاهدات » لأنها كانت تتنفس هواء زمالها ؛ ولو أننا قلدر 
لنا أن نعرف نظرة الناس إلى علمنا الحامع بعد سبعة قرون من هذه الأيام 
لأغضينا ما نرى . 
اشير فوسوعات المسيحيين ف العصور الوسطى «وسوعة قنسنت 
بوقيه المسماة المرآمٌ السكسرقٌ ( ١554 17٠١‏ أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
اتضم بوفيه هذا إلى حماعة الرهبان الدمنياك » وأصبح معاماً للويس التاسع 
وولده » وعهد إليه الإشراف على مكتبة الملك . وأخذ على عائقه هو 
وجماعة من أعوانه أن يضع فى صورة سبرة التناول جميع ما حيط به من 
ألوان المعرفة . وقد أطلق على مهوسوعته انعم حل 8 الال ال 21380[ ) 
ومثل فيا العالم يمرآة ينعكس علا الذكاء القرى والتخطيط الإلمى ؛ 
وكانت موسوعة ضكخمة تعادل فى حجمها أر بعين ماما من الغجلدات الكبيرة 
الحم فى هذه الأيام . وأتم منها فنسنت مع النساخين ثلاثة أجزاء : اللراة 
اللأسعرٌ » وصرآمٌ العقائر » وصرآة النار بم ؛ وأضاف إلا من خافوه فى هذا 
العمل » حوالى ععام 1١٠١١‏ مرآةَ الؤضْصرى. ومعظمها مأخوذ من «ومر 
تومس أكوتاس . وكان قندنت نفسه إنساناً متواضعاً ظريفا » قال عن 
نفسه . و إلى لاأعرف علماً واحداً » » وهو يتنصل هن أنه ابتكر شيئاً ما » 
ويقول إن كل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أقوال ٠5؛‏ 'مؤلفاً يونانياً » 
ولاتينيآ » وعربياً . وقد نقل أخطاء بانى بأمانة » وصدق كل عجائب 
التنجم » و مل صقة بالفيقات الستدررة لليات والديي الك حاكن الطبيقة 
وروائع جمالها تبدو مع ذلك واضخة فى كتابه منحين إلى سحن ء تنفد من شعلال 
ما فيه من أقوال .غير ذات قيمة » ويحس هو مها كما لا يسقطيع أن يمس مما 
ملهم الكتب فحسب : 


أعتر ف » وأنا الإنسان المأنب » قوالعقل الملوثق اللسد ١‏ أنى ندفعى 
الروح السامية نحو الخالق المسيطر على هذ االعالح'» وأنى أز داد تعظيا لهسمين تقع 
عينى على ما خلقه ... من عظمة وجمال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار التى يحبا » وسما » وهو القادر على السمو » إلى نور التأمل » أبصر 
من شاهق ا عظمة الكون المحتوى على أماكن لاحصرالها مليئة بطوائف 
المخلوقات الممتلفة الأنواع 295 , 

ويضارع النشاط العلمى الذى انبثق فى القرن الثالث عشر عظمة فلسفاته 
المختلفة » وآدابه المتنوعة الباهرة » من الشعراء الغزلين إلى دانتى . لقد كان علم 
تلاك الآيام » كنا كانت موص رات العظيمة والمسمزة ابر لرريم» يعانى الى ء الكثير 
من إسراف أصعابه فى الؤثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه » ومن 
خخاط المعازف يالدين بلا تفريق هما . ولكن سيفينة العلم الصغيرة الى كانت 
تسبح فى بحر من المزاعم الحفية خطت خطوات واسعة فى عصر الإبمان نفسه . 
فقدبدأ أدلارد وجر وسئستى » و ألر تء وآرتلدالفلانوق “وو لمللسليستوى ء 
وهترى المندفيل » ولا نقراتشى » وروجربيكن » ويطرس الخحاج وبطرس 
الأسبانى » بدأ هلاء كلهم مشاهدات و ملاحظات جديدة » بو نجارب صغيرة 
أخذت نحطم ماكان لأرسطو » ويلى » وجاليتوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفينة للرواد » وقد عير عن ذلك 
الإخلاص العلمى اللنديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن العجيب 
فكتب يقول « إن العلم لا يئال إلا بثمن ياهظ ء هو للإقظة الدائمة » وإنفاق 
الوقت الطويل ٠»‏ وبالحد والكدح المتواصلن » وباستخدام لاعقل بمهاسة 
وو تسلف ' 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث إلينا قبيل خباية كتاب ألكسندر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناصسب مع عصره فيقول : 


١٠٠ (‏ -ج 5١‏ - بجلد ع ع 


157516 سه 


ربما عشت أنبا الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما أكابى الدود قبل 
أن تقرض صفحاتك ... إنك مرآة عقلى » وشارح تأملائى ... والشاهد 
الصادق على ضميرى » والمواسى الرحم لأحزانى ... وإنك أنت المستودع 
الأمين الذى أودعت فيه أسرار قلى ... فياك أقرأ ما فى نفمى ... سوف تقع 
فى يدى قارئٌ تق ينزل من عليائه فيدعو لى يدر ؛ وإذن فسيفيد مئلث 
صاحبك 35 الكتاب الصغير » وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه ؛ رافك كنا عل عن فستصادف إخلاص قارئ صالح 
يضعلك تارة فى حجره » ويرفعك تارة إلى صدره » ويتخذك حيناً وسادة 
نحت رأسه »؛ ويطويك برفق » ويدعو لى فى حرارة وإخلاص عيدى المسيح 
الذى يعيش مع الله والروح 0 خلال الأحقاب التى لانهاية لها 
009 , 


لباب ا لاسن ءالا نون 
عضر الخال 


دما 


0 


الفْضِلالْأْدَلُ 
إحياء اللغسة اللانينية 


كل عصر ق حياة العالم عصر خيال ٠»‏ لأن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا 
باليز ووحده » واللخرال عماد الحياة » ولعل القرئن الثالى عشر والثالث عشر 
من تاريخ أوربا كانا إلى حد قليل أبعد خيالا من معظ العصور الأخرى . 
ذلك ك أن هذين القرئينلم يرثا جميع المخلوقات الخفية الى ابتدعها خيال أوربا 
الوئاب فحسب » بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فها هن جمال الحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فنا وديئاً ؛ وشهد هذان القرنان الحروب 
الصليبية وجاءا بمثات القصص والعجائب من بلاد الشرق » وكتبا فى واقع 
الأمر أطول القصص الحيالية المعروقة فى التاريخ كله . 


وكان مماساعد على ازدهار الأدبق هذين القرنين ازدياد الثروة» والفراغ » 
والأدب غير الدينى »ونشأة المدن والطبقة الوسطى و تفاع شأن المرأة فى الدين» 
ونظامالفروسية . ولماتضاعف عدهالمدار س مبر شيشرون: وفرجيل» وهوراس» 
وأوفد» وليفى» وسالستء ولوكان » وستكا » واستاتيوس » وجوفنال » 


وكونتليان » وسيو نوتيوس ؛و أبو ليوس» وسيدونيوس»ء وحوماريتالوبثر و دوس 


١ 


السفهان المفحشان ٠‏ مر هؤلاء بقنهم وعالمهم الغريب كثيراً من ملااجى* 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العالم وتسربا فى بعض البلاد إلى قصور 
الأعيان . واختلست الأرواح المسيحية من جيروم إلى ألكوين » إلى هاوازء 
وهيدلببيرت » دقائق من أوقات صلوامم لينشدوا أغانى الإنياذة و 

صامتون . وكانت جامعة أورليان تعكز اعتزازا خاصاً قويا بآداب رومة 
الوثنية » حتى شكا أحد لمر معن وهو مرتاع وجل قائلا إن الالهة الققداتى: 
لا المسسيح أو مسنم 4 هى الى تعيك فها ٠‏ وكاد القدرن الثالى عشر لقع ا عهمر 
أوقد » ؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حتى جعله 
شاعر بلاط شارامات ع وكان اأرهيان 4 والسيدات © (ا والعلماء الحاثئلون 0( 
على السواء يةرأون بنشوة وابهاج كتب وروت » والرإمرو رات 034 ل 
الذين أحيوا هذه الكتب الملعونة 6 وحفظو ها من الضياع َ ولقزوها بإخلاص 


ووفاء إلى الشبان ااتيرمين الشاكرين . 


ونشأتمن هذه الدراسات القديعة لغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى » 
كان فبا من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المفاجآت السارة ى 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى لم يكن يعتد إلا قليلا 
باازايا العقلية » كتثب رسائل تفيض بالحب الرقيق » والقدح الفصيح » واللغة 
اللاتينية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان » وبرنار » وأبلارء 


وبرثولد الرجيزيرجى للغة اللانينية بقوتها وحيويتها . 


وكتب الموئرخخون الإخباريون ف الأديرة بلغة لاتينية فظيعة ؛ وأكلهم لم 
يكونوا يدعون أنهم يكتبون كتابة تشبع حاسة ابحمال لدى القراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة أديرتهم وتاريخها ‏ انتخاباتهاء ومبانها » ووفاة رؤسائهاء 
ومعجزات الرحبان ومنازعاتهم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذكرات عن اللسؤزف 


والكسورف » والمذئيات » والحفاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضهم فضمن كتاباته بعض الهوادث القومية والدولية 
نفسها . وقل مهم من كان يبحث فى المراجع البى يعتمد علها بروح النقد 
الصحيح » أو يفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم مهملن غير دقيقين ) 
يضيفون إلى أرقامهم صفراً أوصفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات اليتة > 
وكلهم بلا اسئثناء يأتون بالمعجزات » ويظهرون سذاجة واستعداداً ظريفاً 
لتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخبارين الفرنسين افترضوا أن فرنسا 
قد استوطها الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول .كتاب أشمال الفر سين 1 06518 (حوالى 
)٠٠‏ أن ا نسبية قصة لون الطايدة الأولى » ولككن كتاب 
أمال الروصاي 01 311011مه0 ماوع ( حوالىي ١7١8٠١‏ ) يروى ف صراحة 
تارياً تر ع لتشوسر » وشيكسبير » ؤأافا من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى المنمون قا م3 حوالى )١١88-1١١٠١(‏ 
من كتابه تار رم بر بطائما نا لهأو ألا ضرباً من الأساطر القومية » 
وجل فمبا الشعراء قصص الملك لير » وآرثر » ومرلن 1 ولانسلت 
أماغ321 1 » وترسيرام 15 » وبرسفال 6 » وجريل المقلدس 
انهن لزاه . ومن الأدب كد بى حى الأنثرئرة جوساين #لااعء9( وما رواه 
من أخبار بيورى سانت إدمندس 09 516 نزءنا8 ( حوالى ١١٠١‏ ) 
وما رواه الأخ سلمبيى 56ةطدرزاة5 عن بارما ( حوالى ١18٠‏ ). 


وف عام أهدى ساكس و لانج (اللغرى) 12888 50 الى سمى 
بعد وفاته ساكس و النحوى ذناء01301913)1 5320 إلى أبسالوم كبر أساقفة لند 
هونن كتابه أعمال الرنحرقيين » وهوكتاب فيه بعض الحشووفيه من سرعة 
التصديق ما لايصدقه الإنسان( 2 . ولكنه مع ذلك قصة قوية حبة » فبا من 


سس ١‏ ”> | مسم 


الاتصال أكثر مما فىكثر من تواريخ الغرب فى هذه الأيام . فى الكتاب الثالث 
من هذا الموذلف نقر | عن أملث طاعاددة أمير جتائدة 20قانسز الذى قتل عمه 
المللك وتزوج الملكة . ويقول سكسو إن أملث هذا ١‏ اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فققداناً كاملا ؛ وضمن بهذا الصنع الماكر سلامته ) . 

وارتقى خمسة من المؤرخمن اللاتين ى اذيناث القرثين من طبقة الإخبارين 
إلىطبقة الموئرخين وإن احتفظواء بالطابع الإخبارى . من هؤلاء ولم اهالمزبرى 
(حوالى 1١١4# ٠١9٠‏ ) الذى رتب مادة كتايه أعمال الرّصار هاوء0 
ناء 1م20 2 وأسجمال الاوك ابر كام سربامهاعهم اع مأ065 ليجعل 
منها قصة متصلة حرة ١‏ نزمة 56 بالثقة » تروى أخبار الأحبار والملوك . 
وأرسل أردركس قيتالس والهاالا وناء006,1 ( حوالى 1١1/8‏ 1148) 
المولود فى شروزبرى 'اعناطومةط5 إلى دير القديس إقرول انام8 .)5 قى 
نورمندية فى العاشرة من تحمره وفاء لنذر » وعاش فها بقية سنيه العان 
والستين ٠»‏ وم ير خلاها أبويه . وقضى من هذه المثين ثمائى عشرة فى كتاية 
ناررم اكيم المحكون من مسة مجلدات 2 وم يدنع عن العمل ى خلال تلك 
السنين » كا يقول الرواة.» وأشد أيام الشتاء برداً ححن كانت أصابعه تفقد 
ا من فرط اللرد . ومن عجب أن عقلا 00 عليه ق المكان 
يستطيع التحدث هذا الحديث الحسن فى ععتلف الشئون الديئية والدنيوية ؛ 
فضلا عن استطرادات ف“تاريخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أتو 
0 أسقف فرايزنج ( حوالى 1114 - 8ه ) ف كتابه فى امريئئين تاريخ 
الدين والعالم الدنيوئى من خبلق آدم إلى 2.1١55‏ وبدأ ترحة. مليئة بالفخر 
لابن أخيه. فردريلك: بربزمنا. » ولكنه توق ولما يتجاوز بطله متتصف حياته . 
وعين رجل فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولمالصورى 1و1 أه نذا 
وحراق :58ب 314:0 شار لو لفون الزانم ملك بنك المتلم ؛ 


ثم أصبح بعدئذ كبير أساقفة صور ؛ وتعلم اللغات الفرنسية » واللاتينية 
واليونانية والعربية وقليلا من اللغة العرية ؛ وكتب بلغة لائيئية سليمة كتاباً 
هو خمر ما يعتمد عليه من المصادر فى تاريخ الحملات الصليبية. الأولى » 
ومواه ناديم مواري ما وراء امار 715 ٌأنلط !31م 11 اكاناء؟ 151013 
#اناطةاوعع . وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث حميعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته ى تصوير أخلاق نور الدين 2 مهد وصلاح الدين 
من أكير أسباب عقيدة أوريا المسيحية فى هذين العاهلين اللذين يخالفانها فى 
الدين . وكان ماثيو ياريس ( حوالى 17٠١‏ 158 ) راهباً فى دير سانت 
أولبئز » وشغل أولا منصب مؤرخ لديره » ثم بعد ذلك منصب مرخ للمإك 
هنرى الثالث » واستعان مبذين المنصبين على تأليف كتابه التار.م الكسر بلغة 
شيقة ممتعة ؛ وهويروىاللوادث امامة الى وقعت ىق تاريخ أوربا يان 
عاتى ه"71١‏ » ١159‏ . ويمتازكتابه بالوضوح والدقة » ولكن فيه تحزاً 
لم يكن متوقعاً منه ؛ وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا» » وانحاز 
إلى فردريلكت الثانى ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات » وروى 
قصة البودى ابخوال ( فى عام 1778 ) ». ولكنه روى بصراحة تشكك 
أهل لندن فى انتقال بعض نقط من دماء المسيح إلى دير وستماستر( 17417) . 
ووضحكتابه بعدة خرائط لإنجائرا رسمها بنفسه » وهى خير ما رسم من 
الدرائط فى ذللك الوقت ؛ وربما كان هر الذى رسم أيضا] الأشكال الى وضح 
مها كتابه . وإنا لنعجب بجده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رممها 
للننى محمد 1775 ) تكشفعنا يمكن أن 'يكون عليه رجل مسيحى متعلم 
من جهل عجيب بالتاريخ الإسلانى . 

أما أعظم الموؤرخين فى ذلك العصر فهما فرنسيانكتبا بلغتهما القومية» وكان 
لما مع الشعراء الغزلين ورواة الملاحم وشعرابها الفضلف جعل اللغة الفرنسية اغة 


أأدبية ٠.‏ فأما أولهما جيوقروى ده قيل هار دون دأناهلئ3تاء!1أ/ا عل نره]أمء0) 
( ح<والى 1١6٠‏ - حوالى 1714 ) . فكان من النيلاء وانحارين لم ينل من 
لتعلم النظائى إلا القليل + ولكن جهله بالحبل البلاغية الى تعلم فى المدارس 
هو اللى مكته هن أن على كتايه ثم ااقطاطيني ( 1 ) بلغة فرنسية 
دقيقة خالية من التنميق » نتتجه نحو الغرض من أقرب طريق » ومن أن يجعل 
هذا الكئاب من أهم ما كتب ف فن كتابة التاريخ . ولم يكن من أسباب شبرة 
هذا الرجل بتعده عن التحيزء فقّد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة » 
واضطلع فنها بدور هام فلم يستطع لحذين السببين أن يرى تلك اللحيانة ابلحميلة 
الظاهرة » خيانة الحقيقة والتاريخ » بعين الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى 
الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من أهر مزاياه أنه كان فى وسط الحوادث نفسيا 
يشهدها ويحس مها حدن وقوعها ء جما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يبلها 
الزمن . وكير يفك لقنن أو قوق تن كلاق الرقك سان مر قو نهو القن 
عا لاله[ عل عمرى موعل قم القصر ى ثمبأئيا ؛ وبعد أن تحدم أويس التاسع 
فى حملته الصليبية وق فرنسا » كتب وهو فى الثامنة واللحمسينمن عمره كتابه 
تار.م الفرسس لو مس ( 104 ) ؛ ونحن نحمد له وصفه خلائق التاريخ 
وصفاآ أميناً بعيداً عن التكلف ع واهيامه يعادا نهم وقصصهم الى توضح 
سير هى وتثر ما يكتنفها من ظلمات ‏ ويقضاه تستطيع أن نمس باللحو الذى 
كان سائدا ى ذلاك العصر ها لا حمس به فى كتاب فيل هاردون »© فتصحبه 
حين يرج من قصره بعد أن يرهن ما عتلكه كله تقريباً لينضم إلى الحملة 
الصليبية ؛ ويقول إنه لم يجرئ على النظر إلى الوراء حتى لايذوب قلبه أسى 
حين تقع عينه على زوجته وأبنائه » ولعله لن يراه بعد ذلك اليوم . ولم 
يكن لهذا الرجل ما كان لقيل هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان 
متاز بالإدرالك الفطرى السلم » وكات يرىما فق قديسه من عيوب » وطذا 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية التالية حين طلب إليه لويس الانضمام إلمها » 


لأنه رأى بيصيرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح » ويقول إنه حين 
سأله هذا الملك الورع : « أنمهما تفضل ‏ أن تصاب بابدذام أو أن 
ترتكب نخطيئة موبقة ؟ ) . ١‏ 

« فأججته وأنا الذىلم يكذب عليه قط بأنه خير لى أن أرتكب ثلاثين 
خطيئة موبقة من أن أصاب بالذام ٠‏ ولا عن من حتضرته اذفان 
وحدى وأجلسى عند قدميه وقال لى : كيف تمجرئ على هذا القول ؟ ... 
فأجبته بألى قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت ؛ فرد على بشوله : 
لقد تسرعت وكنت أحممق فى ردك ؛ فإن من واجبك أن تعرف أنه 
ليس ثمة جذام أبشع من ارتكاب الخطيئة الموبقة ... وسأأبى : هل. 
غسلت أقدام الفقراء يوم خيس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان » إنى لن أغسل قط أقدام أولثك الؤٌرساء. فقال 
لى الملك : الحق أناك قد اخطأت إذ نطقت هذا القول » لأن عليك. 
ألا محتقر ما فعله الله ليعلمنا » وطذا فإنى أرسر لفتفق حبلك الله أوكلا 
حيلف إناق ثانياً أن تعود نفسك غسل أقدام الفقراء )90) , 

ولم تكن حياة القديسين كلها تروى يمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 
ذلك أن الإحساس بالتزام الأمانة ومراعاة الضمير فى رواية التاريخ كانا 
من الضعف فى عقول الناس ق للعصور الوسطى يحيث يخيل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخلاقية كانوا يظئون أن لا ضرر مطلفاً فى 
اعتقاد الناس أن ما يروونه صعيح كله »؛ وأن الجبر كل الخير ى أن يصدقوه . 
وأكير الظن أن المؤلفين كانوا فى معظم الأوقات يأخذون القصص الننشرة 
عن غير هم ٠‏ وأنهم كانوا يصدقون ما يكتبون : وإذا أخخذنا تراجم 
القديسين على أنها قصص لا أكثر وجدناها مليئة بالطرائف والمتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة البى حصل مما القديس كرستفر :عغطمه)15:ط© على 
اسمه لقد كان فى أول حياته رجلا جباراً من أهل كنعان يبلغ طوله 


ثمانى عشرة قدما » ثم دخل فى خدمة أحد الملوك لأنه سمع أن هذا الملا 
أقرى رجل ف العالم . وحدث فى يوم من الأيام أن رمم المللك على نفسه 
علامة الصايب حين ذكر بعضهم أمامه اسم الشيطان » فاستدل كرستفر 
من هذا على أن الشيطان أقورى من المللك » ولم يكن منه إلا أن دخل 
فى سخدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصلميب إلى جانب الطريق 
فولى هارباً » واستدل كرستفر من هذا على أن عيسبى ( عليه السلام ) أقوى 
بلا شلك من الشيطان » فوهب نفسه للمسيح . ووجد الرجل مشقة فى الصوم 
المسيحى ٠‏ فقد كان جسمه الضخم يتطلب الطعام الكثير » وكان لسانه الكبير 
يتعير فى أبسط الصلوات . ووضعه ناسك صالح على شاطئْ مخاضة أغرق 
تيار ها السريع كثيرين من حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على 
ظهره ونقلهم إلى الشاطئ الآخر فى أمان دون أن يبتلدّوا بالماء » حتى كان فى 
يوم من الأيام حمل طفاا صغيراً ليعبر به الجمرى » فوجده ثقيلا ؛ وما 
سأله عن السبب أجابه الطفل بأنه يحمل ثقل العللم كله ؛ ولما وصل 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه وقال له : ١‏ أنا المسيح 
عيدى » م اختى ؟ وى هذه اللحظة أزهرت فجأة عصا كرستفر وكان 
قد غرسها فى الرمل0© . ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع 
بريطانيا . شن هو هذا القديس ؟ لقّدكان بالقرب من يلوم 5 
فى لييبا تنئن يقدم له فى كل عام شاب أو شابة طعاما له ؛ وكان الشاب 
(أو الشابة ) يختار بالقرعة ويقدم للتنين <تى لا يسمم القرية بنفسه . ووقعت 
القرعة ى أحد الآاعو ام على ابنة الملك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود 
مشت نحو البركة اتى يقم فما التذين » فرآها القديس جورج وسأها عن 
سبب بكائها » فأجابته الفتاة قائلة : « أمها الشاب » أرى أن لات قلبآ 
كبيراً نبيلا » ولكبى أرجوك أن تبادر بالابتعاد عبى »2 . وأى الغاب أن 
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« لا تاق فإنى سأساعدك باسم عيسى المسيح » . وخرج التنين من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصليب » ونادى بامم المسيح ؛ وهج على 
التنين ؛ وطعئه يحريته ؛ وأمر الفتاة أن تلى بمنطقنها حول عنق التثنين 
الجريح » ففعلت دا أمرها به ؟ وخضع التنين لسحر حالما الفتان "كا 
يخضع له كل شهم من الرجال » وسار خلفها مطيعاً ذليلا طوال حياتما 
وجمع ياقوبو ده قوراجين ءمذعد,ملا عل وممعدل كبر أساقفة جتوى هاتين 
القصتين وأمثالما فى كتاب ذائع الصيت نشر حوالى 118٠‏ ؛ فكان يروى 
لكل يوم من أيام السئة قصة قديسها التخصص هذا لليوم له » وسمى كتابه 
قراءات عن القر سيوع 10 6703ع168] . وصارت #جموعة قصص 
ياقوبو من الكتب المحببة للقراء فى العصور الوسطى » وأطلقر | علها اسم 
القراءات الهم . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط ' تضديق بعص 
هذه القصص7© ٠‏ ولكن الئاس أحبوها وصدقوها كلها » ولعلهم لم 
يكونوا فى هذا أكير انخداعا فى الحياة عن السذج هن الناس الذين يصدقون 
القصص الدرافية فى هذه الأيام : 

وكان الشعر أحسن ماكتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » ولم 
يكن الكثر منه شعراً إلا بالاسم فحسب ؛ لآن جميع المواد التلقينية على 
اختلاف أنواعها - من تاريخ » وقصص » ورياضة » ومنطق » ودين ؛ 
وطب - كانت تكتب فى أبيات موزونة مقفاة » ليسبل بذلك اسنظهارها . 
وكتدت أبضآ ملاحم ثافهة عظيمة الطول مثل ملحمة الكسرر سى 
أل هةعلة )1١75(‏ الى نظمها وثلثر الشاتيونى هه!األقط0 ؛ه 66اد/لا 
وتبدى لنا هذه الملاحم الآن مملة بقدر ما تبدو قصيدة الفرروسى الْفقور 
054[ 23:30156 وكتب أيضاً جدل شعرى- ببن الحسم والنفس » والموت 
والإنسان ؛ والرحمة والصدق ٠»‏ والفلااح والقس ٠»‏ وامرأة والرجل 
والنبيذ والماء » والنبيذ واللحعة » والورد والبنفسج » والطالب الفقير والقآس 


الذى يئال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
جدلا ببن هاين وجنيميد ليوازن بن فضائل عشق الرجال للنساء وعشق 
الزضال. للغلمان00) . وقصارى القول أن شيئاً ما من شئون الآدميين لم يكن, 
غريبا على الشعر . ْ 

وترك الكتدّاب من القرن اللحاهس وما بعده قباس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من اروف المتحركة كما كانوا يفعاون ى الشعر القدم » وجاء 
الشعر اللاتيى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جدبد يعتمد على النبرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بن الرومان قبل أن تغزو الأوزان اليونانية بلادهم » وظلت 
ألف عام مع الطراز اليوثانى . وبقيت الأتماط الفصحى- من شعر سدامى 
الأوناد؛ ومراث » وشعر من نوع شعر سايفو طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العالم اللاتينى حل هذه الأنماط ٠‏ فقد خيل إليه أنها لا تتناغم مع أمزجة 
التتى ٠»‏ والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الثى نشرها الدين المسيحى ؛ 
فدخلت فيه أوزان أكثر منها بساطة » هى الأبيات القصيرة من البحر 
العميق 2*2 تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من خلجات القلب إلى ضربات 
أرجل اللحند الزاحفين إلى الهرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى العالم المسيحى الغرلى 
وإن كان الكثيرون يبدون آراء تعتمد على الحدس وحده . لقّد 
اتبعت القافية ى عدد قليل من القصائد الوثثية كقصائد إينوس ء 
وشيشرون » وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحياناً فى الشعر العيرى 
والسرياق » واستعلت مراراً متفرقة فى الشعر اللاتينى أثناء القرن 
الممامس ؛ وهفى شائعة الاستعال ق الشعر العرلى منذ عهسد قديم يرجع 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب المسلمين للقافية' قد أثر فى 


(») مأطسهة بحر من الشعر مؤلف من فواصل قصيرة تلبا فواصل طوريلة » أو من 
ماطم. لها برة صصموتية تلها مقاطع غير ذات ذيرة صوتية . ( المترجم ءن قاموش سعادة ) 


المسيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط فى اليزام القافية فى 
أواسط الأبيات وأواخخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتبى مبذا الإفراط 
عينه لى الشعر العرنى . ومهما يكن فى هذا من خير أو 5 فإن هذه 
الصيغ الحديدة قد أنقحت: فين با جديداً 7 الشعر اللاتيى » #تلف 
فى كل شىء عن الشعر القدم ؛ موفوراً وفرة عجيبة » يبلغ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى اقارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
٠١951٠١1 (‏ ) التاسك المصاح يشبه دعوة المسيح بدعوة مب فتاة حا : 

منذا الذى يدق باى 00 / 

تن بيد أن تيدد أحلام 006 

نادينى ؛ يا أحمل العذارى » 

يا أختى ؛ ورفيةتى » يا جوهرة متألقة ! 

أسرعى ! قوب ! افتحى يا أحلى الفتيات ! 

ماماع 

أنا ابن الملك العلى الأعلى 

أنا أكر أبنائه وأصغر هم 

هبط من السماء إلى هذه الظلمة 

لي<رر أرواح الأسرى . 

لقد تحملت الموت وكثراً من ضروب الأذى ؛ . 

بع عه 

فغادرت فراثى من ذورى 

وهرولت نحو عتبة الياب 

لكى يفتح البيت كله إلى الحبيب 

وتتمل روحى برؤية 


من تتحرق شوقاً إليه . 

ولكنه مر بنا مسرعاً 

وغادر الى 

فاذا أفعل أنا الشقية البائسة ؟ 

فتبعت والدمع يهمر من عيبى 

الشاب الذى صورت يداه الإنسان . 

وكان قول الشعر عند بطرس دميان أمراً عارضاً ؛ أما عند هيلدبرث. 
اللفرديى «افتةيها أه اتعطعفانة ( وه١ 1‏ م١١‏ ) كبير أساقفة تور 
فكان هيام شق به طريقه إلى الإمان . ولعل برنجر ##جمعنا8 عالم تور 
واناه الذى درس على فلرت فى بلدة شارتر وعماموط© قد بعث فيه حي 
لقذات اللخيكبة القدعة ..ونزلت به عن كدر ة سافن بعدها إل رومة » وغو 
لايدرى أى الأمرين أقوى عنده من الآخر : أهو السعى إلى البركة البابوية » 
أم إلى رؤية الأماكن النى جعلها القراءة عزيزة عنده ؟ وتأثر الرجل بعظمة. 
العامة القدعة واضمحلالها » وأنطقه شعوره بعرثاة من الطراز القدم : 
أى رومة ! ليس فى المدائن كلها ما بمائاك ! وإن كدت تصبحن. 

خربات ! ألاما كان أعظماك وأنت عنجاة من الدمار ! إننا نتعلم 1 
محنتاث ؛ لقد حطر, كير ياءك مر الدهور » فتداعت فى المناقع حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . وتهدمت تلك الصروح » تلك الصروح الشاهقة الى 
كان البرابرة العتاة يرتعدون خوفاً حين يرونها قائمة » ويحزنون حين يرونها 
داعي بن يي ولكن كر الدعوو وقتقية السيرفه لا يقويانة امل إبادة 
هذا النحد » , 


مناك قٌ 


6 هذه المرئاة برع شاعر ق العصور الوسطى فى استتخدام اللغة اللانينية 
براعة لاانقل عن براعة فرجبل نفسه . ولكنه هتفارقه قط نزعته المسيحية» فقدد 
كان يحد من السلوى ف المسيح ومرم أكثز مما يجدها فى جويتر ومشرقا » ولهذا 


نراه ىقصيدة متأخرة عن القنصيدة السابقة مبجر الأضرحة القديمة ويقول : 
(رومة تتحدث) : إن هذه المزعة أحلى عندى من تلك الانتصارات » 
وإفى ف فقرى لأعظم “وى ف غناى » وإف وأنا ملقاة على الأرض لأعظم دى 
وأنا رفيعة العاد » ولقّدى أمدنى عملم الصليب بأكثر نما أمدتبى النسور » 
ووهبنى بطرس أكثر مما وهبتى قيصر » وحيتى اللجموع العزلاء بأكثر ما 
حبانى القواد المدججون بالسلاح . لقد سدت الأمم وأنا قائمة على قدمى ‏ 
وهأنذا وأنا عخربة أضرب فى أعاق الأرض ؛ ولقد سيطرت على الأجسام 
القديم آمر شعيا بائسا » أما الآن فإنى أصدر أوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقد 
كانت المدائن مماكتى فى اازمن القديم أما الآن فملكتى هى السماء . 
إن اللغة اللانينية لم يكتب مها حتى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
من أيام فورئئاتس 15ا]101108 , 


3 هع - 
اجيللا 
الذمر والمرأة والأغاى 
من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى حياة العصور 
الوسطى قطعا متفرقة ؛ ذلك بأن الماضى لم يصل إلينا نزمها أمينا إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من [عجابنا بروح النسامح والتحرر - أو روح الزمالة فى الغبطة ‏ 
الى حلمت دير بندكتبيرك سمعداءطاءاألعمع8 ( ق باقاريا العليا ) على الاحتفاظ 
بالخطوط الذدى شق طريقه إلى المطبعة فى عام 1141 وسمى بامم قصائمر ببرادم 
كن دستدمة© واللذى بعد اللان أهم ما لدينا من المصادر أشعر ١‏ العاماء 
الحوالين)2*0. ول يكن هئلاء من الذين يضر بون ف الافاق؛ فقدكان منهم رهبان 
ضلوا ف طريقهمإ لأدي رتم » ومنهم قساوسة فقدوا مناصهم » وكانت كير نهم 
طلابا ى طريقهم من مو طنهم إلى جامعمهم أو من إحدى الدامعات إلى الأخرى؛ 
وكثير آ ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سير على أقدامهم . وكان كثيرون 
من الطلاب يعررجونعلى الحانات ف الطريق » ومنهم م نكانوا يتذوقون الحمر 
والفساء » ويستمعون إلى المعارف غير المدونة ٠‏ ومهم م نكانوايوكلفونالأغانى , 
ويتغنون مها ؛ ويبيعوبا أن يطلمها ؛ وممم من فقدوا أملهم فى أن يكونوا من 
رجال الدين فكانوا يعيشون بأقلامهم مخصون بشع رهم الأساقفة أو الأعيان . 
وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا وأمانيا الغربية ؛ وى ن شعره, ما تان 
انتشر بين البلدان امختلفة لأنهم كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية . وكانوا يدعون 
أهم ينتطمون فى هيئة خاصة هى نُعَايَ الجوالين؛ و اختر عوا لامؤسسا ٠وهوما‏ 


(») ومن الصادر الأخرى غطوط فى مكتبة هارلم ألف قبل عام 1١754‏ ونشره تومس 
روت قَْ عام ١*م!‏ بامم 0 قصائد لا تينية تعزى عادة إلى و الربيس 4 


وقديساً شفيءاً هو شخصية أسطورية شببة بشخصيات ريليه وسموه جلياس 
مهاه . وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد » وهوالقرن العاشر الميلادى : 
ولبر كبير أساقفة سان ومع5 ساغطا أشد السخط على « أسرة جلياس. ) 
الزقولة كا أن محاساً كنسياً عقد فى عام ٠١‏ جهر سبخطه على الخلياردى 
1ل.هذا و0 لأنهم ينشدون أشعاراً يسخرون فها من أقدس الأناشيد والطقوس 
الديثية29 . ويقول مجلس ساز برج الماعقد ى عام ١58١‏ إمهم «يسرون 
ببن الناس عراة » ويئامون فى أفران اليز » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب » والمواخير » ويكسبون عيشهم برذائلهم » ويتشيعرن أشد النشبث 
بشيعهم ف 5 

ولسنا فعرف من هؤلاء الشعراء الخليارديين » إلاأفرادً قلائل » منهم 
شاعر سمى هيو تأج نالآ 4 هوجو برعاس 21135 مهنال »© وكان راها 
علانياً فى أور ليان .عام ١١4٠‏ يصفه كاتب من منافسيه(© بأنه و إنسان دفىء » 
عشوه الوجه ) » ولكنه اشتهر «فىكثير من الأقالم ( بحضور البدمبة ؛ وقرض 
الشعر » هلك لأن أحداً لم يبتع شعره ؛ وكان يقذف الأغنياه من رجال 
الدين بأقذع أنو اع الحجاء التى بملمها عليه حقده . كان رجلا غزير العلم » 
صفبق الوجه » قليل الحياء » يصوغ أفحش المعانى فى شعر سداسى الأوتاد ؛ 
لا يقل روعة عن شعر هياديرت . 

وكان أوسع منه شهرة شاع رآخ رلا نعرف الآن اسمه ولكن المعجبين به 
كانوا يسمونه « كبر الشعراء 2اعهوماطء: 8‏ ( حوالى )١١51١‏ ؛ وهوفارس 
ألمانى يفضل الحمر و المداد عن السيف والدم»وبعيش عيشأمضطر بأعلىالصدقات 
الى كان بمده ءا من حين إلى حين رينلد قن داسل اعووة2 وملا للممنةه 
كببر أساقفة كولوف المتتخب » وسفر بربرسا فى بافيا , وحاول ريئلدأن يصلح 
اناسع أخلانه بولك الشاعر توسل إليه أن يتركه وشأنه » وكان ذلك فى 
اقصيدة من أشمر ما قبل من الةصائد ف العصور الوسطى » وهى قصيدة ١‏ اعثراف 


ا١د‏ سس * اتاد و) 


جالوت» ‏ الى أصببحت المقطوعة الأخر مها نشيد الشراب الحبب الشائم 
ل الجامعات الألمانية : 


١ 


أنا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد » 
استمع يا ضاح إلى" أعلن ما فى نفسى من حقد مري, : 
لقد حولةت من عنصر واحد » مادلى الطيش » 
أشبه الأشياء بورقة من شجرة فى مهب ال يح . 
»الس 
لم أطق حى اليوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشبوات » 
أحب الاكات ؛ والمرح عندى أحلى من الشهد . 
وكل ما أمرت به فينوس هو عندى الغرطة اابى لاتعادها غبطة » 
وهى ل تتعذل قط لما مسكناً فى قلب تصيث . 
+ اع« اس 
إف أسير فى الطريق اارحب شاباً غير نادم على شىء ؛ 
ألا فلفّى ف الرذائل لفمالكى أنسى كل الفضائل”” . 
فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ماكوت السموات » 
لان ما كاذ ل فقوت قد مات ع وأصبح من الخير لى أن 
أقن الس 
5 
عفوا أمها السيد الصالح» يا صاحب العقل الخصيف» 
إن هذا الموث الذى أسيعى إليه <او ؛ وهو سم ما أحلاه 
لقد نفلت فق جسمى سهام للاظ فتاة حميلة . 


(») يذكرنا هذا بقول أنبى نواس : تكثر ما استطعت من اللطايا . . . | 


4 . انظر 


الحزء ١‏ من هذه الادلة , ( لكر جم ) . 


و على القمل. و كبك 5 21خ يكن للعها ذن مايل 1 
50 
هوه ألا محرقلك النار إن جاست فى وسطها ؟ 
وإن جئت إلى افيا » فهل تعود منها طاهراً عفيفاً كا جثتها ؟ 
يافيا ااتى تجتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينها وافتئن بسحر شفتما . 


* © + 


1 جىء مبولينس ليتعشى فى بايا » 
فإذا أصبح الصباح اختى هيوليتس عن الأنظار. 
فليس فى بافيا طريق لا يؤدى إلى الفجور ؛ 
وليس ف أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 
لاعاء 
0 إن هذا هو معقّد أملى ؛ فإذا دنت الساعة مى 5 
فدعنى أمت فى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى ؛ 
والملائكة يطاون على ويغنون مغتبطين : 
0 
« رصى اللم عن شرًا السكر 6 
وتشمل قصائد ببرن جميع موضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب » 
والافتخار بغوايةالأساء » والفحش الرقيق » وأغانى الب الحزونةالى لايستجيب. 
لا الحبيب » وأغنية'ينشدها طالب علم يشير فا بوقف الدرس »وتةريريومعطلة 
للحب. ..وىإحدى الأغانى7فاجى* فتاة شاباً أثناء كدحه وتسأله : ١‏ ماذا تفعل. 


ياسيدئ ؟ هيا بنا ناعب سوياً ) ؛ وتتغنى أنشودة أخرى يخيانة النساء . وأخرى 


9 م أشيه هذه القصيدة بشعر غمهر الخيام الذى ذكرالموئلف 06 مله قُّ الحزء الذى 5206 
احضارة الإسلامية فى هذا المخلد  .‏ (المترجم). 


عبرها حزن فتاة غدر مها الخييب » وكانت بدانتها سببا فى الفمربات يكيلها لها 
ان . ويتغبى كثير 3 القصائد لات الشراب » والمدسر ؛ ومببا ما بندد 
بثروة الكنسة 0 قصيدة الإنجبل حسب المارك الفضى ) ؛ وعما ما يقاد نيل 
الترائم » ومنها قصيدة على غرار قصائد هوتمان مدمانط/لا تتغنى بالطريق 
النتوح(١21‏ . وكشر منها شعر غث لكن مه ما هو آية رائعة من آيات الشعر 
الغنافى. وها هى ذى أنشودة مب يتغى فما بالموت الثالى : 

لا أن استسلمنت فى غير مبالاة للحب ولى » 

ضحك الحمال عن كوكبها الوضاء البعيد فى السماء ؛ 

وتمرتى نشوة لا حد لعظمها ؛ 

3 ل يسع قلبى هذه الغبطة العظيمة الى فاضت على" 

حين بداتنى حبيبى » وقد طوقتنى بذراعها » غير ماكتت 2 

و 3 كل ما فى شفتها من رحيق فى قبل حياى مها . 

اك ر نا أحلم بالحرية التى نلا من صدرها الاين . 

افد أصبيحدت بعدها ربا آآخر بين أرباب السماء ؛ 

وإذا ما وجدت يدىمرة أخرى فوق ضدرها فسأكون امحكم الأعا, 

بن الآلحة راوزو 2012000 , 

ومعظ, الشعر الغزلى فى قصائد ببرن شهوا' صربح . نم إن فيه أبيانا 

تفيض رقة وظرفاً ولكهها أبيات قليلة نادرة الوجود ؛ وكان علينا ولول نعثر على 
هدا الشعر أن نتوقع وجود ترانم لفينوستنشأ عاجلا أو آجلا إلى جوار ترام 
الكيسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للدين » هى أكير منافس 


للآلة . وظلت الكنسة تستمع وهى صابرة لهذه الأغانى» أغانى المب والحمرء 


)م ودذا يذكر نا را يقول أمرى القيس ف معاقءه 1 و بيضة مر 0 أخ 8 (أأثر 0 


ولكن مجلسا ها عقد فىعام 1١18١‏ قرر أن كل قس ( ومن ثم كل طالب ) 
ولف أغانى شووانية أو خارجة على الدين : أو يتغنى با » يفقد بذلك 
دحي لذن اوحار قدي للاف ا عطس الى يو الطاة ب ويه هايا لخر ك1 
لمولياث إلى منزلة المغنى ء» وخيرج من سلك الأدباء إلى سلك ااوزانين 
اللفحشين . ولم يحل عام ٠5؟١‏ حتى كان عهد الطلاب ابلدوالن قد انقضى . 
ولكنهم كانو | قد ورثوا تياراً وئنياً بسرى فى طيات القرون المسيحية » وهذا 
فإن مزاجهم وشع رهم رقا كامئين حدى دخلا ف عصر الهضة . 

وكان الشعر اللاتينى نفسه يلف ظآخر أنفاس» بانقضاء عهد الطلاب الحوالين ؛ 
ذلك أن القرن الثالث عشر قد وجه العقول و الفاسفة ؟ وانزوت الآداب 
القديمة وتنعت بمنزلة صغرى قى برامج اللخامعات . ولم يجد الأدب الفاريف 
الممتع أدب هيلد بر ت ويوحنا السلزيرى النىكان يضارع أدب عصر 
أغسطس » لم يحد هذا الأدبمن برثه . ولما تصرم القرن الثالث عشر واد 
دانتى اللغة الإيطالية أداة يكتب مما شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ وحى العثيل ربيب الكنيسة وخخادمها خطلع عنه رداء اللاثينية ونطق 
بلغات الشعوب . 


افصو نالك 


بعثث التمثيل 


مات فن القثيل القديم قبل بدابةالعصور الوسطى » لأنه انحدر إلى تمثيايات 
هزلية ماجنة ثم حلت عله استعراضات للألعاب ؛ وكانت تمثيليات سنكا 
وهرسويذا وطازبوومءا] حركات رياضية لا أكير » ويبدوأنها لم تمد سبياها 
إلى امسر 2 . وبقيت بعد ذلك ناحيتان من أو احى النشاط الثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر المحاكاة البى كانت 
تجرى فى الأعياد الزراعية ء وثانيتهما العثيليات الهزلية البىكان عثلها المغنون 
الحوالون والمهرجون فى أنباء القصور أو ميادين القرى29 , 

ولكن أشبر منابع القثيل فى العصور الوسطى هىالطقوس الكنسية شأنها 
فى هذا شأن اليونان القديمة . فالقداس نفسه منظر تمثيلى » والحرم المقدس 
مسح مقدس » وكان القساوسة القائمون بخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم ونخدم الككنيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
لمتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض » توحى بأن العثيل تطور من الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . وفى الاحتفالات الى كانت تقام فى 
بعض الأعياد المقدسة نشكأ العنصر القثيلى نشأة واضحة صريحة ؛ فققد كان 
الناس فى بعض الطقوس الدينية الى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن اللادى 
عشر يدئدلان الككنائس ق زى رعاة الغنم وييمم غلام وملاك » من 
المعقت عق له 4 و أخواز سارة » ء ويتعبدون أمام صورة طفل من الحبس 
السدوداء ف كاوق تله و حلرك :ومن ياف ابلية الخراقية ورقود 


1 1 اس . . 5 . 
لل لالد د 4ك نس" عل شلك 05) .2 وكانت رفم الكنائن ‏ - مك | 4 


ل 7 لك ا الا 7 ا د ل الا ا ا و 0 
المرثئلين عشون فى معن لكي وجزا | 1 ويسقطون على الأرض كأن 
هرود قد ذحهم رتو عرو إلى الحرم المقدس © يرمزون 
يذلاك لصعو دهم إلى المماء(؟١؟‏ . وف يوم الجمعة الحز ينة كانت كنائس كثير 3 
ترفع صورالمسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذلك إلى المذبح ىُْ صباح عيد الفصح 
باحتغفال مهيب رمزاً لبعث المسيح(*21. وكتب جر يجورى نزيائزين «ازمهة:© 
معدمةاعدلط بطريق القسطنطينية بى عام ٠‏ لا بعد قصة الام المسبح ى 
صورة تشيلية يوربيدية موءونمنرسع20© »؛ ولاتزال تمثيلية ا لام المسيح من 
ذلك الوقت حى الآن ذات شأن عظم عند الشعوب المسيحية . وكانت 
الكتب تقول إن أو ل مسرحية من هذا النوع هى النى مثلت فى سينا حوالى 
عام 17٠٠١‏ »6 ولكن أكبر الظن أن مسرحيات أخرى كشرة من نوعها مثلت 
قبل ذلك التاريخ بزهدن طويل . / 

وإذكانت الكنيسة تستعين باابناء » والنحت » والتصوير » والموسيى 
لتطبع فى عقول المؤمنن المناظر والأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية » فإنها 
ذلك كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه بما تضفيه على ااناظر القثيلية 
فى الأعياد الكيرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة ؛ وكانت النصوص 
الرضحة ان أضقت رك الطتوس الديتة ككينا الزوعة الوسيفية ايت 
هله التضزهنى"الوفيدة غوزل أحيانا إل تمثيليات قصيرة . هن ذلاك أن نص 
موضحاً لعيك اصح فى عخطوط من القرن العاشر قف سانت جول 01 ,!5 
يدخل الموار الآأتى فى ترليمة مقسمة لمُثل فم الملائككة والمريعاتالثلاث0* , 


المرئامٌ : منذ الذدى تبحثن عنه فى الضريح يا نخادمات المسبح ؟ 


المرجماتت : أبحث عن المسيح الذى صلب يا رسلا من السهاء . 


(») مريم أم المسيح » ومريم أخها » ومري المجدلية . ( امرجم ) 


15 ل 


المرئ: : ليس هو فى هذا المكانت » لقّد صعد كا قال من قبل ؟؛ 


اذهين وأذعن أنه قل صعك . 


الرتلون, صمها : احمدوا الرب » الرب قد صعد279© , 

وأخجذت المناظر الدينية منذ القرن الثالى تزداد تعقيداً على مر الأيام حى 
لم يعد تمثيلها فى داخل الكنيسة مستطاعاً » واذا أقم طوار مرتفع فى خخارجها 
ومثل .المسرحية فوقه ممثلون #تارون من بين أفراد الشعب » ويدربون على 
استظهار أدوار مطولة مكتوبة . وأقدم 1 لدينا من أمثلة لهذا الضرب من 
القثيل ممشْل آومم التى كتبت فى القرن الثافى عشر بالاغة الفرنسية بينها سطور 
باللغة اللانينية مكتوبة بالمداد الأحمر لتكون تعلهات للممثلين . 

وف هذه المسرحية يظهر آدم وحواء فى دثارين أبيضين يلعيان فى جنة 
ممالة بأعشاب وأزهار أمام الكنيسة . ثم تظهر الشياطين فى الأثو انث الكدراء 
اللمتصقة بالحسم ااتى أضحت من ذلك الوقت ثيامهم الخاصة فى دور الأثيل > 
ويجرى أولئك الشياطن بين النظارة ياوون أجسامهم ويةطبون وجوههم 
تقطيياً مروعاً رهيباً » ويقدمون الفاكهة المخرمة لآدم فرفضها. فيقدمونما 
لحواء » فتتناونها » وتقتع آدم بأن ذو <ذوها . ويدان آدم وخا برف يما 
فى المعرفة فيسلكان فى أغلال من الحديد ونجره”! الشياطين إلى المحم ممثلة 
بحفرة فى الأرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
الثالى ستعد قاين لذيح هابيل وينادى : «١‏ يا هابيل سوف تموت ) 2 فيسأله 
هابيل : ١‏ ونم ارات ؟ ) فيجيبه قايين : «أتريد أن تعرف لم أريد أن 
أقتلك ؟ .. . سأحيرك . سبب ذلات أناك تفرط فى سعيلك لتنال الحظوة 
عند الله ) . ويلى قايين بنفسه فوق هابيل ويضربه حبى عورت . واكن 


مالف الرواية أله الرأفة فيكتب ب السطور بالمداد الجر 0 سيكون 


كا وا 00 0 ”ا 


وأطلق فها بعد على هذه القثيليات المستمدة من الكتاب القلدس اسم 
و الأفعال ال » ؛ واللفظ مشتق من الكلمة اللاتينية «بااءءأوأهزم ومعناها 
الفعل» وكا نهذا أيضاً هو معى 3 . ولما أضحت القصة تمثل أحداثاً وفعت 
بعد زمن الكتاب المقدس سيت يعس رحيات المعجزات » وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة التى قامت مما العذراء أو فام مها بعض القديسين . 
وقد كتب هبلاريوس 5نا1113:1! تاميذ أبلا ركثيراً من هذه المسرحيات ( حوالى 
و ) مخليط من اللغتين اللاتينية و الفر نسية ' وم ينتتصف الذرن الثالث عشر 
حتّى كانت الاغات القومية الآداة النى تكتب ما ١‏ مسرحيات المعجزات » . 
وأخذت الفكاهات المتزايدة الصراحة تصبح فها ذات شأن مطرد الزيادة » 
كا أصبحت موضوعاتها تتجه شيئاً فشيئاً وجهة دنيوية غير دينية . 


وكاتت «المهازل » فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
المسرحيات . ويتمثئل هذا التطور ى مس رحيتان قصير تبن وصلتنا [أينا من قلم 
آدم ده لا هال غ12(1! دا عل سردات (حوالى ١٠5؟7١)‏ 2 وهو رجل 
أحدب من أراس 4085 . وتدور إحدى هاتين المسرحيتين » صسمرعي: آوم 
سصدلة دنا[ أآ ؛ حول حياة المؤلف نفسه . فقدكان يفكز أن يكون 
قسا » ولكنه أحب مارية الحسناء . « وفى يوم جميل من أيام الصيف مماواه 
صافية » وجوه لطيف » بيناكانت الطرور تنطاق بأصواتها العذبة » لمحمته 
بين الأشجار العالية على شاطى* اللهر فتاة هى الآن زوجتى . . . لقد رويت 
الآن ظمأى مها » . ويخيرها مهذا فى صراحة ظريفة ويعتزم الذهاب إلى. 
باريس وإلى الجامعة . و يتل لكلف فى هذا الفصل الخاص بشئونه هو 
وزوجته » طبيب » ومجنونا » وراهباً » يستجدى الناس الصدقات ويعدهم 
بالمعجزرات » وجماعة من الحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص البى تقحم إفحاماً فى التثيليات الغنائية الحديثة . ويسىء آدم إلى 
حدى الحنيات » فتصب عليه لعنة 5300 علول يانه ؛ ومن 


هذا الحراء. أدذت المسرحيات تتطور نطوراً مستمراً حتى وصلت إلى 
هسرحيات ير نار دشو لتلقط5 5682330 , 
وكلما بعدت المسرحيات عن الموضوعات الدينيئة واقريت من 
الموضوعات الدنيوية » انتقل تمثيلها شيئاً فشيئاً من الكنيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غير ها من ميادين البلدة , ذلاك أنه لم تكن هناك وقتغذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن يمثلوا فى مكان ما تلك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك يمحدث ق العادة فى عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيموت 
مسرحاً مؤقتاً » ويضعون مقاعد للنظارة » وينشئون .مظلات مزركشة 
لأصعاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم الببوت المحيظة 
بالميدان لتثيل المناظر الخلفية وغيرها مما تاجه الممثاون . وكان الذين 
يقرموة: بالأدوان ناعرس كه الدرتية نع الغبان تمن رسال اللترن + اماق 
المسرحيات غير الدينية فكان الممثاون هر أهل المديئة ٠‏ الماجنين » أو المغنين 
االحوالين ؛ وقالما كانت النساء يشتركن ف العثيل . وما زاد بعد العثيليات عن 
الكنيسة فى مناظرها ومو ضوعائها » نزعت هذه المثيليات إلى المهر يج و اللملاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيسة » وهىالتى نشأتى أحضائما المسرحية الحدية » 
أن لا بد ها من أن تعلان أن العثيليات القروية تماق الأخلاق الفاضلة , وهكذا 
ارق دوو ساق أعقفة لكات يهم القثيليات » ومنبأ « #ثيليات المعسجزات » 
إلى مجالس الشراب . (وعيد الحمى )2*0 »2 ويقول إن هذه أعمال يجب 
ألا يشبدها أى مسيحى ؛ وصدرت يعده أوامر شببة ذا الأمر ( بين عامى 
١5‏ و44١١)‏ تقضى بأن الممثلين اذى ارق كرن لدف القثيليات 
يحرمون من الدين . أما القدي.س تومس فكان أكثر من نا لاع ين قال 
إن مهنة العثيل قد وجدت لمواساة الإنسانية » وإن الممثل الذى يمارسها على 
بير وجه رعا نيجا م٠‏ ن الحم بر حمة من الله . 


(«) أسم كان يطلق على رأس الستة عئد يعفن كتائين فر ئسا ى العصور الرسعلى وسمى 
كذلك لا كان محدث فيه من الخلاعة , ( امرجم ) 


. 8 0 0 
لسري 
كادي و لقصص المنثورة 

سار اصطباغ الآأدب بالصبغة الدزروية مع نشأة اللغات القومية جنباً إلى 
جا : وعكن القولبوجه عام إن رجال الدين وبحدهم ثم الذين كانوابفهمون 
اللغة اللاتينية قبل القرن النانى عشر » وإن الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
يتصلوا بغير رجال الدين كانوا مضطرين إلى الكتابة باللغات الّومية ؛ وكان 
جمهور القراء يزداد اتساعاً كلما زاد النظام الاجماعى نماء » وأخذت الآداب 
القومية ترئق تدر >ا للسبك مطالب هذا الجمهور 7 وكانلكت نليجة هذا أن كك 
الأدب الفرنسى فى القرن الحادى عشر » والأدب الألمانلى فى القرن الثانى 

عشر » والإنجليزى والأسبانى والإيطالى فى القرن الثالث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى لهذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كيرت القصيدة 
الغنائية بما أدخل علمها من تطور وتضحم فصارت هى الملحمة الصغرى كلحمة 
بيولف !اسسمء8 » وأغنية رولان 50دامع عل همومفط© ولبلتجتلايد . 
اصع عسناءط1ل8 والسيد 019 . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضها 
إلى بعض حوالى عام 1١7*٠‏ من أغان كانت شائعة فى القرن التاسع أو القرن 
ل 


العاشر .وهى تروى 2 أريعة آلاف بيث من الشعر الغمبل المنسيج فُْ 


9 
قصة موت رولان ف رسقال وواوبرووععممج . وتفصيل ذلك أن شارلمان 


الوذ 


يعد أن ( فتح ) بلاد الأندلس الإسلامية كان عائدا يحيشه و فرنسا » اكان 
من جانياون 000 الحائن إلا أن دل العدو على طريق اليش 4 وتطوع 


لآن اقناذة المثتمرة اهيا من صاوق قطن متنا عر ميافز فى دوه فرق 
رو يادهة الموعحرهة ليسجها من مار راء واإننا هو سارر و2 صب 


ملتو فى جبال اللرانس إذ انقض حشد من الباشقنس من شعاب التبال على 
قر وو لان القبغار ة . ويرجوه صديقه ألقريه أن ينفخ فى بوقه الكبير ليستنجد 
بشارلمان » ولكن رولان يألى 0 يطلب النجدة » ويقود هو وأأقييه 1 
وتوريين امنا اكيبير الأساقفة ع جنودم ؛ ويدافءون عن أنفسهم دفاع 
المستميت خدى يقتلوا كلهم 0 . وينزف الدم من جروح مميئة ى رأس 
ألقييه ويغشى عينيه فيظن رولان جنديا من الأعداء وبصربه بسيفه ويشق 
خوذته من أعلى رأسه إلى موضع أئنة © ولكنه نوو عق الموت»3 

وينظر إليه رولان وهو يضربه ؛ 

وسالة .يضنوظ نحنو ن: 

وأها السيد الرفيق ؛ أتفعل هذا جد ؟ 

إنى أنا رولان الذى عاك أعظم الم 
ولم تطلب إلى" العزال » 
فيقول ألقييه : « أنا الآن أستمع قوللك ؛ 
ولكنى لاأراك » رعاك الله وأمجاك ! 
لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 
فيجيبه رولان : لم أصب يسوء 
وأعفو عنك لساعتى .وأشهد الله . ) 
فاما نطق بهذا انحى كلاها لصاحبه 
وأفترقاً متحابين3© , 

وينفخ رولان أخرآ ف بوقه العاجى » ويواصل النفخ حى ينبثقالدم من 
صدغيه » وسمعه شازلمان فيعود لنجدته و م كته البيضاء تطبر 2 الريح ا م 
ولكن الطريق طويل و١‏ الخبال شاعّة » شاسعة مظلمة » والوديان عميقة » 
والأنهار سر يعة.التيار » . ورولان فى هذه الأئناء حزين مكب على جثة ألشيه 


تناذنا يقوله::: و آنا الشيد: الرقيق + لقد كنا زميلاق. أياما وليال. طوالة> 
ا إل" مها و موه إليك » فإذا مت فاللياة 0 بعدك كلها الام ). 
ويتوسل إإيه كبير الأساقفة وهو يحتضر أن ينجو بالهرب . ويأى رولان ؛ 
ويواصل دياك يلق بغر المهاجمون » ولكنه هو أيضاً يصاب 5 ثميت , 
ويستجمع آخر ما فيه من قوة ويمحط, فرق صخرة من الصخور سيفه دور ندال 
انآ المطعم بالدواهر حى لا يقع 000 الكفار . و « رقد الكونت 
رولان #ت شجرة صنوبر ووجهه متجه كو أسرانيا . . . وطافت به وقتقذ 
ذكريات كشرة.» ففكر فى البلاد الى فتحها » وفى فرنسا الحاوة » وى 
أشرة: انال الذى رياه » وبكى 5 ورفع قفازه إلى السماء دليلا على 
ندضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل ويجحده قد مات . تلاك هى نخلاصة القصة 
مترجمة ولكن الترحة أيا كانت لا تستطيع محاكاة أصلها السبل اذل » 
وما من أحد غير من نشأ على حب فرنسا وتكرعها يستطيع أن يحس بالتوة 
والعاطفة اللتن تفيض ببما هذه الملحمة الى يحفظها كل طفل فرنسى ويتاوها 
2 كل صلواته : ْ 

ووهب شاعر مجهول حوالى عام 1١١5١‏ أسبانيا ملحمة قومية يمجد فا 
أخعلاق راى 09اظ أو ردريجحو دياز ( المتوف سنة )1١99‏ » وهى المعروفة 
علحمة السيد 19© ع0 وصمعوم . وموضوعها هى الأخرى القئال بين 
الفرسان المسيحين والمسلمين فى الأندلس ؛ وتمجيد بطولة سادة الإقطاع » 
وكزقن. + اوعظطتي. ». برفشيل أعاد غارب ون ذل الت رينق 
رولان ملك جاحد بفضله » فيودع زوجته وأبناءه فى أحد الأديرة و يقسم 
ألا يعيش بينهم بعدئذ حتى ينتصر فى “مس معارك » ويخرج لقتال المسلمين . 
ويردد التصئ الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . وينهب السيد 
فى خلال الفترات الو اتعة ببن المعارك أمو ال الهود » ويوزع الصدقات 
على الفقراء » ويقدم الطعام بيده إلى مخذوم ٠»‏ ويأكل معه فى صحفة 


وأسحدة 4 ويام معه قَْ فراش واحل 4 وينسن 5 العا لآ الذى 


رفعه السيح من بين الموق . وليست هذه يطبيءعة لجال هى صفات السيد. 
التاريفية » ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكثر مما تسوى/ إليه أغنية رولان 
يتمجيدها شارلمان وجعلها إياه مثلا أعلى لارجال » وأضحث ماحمة السيد 
حاذزاً قوياً للتفكر الأسبانى والعزة الوطنية الأسيائية ؛ وألفت مثات الأغاى 
الشعرية الى تدو : حول بطلها » كا ألفت عنه مئات من الكتب متفاوئة 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن قلرب 
الناس عن الصدق » وعماد الناس والدول هو الروايات الخيالية البى تتعاقب. 
على مدى الأيام . 
2000 

واتنتقل بعد ذلك إلى أيسلندة فنقول إن أحداً لم يفسر لنا بعد كيف 
أرجت هذه الحزيرة الصغيرة » البّى قست علا الطبيءة وفصلما البحار عن 
رياني اذا شق قراف النتزة هق اكات جه اها" لا لاسي ددا 
ولا ف مهاله مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : قدر 
كبير هن الروايات التاريخية المتوائرة » العزيزة على فلب كل حاعة من 
الناس معزولة عن غيرها من ابلياعات » وحب للقراءة » أو الاسماع إلى 
القارقيق جز أعات لفاوق" لاق شتات .لقن ود ف اوور ةيل اران 
الى عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولما أن أصبحت الكتابة من ممزات الشخص المهذب » صاغ الكتاب من 
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر ق أيسلندة. 
كان هو أغنى أهلها » والرجل الذى اخشر ٠رتين‏ ليكون رئيساً بتمهوريتها - 
الناطق “بالقانون كا يسمونه فما . كان انارق استور لسون ههؤ!:نأ5 أنرومم5 
(م/ا١1 )0١4١-‏ يجب الحياة أكثر © ينب الدب ؛ وكان كثر الأسفار + 
منهمكا فى السياسة والمنازعات» ثم قتله زوج ابنته وهوف الثانية والستين منعمره. 


وقد روىاق كتابه 'العاطم السترير مه أعاقتمأء1] ثار يخ بلاد الثمال وقصصها 
بما فطر عليه رجل الحد والعمل من بساطة وإيجاز ؟؛ ؤروى ى كتابه 
إرا اسيرا اعتوولهرر 5113 520113 5003 5 إدا المنشررة موجر 
التاريخ الوارد فى الكتاب المقدس 6 وشلرات من أساطر الثماليين 4 وضمنه 
ا 0 4 ورسالة فيه © 5 زل] شأ هذا ان من لبول 
بسصةون 6 جرة 53 و من هذا البصاق نصف إله يدعى أكفازير 51ة/1. 
علم الناس الحكمة كنا علمهم إياها بروميثيوس . وقتل الأقزام أكفازير : 
ومزرجوا دمه بالخمر وصنعوا رعحيما مرب كل من يشير به القدرة على الغناء 5 
واتخذ الإله العظم أوذين 0415 سبيله إلى المككان الذى خزن فيه الأترام هذا 
الحجهمر الشعرى » وشربه كله » وطار إلى السهاء ؛ غير أن بعض السائل 
ابوس خرج منه بطريقة قم تستخدم فى الفساى العامة ؛ وسقّط هذا الماء 
الإلممى رذاذاً ماهما على الأرض » وامتص هن سقط عليه موهبة قرض. 
الشعر2© . ذلك هراء جاء به عام من العلياء وليس هو أبعد عن العقل 
من التار يخ : 

وهذء الفئرة من تاريخ أسائدةة عرة بأدما غنى تحار فيه العقول » 
ولايزال هذا الأدب يفيض طرافة » ومرحا » وفكاهة » وفتنة شعرية 
تسر ىق ف 8 5 واكتدت؛ ف ذاك العهد مئاث هن الذهمه ن المنثورة بعضبا 
قصير وبعضها فى طول الروايات النترية » بعضما تاريخى وبعضها لط 
بالتار يخ بالأماطير- ٠.‏ ' وكلها بو ده عام ذكونات للحصارة دن م الممجية 4 
مإيثة بأغمال المروءة والعنف م6 يعتيدها ااتقافى وفف ٠ن‏ مإلهأ الحب 5 
وكثيراً مايرد فى قصص إنجلاجا يهداهملا تأرف أمترى ذكر 
فره.ان الثمال الذين يحرق بعضيم بعضاً » أو يرق ااواحد منهم نفسه » 
أو كر أسائوم أو أقااح شر أمهم 5 وأومع هله القصص نخيالا” 


# 


ر الملسهيض_اما 85 . وقد وردت قصصبا فى صورة ياكرة .. 
فى الإدا الكرى أو الإدا اأشعرية وأحدث صورة لها هى الى وردت قى 


قصم 


ام الساويين دعمناوطزلا تأليف فاجتر ممععة/لا . 


والفاسج 0118 هر كل من تناسل هن ويلز واع2/2 » وويلز هذا 
ملك من ملوك الشهال » وهوابن حفيد أودين وجل سيجورد 10ناجأ5 
( سيجفريد لءئ ,ماع56 ) . والنييائجون حسب نص اكير لعألمعع مناعط ل 
.ملوك برغنديون » أما فى الفلسيي ماما فهم سلالة من الأقزام يحرسون فى 
يلاد اأرين كيزا وننائماً م من الذهب يجلا'ن عن التقدير » ولكلهما يجلبان 
الثقمة لكل من يمتلكهما . ويقتل سيجورد فهنر ؟أمطة"ا التنين الذى خرس 
الكتز ويستولى عليه » ويصل فى ##واله إلى تل نحيط به الثر ان وننام عليه 
يرندهلد 0انطلصسم8 القلكيرئية عاعرعاادلا ( نصف الإة التى من نسل 
أودين ) . وتلك إحدى صور قصة الخميلة النامة عوابوءع8 عمامعهاة . 
ويفتن سيجورد يالا وتفتان هى به » ويقسمان يمين الوفاء » ثم يتركها 
وبواصل أسفاره ‏ كما يفعل الرجال فى كثير من قصص العصور الوسطى . 
ويلتئى فى بلاط جيوكى النانات© أحد ملوك بلاد الرين بالأميرة جدرؤن 
هناءل © »؛ وتسقيه أمها ايا مسيحوراً ينسيه بر ندهاد ويتزوج جدرون 3 
9 ينز وج جنار 0017 بن جيوكى بر تك هلد ال مها إلى بلاط أبيه » 
ويسووئها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله » ثم تندم على فعلتها فتعلو 


كومة حريقة 4 وتلتحر سديفه و يرق معه 7 


و أن صورة هذه القصص 0 كي عا أكمال 2 ىه 1قوزلا 
(حوالى )١١7١‏ . وشخصياتهذه انمد واضحة م أعمالم 3 أقو 2 7 
م حا دم وصفهم . والقصة ممكة اأبناء وتنتقل حوادما للشدرة قن تملك ْ 
السياق حبى تصل إلى الكارثة الى تدور حولها حوادتها - وهى احثر اق بيت 


نمال ؛ واحبراقه هو وزوجته برجثورا #3ناطاع:ع8 وأبنائه على أيدى 
حماءعة مسلحة من الأعداء يقودهم شخص يدعى فلوسى 1061 يمحقد على أيئاء 
نجال ويعمل على الالتقام مهم : 
ْم نادى فاوسى . . . نجال وقال له . 
« إلى آذن لك » ياسيد نجال » أن تخرج لأنه لايليق بلك أن تمترق فى 
داخل الدار » 
فيرد عايه نجال فائلا : لن أخرج لأنى شبخ كبير ؛ لاأقوى على الثأر 
لأبنا ٠»‏ ولكن لن أعيش عمللا بالعار» 
ثم نادى فلوسى برجثورا قائلا : « أخخرجى يا صاحبة الدار لأنى لا أريد 
أن أحرقك داخل البيت مهما تكن الأسباب ١‏ 
فتجييه برجثورا بقولما : واقد تزوجت نجال وأنا صغيرة © ووعدته 
أن ألتى وإياه نفس المصير » | 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت * 
وسألته برجثورا : «أية نصيحة نتبعها الآن ؟ » . 
فيجيها نجال : « سنذهب إلى فراشنا » وترقد عليه » فطالما تاقت نفسى 
إلى الراحة ) 
9 قالت للغلام ورد لوط بن كارى : 1ئةكا : ( سأخرجك لين ولن 
نمحر قى هنا » 
فيجيما الغلام قائلا : « لقد وعدتى يا جدتى ألا نفترق ما دمت أرغب 
اليقاء معلك ؛ ولكنى أرى أن موق معلك ومع نجال شير من 
حياتى يعدا ) 
ثم حلت الغلام إلى سريرها و... ووضعته بينها وببننجال » ورسما علمهما 


1 


وعلى الغلام علامة الصليب » وأساما أرواحهما إلى الله » وكان هذا آأخخر 
لفظ سمعه الذاس ريو 

وكان عصر الهجرة )56٠0- #:٠(‏ قد ترك فى ذكريات الشءوب 
والمغنين المضطربة ألف قصة وقصة عن الفوضى الاجماعية » والشجاعة 
الحمجية » والحب القائل ؛ وانتقلت بعض هذه القصص إلى بلاد النرويج 
وأبسلئنة وأثمرت الفاستاداها »٠‏ وكثير هنبا «تقارية الأ"عساء 
و لمش اوه اه وله اكير ادس دهم 3 ل ا ا شوو شقن 
تاريخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية » حبى قام رجل آلمااى غير معروف 
فى زمن غير معروف أثناء القرن الثالى عشر وصاغ من تلك المواد ‏ اللدماقالير 
راق سين موس ا مولبوالة" ل تطيق لاد دمو القع لك ف 
منه قافية واحدة بلغة القسم الأوسط من ألانيا العليا ؛ وقصصها مزج من 


الانفعالات البداثية والأمرجة الوئنية . 


وحكم الملك جنر ععطإصن وأخواه برغندية زمناً ما فى القرن الرابع 
الميلادى ق قصرهم فى ورمز على ضفة بر الرين » وكانت قم معهم 2 
ذلك القصر أختهم الشاية كر عهياد لمع »> - ١‏ الى مم يكن أمل 200 
بلد من البلاد ») . وكان الملاث سجمئد بى هذه الأآثناء كم الأراضى الوطيئة » 
وأقمسع ابنه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالقرب من أكستتين معامةا 
الوافعة هى الأخرى على ضيقة:الرورة نواهت : إل مس امع 00 0 
حمال كر عهيلد فذهب لزيارة بلاط جنر و أقام هاك على الرحب والسعة مدة 
عام : ولكنه لم ير كريمهياد قط وإن كانتهى قد أبصرت من نافلتها الشبان 
يتثائفون ف فناء القصرء فأحبته من أول نظرة . ذلاك أن سيجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب فى قراع السيوف » وأظهر بسالة عظيمة فى حربه فى صفوف 
الرغنديين ؛ وأراد جثثر أن يحتفل بعقد الصلح بعد انتصاره «أمر سيدات 


القصر أن يدن الاافال ! 


وازينت كرات من بنات الأشراف أحسن زينة » وتاقت نفوس. 
الشبان لنيل رضاء السيدات وإعجامن » ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
ااغنية نظر فوزه, بذا الإعجاب . . . : وتبدت كرعهيلد كأنها كوكب 
الصباح يتألق بن السحب اللكناء ؛ ولم يكد يراها الشاب الذى انطو 
قلبه على حها من زمن بعيد حتى ذهب عنه ماكان يحس به من تعب ... , , 
وسر سيجفريد وحرن » فقد قال فى نفسه : و كيف أخطب ود فتاة مثلك > 
تلك لاريب أضغاث أحلام » ولكن الموت عندى أفضل من البعد عنك 2 ... 
واحدمرت وجنتاها ححين أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالك 2 واسمريه) نك باسيكارية ناما لفاس اباس انيل نو ابيلة 
قلب الفارس شجاعة حين سمع هذه الألفاظ » واحنى أمامها انحناءة جميلة 
شأن الفارس الشهم » وشكر ها نحيتها . وارئبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سرآ : 

وترامت أخبار بر نبيلد ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب » وقيل له 
إنها لا يناها إلا من يتفوق علا فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أخحفق ى 
أية تجربة منها جوزى بقطع رأسه . ووافق سيجفريد على أن يساعد جثثر على 
نيل برنهيلد إذا زوجه بكرعهيلد . ويعيران البحر بسرعة القصص وسبولها + 
' ويلبس سيجفريد طيلسان سحريا يفيه عن الأنظار » ويساعد جنسثر على, 
الحروج ظافراً من التجارب الثلاث » ويأى جنثر يدر مهيلد إلى موطنه ليتزوجها 
على كره منها . وتساعد ست وتثمانون فتاة كر بمهيلد على إعداد الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج جثر وبرمهيلد .وبزواج سيجذريد وكوعهيلد. 
احتفالا فيخما . 

ولكن بر ميلد تبصر سيجفريد فتحسأنه هو لاجثثر الذى يليق أن.يكون. 
زوجها . ويقبلجتر علها ليلة زفافها فترده عنها خائباً ؛ وتربطه ف عةدة وتعلقه 
على الخدار . ويئطلق جتثر من العقاءة ويستنجد بسجشريد.؛ وف الليلة الثانية 


يتخ البطل فى زى جنثر وينام يمرار برلييلك » بينا يكون جنر نفسه تبثا فه 


حجرة 'مظلمة يستمع إلى كل شىء ولا يرى شيا . وتاتى برنهيلد بسيجفريد 
بعيداً عن الفراش وتشتبك معه فى معركة تفرى العظ, ٠‏ وتحطم الرأس » 
ولا تجرى على سان متبعة . ويقول ف نفسه أثناء المعركة : « واحسرتاه ! 
إننى إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات بميعهن سيحتقرن أزواجهن 1. ومزم 
بر نميل آنحر الأمر » وتعد أن تكون زوجة . وينسحب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حاملا معه منطقتها وقرطها » ويحل جنير عله يجوار الملكة الخائرة 
القوى . وبهدى سيجفريد الماطقة والقرط إلى كرعهياد ؛ ويأق م إلى 
اجا افعو ناكا عأ لكاي الر قدو بوواسقام نبب ردنا لين 
ثروة فى سنيبلنجن فيلبس زوجته ووصيفاتها من الثياب مالم تلبسه امرأة 
أخدرى قبلون 1 

وتزور كرعهيلد بعد فترة من ذللك الوقت برلهيلد قى مدينة ورمز . 
وتضي و لد ازراب كر بمهيلد الغااية فتدر الغدرة قلبا » وتذكرها 
أن سيجفريلة مق أتباع جنتر © لقره غلها كر عيياة بأن تكشف الها عن 
المنطقة والقرط لنشبت لها أن سيجفريد لاجنثر هو الذى غلها على أمرها 
وكان دير أخ زكد غير شفيق يدعى هاجن ع1 ماد د حشلا على 
سيجفريد ؛ فأرسلا إليه يدعوانه للخروج إلى الصيد . وينحبى سييجة ريد 
فوق مجرى ماء لبروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة » وتبصر كر يمهيلد بطلها 
يلى منيته ( فيغمى علا وتفقدك وعمها طوال ذلك البوم وتللك الليلة »). وترث 
كنز نيبلنج بوصفها أرملة سيجفريد » و حن هاجن يغرى جتثر باغتصابه 
عنها » ويدفن جنر وإخورته هذا الكز ف هيو الرون ويقسموا ألا يكشفوا 
لأحدد عن ححثه . 

وتظل كر,مهيلد ثلاثة عشرعاماً تفكر فى الثأر لزوجها من هاجن وإنخوتها : 
ولكنبها لانمد الفرصة البى تمكنها من هذا الاأر ع * ثم تقبل ما عر ضه علم ١‏ 
0 اعداع ( أتلحهاالم ) ملات الهون من زواجه ما ؛ وتنتقل إلى قينا ممعا/ا 

كن لتعيش فها وتكون زوجة له . « وكان إتزل ذا شهرة عظيمة تجتذب إلى بلاطه 


ا 1 وود 


بلا انقطاع أشجع الغر سان مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام يرى المسرحيين والكفرة 
جنا إلى جنب . وكان الك ندى اليد سخيا على الثامن بحيعا أيا كانت 
عقائدم » فلم يكن ممة أحد لا ينال رفده ) . وظلت كرعهياك كم اليلاد 
وحكما صالحا » مدى ثلاثة عشر عاما بدا فها أبها م تعد تفكر فى لاقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن وإخوتما إلى ولمة ؛ 
ويلى هؤلاء الدعوة رحم محارير هاجن ؛ ولكنهم يأتو” معهم بحاشية من 
الفلاحين والفرسان المسلحين . وبينا كان إخوة الملك وهاجن :ومن معهم من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية المون فى مو إتزل » إذ يقتل الفلاحون 
الذين فى خارج البو بأمركرعهيلد » ويتلقى هاجن ابأ » فيستل سيفه » 
وتدور معركة رهيبة ف الهو بين: العر غنديين وال هون (ولعل القصة ذكرى 
حربهم الحقيقية الى دارت فى عام لا« ) . و ات هاجن بضربته الأولى 
برأ س أرتليب مء8:)11 ابن كر يمهياد و إتزل اليا البالغ من العمر حمس سنين ل ويلى 
وأ فى تحجر كر يمهيلد ورجنثر . ولماكاد 5-8 جيعا يكرك يطلب 
جرنوت 06501 أخو كربمهيلد وجثر إلى إترل أن يسبمح للباقين من الزوار 
بالحروج من الهو . ويظهر فرسان الهون رغبتهم فى إجابة هذا الطاب ولكن 
كر بجمهياد ترفضه » وتستمر الملنحة > ويتوسل إلما جزطر 0155]568 أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريئا فى الخامسة من عمره لما قتل سيجفريد وينادما : 
و أختى يا أحمل النساء » بأى ذنب أستحق الموت بأيدى الهون ؟ لقد كنت 
على الدوام وفيا لك » لم تمسسلك يداى بأذى ؛ ولكى جئت إلى هذا المكان 
با أعز الأخوات لأنى وثقت بحبك » فهلا رحمتنى » . وترضى كريمهيلد 
بأن يخرج الباقون إذا أسلموا هاجن ؛ فبرد علما جرنرت بقوله : «ذلك 
ما يأباه إللّه فى علو سمائه-» غير لنا أن نبلك عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
والعن تناع وز سو قي إن اموه مد الناة عل وطاق" نواه عل و 


فيه من الرغندين » وتأمر بإحراقه . وين البرغنديون من فرط الحرارة 
والظماً فيصيحدون من شدة الألم ء فيأمرهم هاجن بأن يطفئوا ظمأهم بشرب 
دماء القتلى » فيصدعرا بما يومرون ه ويخرج بعضهم من بين الأخشاب 
الملتهبة المتساقطة » وتستمر المعركة دائرة ف الفناء حتى لا يبى يا من 
البرغندين غر جنثر وهاجن . ويقاتل ديتريخ طءأ”غ1ط القوطى هاجن »2 

وينتصر عليه ؛ ويأق به إلى كر عهيلدك مكيلا بالأغلال . وتسأله هاجن أبن 
أخى كنز نيبانج ع فيجيما يأنه لن يكشف لطا عن ذلك السرم ام جائر 
حياً ؛ وبقتل جنثر » وكان لايزال ححيآ » بأمر أخته » ويحمل رأسه إلى 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها يقوله : و إن مكان الكنز لا يعرفه الآن إلا الله 
وحده وأنا » وان تعر هذا السر أيها المرأة الشيطانة » ؛ فتفبض بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هاديراند 4ههء111060] القرطى مما سفكته 
كر يمهيلك من الدماء فيقئلها . 

تلاث قصة رهيبة تجرى فا الدماء كما تيجرى فى أية قصة أخخرى فى عام 
الأدب أو فها هو دونه , وإنا نظام هذه القصة بعض الظلم إذا انتزعنا 
لحظام! الرهيبة ثما حرط م 0 ولام » ومثاقفة » وصيد ؛ وشئون النساء . 
ولكن هذا هو الموضوع الذى تدور حوادثها حوله ‏ فتاة رقيقة يبدها 
ما صادفته من الشر امرأة ودشية سفاحة . ومن عجب أنه قلما يبى فى القصة 
بعد هذا شىء يقرما من الدين المسيحى » فهى ف الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام » ولا تفعل ما تفعله المآسى اليونانية إذ تألى أن تقع أعمال العنف 
على المسرح . وتطغى هذه الحراتم على جميع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
مها شىء حتى إكرام رب الدارأضيافه الذين دعام ازيارته » وليس ممة 


م يفوق وححشية هذه القّقصة إلاوحشية أيامنا >ن 5 


اعصل ىار 
شعراء الفروسية الغترلون©© 


فى أواخر القرن الثالث عشر » أى فى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن 
يكون الآدب الأوربى مصطبغا بالماسة الدينية الى يعثتها فى الناس الخروب 
الصايبية » فى أواخر هذا القرن بالذات نشأت فى جنوى فرنسا مدرسة من 
الشعر الغا أر ستقراطية » وثنية » غير كهنونية ع علا الطابع العرنى ) 
تن“ بانتصار المرأة على القيود الثقيلة الى فرضنها نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأككانية .> اواستخود :عل قلب: ابيا البانتل. رتشترية الأول وأوجد 
المتصيبين بالشعر من الألمان » وصاغ النغات العذبة الحادئة النى مهدت السبيل 
إل دانى . 

ويتلذلا فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع كونت بوانو ؛ 
ودوق أكتين » وجد إليانور نفسها . وألنى هذا الخايع المسْائر نفسه فى 
الحادية عشرة من عمره (/ا4١١1)‏ حا كا لفرنسا اللحنوبية يكاد يكون 
مستقلا حكمها ؛ واشترك فى الحرب الصليبية الأولى وتغنى بنصرها ؛ ولكنه 
كان مثل كثشرين غيره من النبلاء فى أرضه النى طغى علما الإلحاد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يسخر من قساوستها . وقد صف فى ترجمة بروفنسالية 
له بأنه و من أكثر خلق الله أدباً وظرفاً » ومن أكثرهم غواية للنساء » 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يجيد الغناء وقرض 
لفغو عا اوقل كن و ينا ماوركة فر لم قن انان ماوع الات 00 
وقد ا#نطف وهو معزوج كوئلتة شاتل رول ؛اسدمعااء!ة© الحسناء » 
وعاش معها عازا دون حياء ؛ ولما أمره أنجوام عرة نامع 4 الأصلع 


( + ) “#ناهلتطنره1 اذظر اشتقاق هذا اللفظ فيما بعد . ( الترجم ) 


الدرىء أن يقلع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونقة فى الساعة التى يحتاج 
فمها شعرك إلى مشط » : والتى يوم ما بأسقف بواتيه بعد أن حكم بطرده 
من الكنيسة وقال له : « اغفر لى وإلا قتلتك » فرد عليه الأسقف وهو بمد 
له عنقه : واضرب ) » وأجايه ولم : ولست أحباك بالقدر الذى يكق 
لآأن أبعث بلك إلى الحنة و40© . ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزلى 
يكتب إل النبيلات » وكان يفعل ما يقول » وكانت حيائه قصيرة هليئة 
بالمرح » فقد مات قى السادسة واللدمسين من كمره (/9ا17١١1)‏ , ووو 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغرابى . 

وحمعت إليانور الشعراء وها فى طواوز ٠‏ وسرهم أن يتغنوا لا 
ولحاشيها بجال النساء وما تبعثه مفاتون من نشوة . وشرع برثار ده قنتادور 
760015 عل لنددء8 ع وكان شعره فى نظر يثر ارك لا ينقص إلا قليلا 
عن شعره هو نفسه © يتغبى حال فيكونتة قنتادور ؛ وحمات القيكونتة 
مديحه محمل اللد فاضطر زوجها أن يحبسها فى برج قصره . وشجع هذا 
برنار فراح يتغنى يال إليانور نفسها وتبعها إلى رون #عناهه ؛ ولا أن 
فضلت حب ملكين أفرغ ما فى قلبه من هيام فى لهن حزين ذائع الصيت . 
وبعد جيل من ذلك الوقبت أصبح الشاعر الغزلى برئران ده بورن 54قعاءع8 
ع0 صديق رتشرد الأول الحمم » ومتافسه المتفوق عليه ق حب 
السبدة مينز المرتنياكية عدمعأ!, 82 أه ومعدا1 6مد0 ؛ وصب شاعر 
غزلى آخر يدعى بير قيدال لهفتلا عمنعط (/51١1١1؟‏ 6١1؟١)‏ رتشرد 
الأول فى الحرب الصليبية » ورجع سالاً ؛ وعاش بعد مجيئه فقيراً يقرض 
الشعر حبى ظفر آآخر الأمر بضيعة وهها له ر عند السادس كونت طولوز00"),, 
ولدينا أسماء 445 شاعراً آخر من الشعر اء الغزلين » ولكن حسبنا هثلاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من انمملال , 

كان بعض أفر ادها موسيقين أفاقن » وكانت كثر ثهم من صغار النبلاء 
المو لعين بالغناء ؛ وكان أر بعة منهم ملوكا ‏ رتشرد الأول » وفردريك الثانى ؛ 


وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملاك أرغونة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من. 
الزمات ( 1150-1١6٠‏ ) يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطبقات الأرستقر اطية النى كانت تنتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية اابى كادت تكفير بالمهاملات عن آثام الخرب ؛ وبالظرف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغزلين هى لانج 
دك عمزط عمعمةط أو لغة الرومان هؤدومج اد ى كانوا يتكلمون و ف 
جنولى فرنسا وشمالى أسبانيا الشرق . أما اشتقاق اسمهم فهو موضع الحلاف 
الشديد » والراجح أن كلمة تروبدور عناهههطناه:1 مشتقة من الكلمة 
الرومانية تروبار +ةطهء7 ومعناها جد أو كترع » كما أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية 6:ه؛هه:7 ( تروفتورى ) مشتقة من تروقارى ممدبره7 » 
ولكن من الناس من يقول إنها مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها 
الغناء9"© . وكانوا سمون فهم «الحكة المرحة ) ءءطوة أدع أو 0 
8 ولكهم كانوا يرونه من الأعمال الحدية الى تتطلب وقتاً طوبلا من 
المران على الشعر » والموسيى » وآداب الحديث البى تليق باللفرسان أولى الثبل. 
والشهامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف » ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والفراء العينة » وكثراً ما كانوا يركبون وه مدرعون بدروع 
الفوسان ‏ ورتنا بوث فى ألعاب اللرجاس » ويقائلون 0 ْ 
سبيل السيدات اللالى يقدمون لمن تعرم وإن لم يقدموا لحن حياتهم 
1 يكونوا يكتيون لغير طبقة الأشراف . وكانوا عادة 0 
الغنالى ويستأحرون المغذين ليغنوه فى المآدب وألعاب البر.جاس 5 
لكب كثيراً ما كانوا هم أنفسهم يعزفون على القيثار وينفسون بأغئية عن 
عاطفة مكبوتة 
وأكر الظن أن العواطف الى كانوا يعبرون علها لم تكن إلاصورة أدبية » 
وأن تحرقهم لم يكن أكثر من رغبة » وأنمسكهم مع حبيباتهم ف السماء تعببر عن 
إشباع رغبتهم » وأن يأسالتر و بدور المحزن إنهو إلارخصةشعرية وأهاة للتعبر . 


وبدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشيبون بنسامهم 
لم يكونوا يرون ف هيامهم أكثر من هذا » وأنهم لم يكونوا أكير حرصاً 
على أزواجهم من معظ الذكور2 وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول البروة » فتقى كان الحب إذا وجد 
يعقب التروة لا يسبقها كا يمحدث فى القصص الفرنسى + وأما ما وجد من 
الحب ف أدب العصور فكان كله من فرنسسكا معوعع20,ظ وبيتر يس 
ةماوع قف الخنوب إلى إسلك ع5010] وجنيقير ومعبرعو أن 0 ف الشهال 2 
حبا حراماً إذا استثنينا منه بعض الأمثلة القليلة + وكان عجز المحب عن 
الوصول إلى السيدة المتزوجة هو الذى أوجد طائفة التروبدور ؛ ذلك أن 
من الصعب خاق رواية غرامية تدور <ول الرغبة المشبعة » وحيث لا تووجد 
العقبات لا يوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزل.ن حظوا آخر الأمر بعطف السيدات اللاثى اختاروهن موضوعاً 
لأغانهم » ولكن هذا لم يكن إلا خزقا للمألوف من القواعد فى الشعر » 
فقد جرت العادة أن يطى* الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها : 
وكان هذا القنع من أسباب الرقة والظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
الآ ويدور - وتلعله تآثر فى هذا الانتقال بعبادة مرم - من الشهوانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانوا رجالا أنقياء صالمين » وكان عدم تعففهم من أسباب 
التنافر بيهم وبين الكئيسة . وقد ألف بعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين ؛ وف السخرية من اللححم 29 » والدفاع عن الملاحدة الألبجنسين » 
. والإشادة بالحملة الصليبية النى انتصر فمها فر دريات العاصى نحيث أخفق أويس 
الصالح . ونم يرضج ولح أدمار 00 حمع |01 إلا ءن حملة صايبية واحدة ؛ 
وكان سيب رضائه عنها أنها أبعدت من طريقه زوج سيدة يتشبب با . وكان 


رعون جوردث م0:04[ ممص 83 يفصل ليلة يقضهمها مع محبوبته عن أية جئة 
تماوية يعدونه ها( , 
وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من 

الوصايا الأخلاقية . وكان لكل ضرب من قصائدهم اسم يتسمى به فاللأرو 
60 أغنية الغرام و السدرئى انام مرئية لصديق أو حييب مات »؛ 
و التسون 8 وار مقى عن الهب » والأخلاق ٠»‏ والفروسية » 
والسسرفنتى عاوعبطزة أغنية الحرب » والنزاع والحجوم السياسى ٠‏ والمنسمٌ 
©معا»اة قصيدة تتألف من ست مقطوعات معقدة القافية » فىكل واحدة منها 
ستة أنااة اهيا أرق دائيل اعأمهنا ممم وأعجب ما داز 
و الرعويمٌ د(اءدناه!وهم حوار ببن شاعر فروسية غزلى وراعية , والأعرير 
06دطناة أو و15ج أغنية الفعجر » وك العادة تدر العاشقين أن اهار سوفك 
يفضح أمرهم و والسمرينا أو السر مي 561683 أو 00 أغنية المساء ©» 
و الءخزرا 130وط قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق 
ببعض أبياتما فتاة من فتيات القّرن الثانى عشر تذكرنا يجوليت 4ه ذادال : 

فى حديقة ينشر فهما الشوك الأبيض أوراقه » 

كانت سيدنى يضطجع حبيمها بجوارها 

حى نادى الرقيب بطلوع الفجر ‏ ويلاه الفجرالذى بحرن اغبين ! 

رباه ؛ يا رياه » ما بال الفجر يبل مسرعاً ! 

> 0 5 
أتوسل إليلك يا رب ألا ينقضى الايل ؛ اللبل الحبيب ؛ 


وألا يبتعد عبى حبيى ؛ 


وألا ينادى الرقيب « الفجر» ‏ الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رياه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 
+2 + عجو 

« صديقتى الخميلة الحلوة » أنيايى شفتيك - شفتينا مرة أخرى ! 

هاهى ذى الطيور فى المراعى تشدو 

فليكن نصييبنا الحب » ونصيب الحسود الألم ! 

رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا ! 

اماه 

من تلك الريح الخلوة الى تقبل من يعيد 

شربت حتى ارتوبت من أثفاس الكبيب » 

نعم من أنفاس حبيبى المرح العزيز ! 

رباه ! يا رباه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً 

ألاما أحمل فتاق وما أظرفها » 

وما أكثر من برقبون الطريق الذى يتجلى فيه جمالها 

ولايطوف بقلبها طائف القدر ! 

رباه ! يا رياه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً !0" , 

وقذى على حركة شعر اءالفروسية الغز لين فق فرنسا منتصف القرن الثالث 

عشر » وكان من أسباب القّضاء علما ما ق صياغتها وعواطفها من تكاف وتصنع 
أخذا يتز ايدان على مر الأيام » وما حل بيجنوبى فرنسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الالبجاسية » فقد تهدمت ف الوقت العصيب كثر من القصور ابى كان 
يأوى الباشعراء الفروسية الغ لون وم أن قامست طولوز نفسها حصارا مز دوجا 
الهارنظام الفروسية هذا فى أكتين . وفريعض المغنين إلى أسبانيا وبعضهم إلى 


إيطاليا » وفهما بعث فن أغانى الحب بعثاً جديداً فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر / ولم يكن يترارك ودانى إلا وريشين للئروبدور. وكان ما خخلفوه 
من تقاليد الشهامة والمرح عونا على صياغة دستور الفروسية » ونحويل سكان 
جنولى أو ربا الحمج إلى رجال مهذبين ؛ وقد ظلت الآداب مز, ذلك الدن 
تحمس ,أثر أغانهم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 
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المتصببون بالشعر من الأللان 

انتشرت حركة شعراء الفروسية الغ زلين من فرلسا إلى جاولى ألمانيا 
حيث 2 اتذفرت يعفر أياطرة هوهاستارفن الذهى وكان الشعراء الألمان 
شمون الأميسا كدر عع ةرمع 8 أى المتصبيين بالشعر ©» ووسدى ريم قَْ 
الوقت الذىوجدت فيه في دستورالفروسية المعاصر ضر مر وين 11260161151 
وغرممٌ السمرات 01016886ناوء . وللن تعرف أسواء ثلعائة من هولاء 
المتصبين » ولدينا ثروة «هوفورة هن شعره م ب وكان بعضوم من طبقة 
الأشراف الدنيا » وبعضهم من الفقراء » يرعاهم الأباعانة أى الأدواقة . 
وكان كثيرون منهم أميين وإن التزموا قواعد صارمة فى الوزن والقافية » 
وكانوا يملون ألفاظ أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسمى فى ألمانيا إلى 
يومنا هذا دمْمويم #«دااطءاط أى الإمااء . وكانوا عادة يتركون المغنين 
العازفين يغنون أشغار شم وكات ل اجيانا باشلاو بأنفسهم ارو قن نا 
الرواة مباراة غنائية وعذلعاعوومة5 عظيمة عتدت فق قصر وارتبرج 
0/8 عام /١؟‏ : ويقال إن تان هوزر 2ع ةلقطممة1 وولفرام فن 
إشتباخ طعوطمعداعوط صمب سوءزاه/1 اشئركا 022:05*؟, وظل المتصببون 
قرئأ من الزهان يعماو ن على رفع مئزلة الارأة فى ألمانيا و اضف نا طايقة 
الأشراف الباعئة والملهمة اثقافة أرق من أية ثقافة عرفتها تلك البلاد فها بعد 
حى عصر شلر عه!(أطع5 وجيته . ْ 


ب 1 


5 0 5 َ- ,ث سل ه ١‏ 
6 لقّد خاطات القصه., لي أن دوزر ؛ وهوءن المتصييين المتاخرين ؛ و دس الفارس 
ون له . 8 8 3 1 0 
و طون و الى در بك فومسير - دع ةناوع /ا إلى رومه ووحد 4 مكانا صفير ] ف إحد 


المراعيات القن ية . 


وبفم ولفرام وولر قن در فوجاويد علنءساععه/ا :عل مو ععطااة/ا 

إلى طائفة المتصببين لآمهما كتبا أغانى فى الحب ٠‏ ولكن الأفضل أن يسلك 
ولفرام وقصائده المعروفة باهم اررفال امول ق سلك كتاب الروايات 
الغرامية . وكان مولد ولثره ابن مرج الطيور؛ فى مكان ما فى التدرول 51:01 
قبل عام +111 . وكان من طبقة الفرسان ولكته من فقرائهم / وزاد أخولله 
م.وءاً عل سوء يأن اذ الشعر صناعة له ٠‏ وتسمع عنه وهو سن العثمرين 
يكسب قوته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل قينا . وكان وهو ف سن الشباب 
هذه يكتبق الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه ٠‏ ولا يزال 
الألمان خى الآن يعتز ول يقصيدته كت حر القلءأ معلمنا معل ععامنا : 

نحت شجرة التيليا وعلى الدلنج 

كان لنا نحن الاثتين فراش » 

وهنا كنت تيصير نا وقد التفت ححوانا 

الأزهار المتقطعة والكلذً المشم ؛ 

ومن أحمة فى الوادى ‏ تندرادى - 

يشدو البلبل بأحائه العذبة . 

فااعاء 

وأسرعت إليه هن خلال الفضاء بين الأشجار . 

ووصل حببى إلى المكان قبل ع 

وعناك وقفة فر له اوبات وكنت: أمعد الفنيات © 

وحدظيت بسعادة ليس ذوقها سعادة . 


وهناك قبلى مراراً تت تندرادى 5 


انظروا إلى شعمى ما أاشل حمرما ! 
وهنا أشن 0 وهو همغتيط 
فأقام لنا عريشاً من الأزهار ‏ 
ولا يزال هذا دعاية زائلة » 
لآن الذين رون بهذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضعت فمها رأمى بن الورود - تندرادى ! 
5-5 
واوأن إنساناً ( لا قدر الله ! ) كان بالقرب منا 
بكلانى العار » فقّد رقدنا هناك سوياً ‏ 
ولكن هذا لم يعرفه أحد غيرى أنا والحبيب 
والعتدليب الصغير ‏ تلاقف 1ه 
وأنا أعرف أنه لن ينم عليئنا» 
ونضج تفكيره لما كبر» وبدأ يرى ف المرأة مفائن وماسن أجمل من 
بشرتها البضة » وبدث له فوائد الاتحاد بالزواج أعظم قيمة من التقلب ببن 
.النساء : « ما أسعد الرجل وما أسعد امرأة » اللذين يرتيط قلباهما بالإخلااص 
المتيادل » واللذين تزداد حياتهما قيمة على مر الزمن » وبارك الله فق بيعهما 
وجميع أيامهما )220 . وأخل يندد بتماق زملائه اأشعراء نساء البلاط » وقال 
إن لقب «١‏ اللمرأة ) أعظم قيمة لديه من لتب (١‏ السيدة » » وإن النساء 
الصالحات والرجال الصالحين هم الأشراف يق » وإن ١‏ النساء الأاانيات 
يضارعن املائكة فى ابلال » وإن هن يذمهن كذاب أشر ,© , 
ومات الإمبراطور هئرى السادس فى عام ١١917‏ وعمتالفوضى بلاد ألمانيا 
مدى جيل كامل ولم تتقطع إلا بعد أن بلغ فردريك الثانى سن الرشد . ولم يعد 


الأشراف يناضرون الادياء ويبسطون علهم رعايمم » فاخذ ولير يتنقل من 
بلاط إلى بلاط يغنى غناء البائس الشى طلباً للقوت » ينافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دايلا على ما كان يعانيه فى ذلك الوقت هده 
العبارة المنقولة من -«حساب نفقات ولفجر #ععزاه/ا أسقق بأسو 6355210 
و خسة صلدات صرفت فى ؟١‏ وفير عام 1٠١“‏ إلى واثر فن درفوجاويد 
ليشترى ها سيرة من الفراء يتى م برد الشتاء 2206© . وكانت هذه <سنة 
مضاعفة لأن ولئر جبليى 0 » هجا فى شعره البابوات » وندد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمانية ذفوق جبال الألب 
ياد 5 خزائن كنيسة القديس بطرس9"© , غير أنه كان على الرغم 
من هذا مسيحياً صادقاً » ألف نشيدا عظما سماه ( نشيد الصليبين )26 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك الربية ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

ومن جميعاً أكفاء من الخارج والداخل ؛ 

وأفواهنا تطحم كلها بطعام واحد ؛ 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة م#تلطة 

فهل تعرفون يا من تميزون الآحياء بنظرة إلمهم 

-- الدنىء الآن وأمهم الشريف 

بعد أن أكل الدود لدومهم وتعرت عظامهم ؟ 

إن المسيحيين والهود والكفار كلهم يتعبدون 

والله ببسط رعايته على جميع اللداق9© , 

وظل ولثر ربع قرن فى بجواله وفقره » ثم وهبه فردريك الثالى ضيعة 

ودخلا ثابتآ (١1؟؟1)‏ ؛ فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقبة من حياته 


(ه1-ج :- بججلد؛) 


هادا مطمئاً . وقد أححز نه أن ش.مخوتته ومرضه لا عكنانه من 
الاشتراك فى الحرب الصليبية » وطاب إلى الله أن يغفر له عجزه عن 
أن حب أعداءون20؟ . وقد اوم فق قصيدة له من يرث حلفاته 
د فللحساد سوء .حظى ء وللكاذبين أحزانى وللمحبين الغادرين حماقاق » 
وللسيدات آلام قلبى 2596© . ودفن فى كتدرائية ورزيرج عتناطععن/8ا 
وأقم يالقرب عنها نصب تذكازى يعلن حب ألمانيا لأعظم 
شعراء عصره . 

وفذى على حر كة الشعراء 5 تصببين يعد موته ما تورطات فيه من در اف 
وتالاة © تسل ترا هاتول. بألاترا عرق ذمان بعد سقوط نودزياف القالن: .: 
ويرصف لذا اأريخ قن لختنشتاين 0أعاومعاتاءن] هونا طءلءانا ( حوالى 
اكلا ١‏ ) فى سيرته الذاتية الشعرية ( 7:30060016056 ) كيف 
نس وسط عواطف ١‏ 7 اأسيدات » . فاختار سيدة لتكون له معرودة » 
وخيطت شفته الشرماء ليقال نفورها منه » وحارب من أجلها فى ألعاب 
الرجاس . ولا قيل له إنها عجرت حين عرفت أنه لاتزال له صبع 
كانت نظن أنه فتّدها فى الدفاع عن شرفها قطع هذا العضو 5 
وبعث به إلا دليلا على الولاء والحضوع . وكاد يغمى عليه من شدة الغر 
حين أسفكة الحظ بشرب اللماء الذى غسات فيه دما 6 ولا تابى 
رسالة ظل يحملها فى جيبه عدة أسابيع حبى وجد شخصاً يستطيع 0 7 
بأنه سيقرئها له سراً » لآن ألريخ كان يهل القراءة472© , ولما وعدت 
بأنها ستعطف عليه 0 وفاءها بوعدها يومين كاملين ف ثياب المتسولر 
بن اهذومين الواتفين بأ 2 ده بالدخول » ولا تبنت إلكداس 
أمرت به د من ناف ا فى ملاءة سرير . وكان له ق ذلاء 
لوقت زوحة وأبناء . 

واختتمت -حركة الشعراء المتصببين اختتاماً فيه بعض الكرامة عور" 


٠ . 1 00 7‏ 
دريخ فن مايسن العوةأع نون طءأعمعق الذى أحرز بأغاني.ه تَّ تكرء 


النساء لقب هم مراع الاو » . ولما مات ق مييز عام /11” ١‏ حمات نساء المدينة 
نعشه وأخذن يندبنه حتى وورى التراب فىكتدرائية المديئة » وسكين فوق 
تابوته خراً بلغ من كير ها أن جرت فى طول الكئيسة كله91© ترج 
فن الغناء بعد موته من أيدى الفرسان إلى أيدى الطيقة الوسطى ؛ وزالت 
نزعة عباد السيدات الغرامية » وحل لها فى القرن الرابيع عشر مرح جماعة 
المغنين فى اللدن و فم العارمان يرفعان إلى ربات الشعر قيام طبقة الملاك 


الوسطى . 


ايان 


الروايات الغرامية 
أما فى الروايات الغرامية فقد كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
ايدان ؛ ذلك أن شعراء ثهالى فرنسا أبناء الطيقة الدنيا ‏ المعروفين عند 
الفر نسيين ياسم الرْوفس 1 أى امير عن كانوا محيوت أيالى 
الطبقات الوسطى وااعليا بقتصص شعرية تتحدث عن الحب والخرب : قا كان 
شعراء الفروسية الغزاون - التروبدور والتروقتورى يكتبون الأغانى الشعرية 


اأرقيقة لنساء جنولى فراسا وإيطا ليا 5 


كانت كتابات الحترغى تتخل صور القنصص الشعرية ء 1!306ةط والأغانى 

الشعرية 91( » والتعحدث بأعمال الأبطال عادءك 08 همؤموط0 »© والقصص 
الغرامية . وقد وصات إلينا تماذج حميلة من الأغانى الشعر.ة من قول كاتبة 
تدعى إنجائرا وفرنسا كلتاهما ألها أول شاعراتما العظمات . فقد انتقات 
56 عل عأروا8 ( مارية الفرنسية ) من بر يطال لعف فى إغاترااى أبام 
هترى الثاى ( 1185-١١64‏ ) . وأشارعلها أن تصوغ عدداً من أقاصيص 
الريطانين شعراً » ففعلت وشلعت علها من طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
مالم يفئها فموما أى شاعر من شعراء الفروسة الغ أن . وكليق بإحدى 
قصائد ما اأعامارة أن تل فكاا فش حاتت هذا 5 » هى جديرة به » 
أورضوعها غير العادى ‏ -حديث المحبوية الحرة إلى حبيها الميت : 

هل أحبنّك” هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 

وهل وجدت هناك جمالاو ضيم فُْ الفمر معاك ! 


م" كفا لشت ا لي الوا ل 4 يح الخ فور يل“ ١‏ على لوقو وار اير 


أو هل انتقلت إلى سعادة بعيدة ونسيتنى كل النسيان ؟ 

أى نوم رقيق همت به فلفاك لفاً رقيقاً ؟ 

وأى موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ عليلك بالايل والنهار ؟ 
إناث ترقد فى بقعة صغيرة تحت الكلاً بعيدة عن الشمس والظلال 
ولكنها لشدة حزلى بعيدة عبى بعد السهاء .. 

ستظل ترقد فى ذلك المكان كما ترقد الآن 

وإن كان فى العالم العلوى شخص آخر يحبا حياتاك مرة أخدرى 

ونحب حبيبتك شاكنت نحا . 

أليس مقامك حلواً تمت التخيل ؟ 

أليس اليوم الدقء الحادئ الطويل الحميل الذى لا يعرف كابه 

يرأ من الحب ومن اللحياة ؟ 

أله ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريضءة العجيبة 

بالأيدى تسج برد الليل إلى هايته » 

تلسج الذو : الذى لا يستطيع الطير ابر اق مقاومته » 

أما أنت فالموت ينسج للك النوم 

ويساباك فى الصباح وق الظهعرة 

كشراً من الأنفاس العجيبة القوية . 

و 0 أنك وأنت فى هذا المكان 

قد وجدت الموت إتماء لليذاً . 

لا تستفسك من هذه الساعة بكلمة قاتها أو غنيها 

فا من شلك في أناك قد سمعت من زمن يعيد أغانى كشيرة أعذب منها » 
لأن التربة الحصيبة قدو صلت بلارب بإلى قلبك : وحولت إيمانكأزهارا 
واخختلست الريح الدفئة شيئاً فشيئاً روحاث أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من البذور الطرية نربة من التفكير المثمر 


أنيتت زهرة تستقبل الشمس » ولولاها للا استقبلها » 

ولاريب فى أنك قد استمعت إلى كثير 

من العواطف القوية الحائشة 

الى جعلت ذلك الموضع أجل مما كان 

وجعلت جزءاً من عراطفك لا يحنو على" هناله9) , 

وربما نشأت أغانى الرّفعال من قصص الموادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريخى » يأخذه عادة من المؤرخين الإخباريين؛ 
قصة من المغامرات الخيالية يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع أو اثثى عشر 
مقطعاً » وتبلغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليالى الشتاء فى الشهال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدماً لهذه الأغانى . وكان البطل المحبب لأغانى 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
من عظمته التارية فرفعوه قى مدر إلى درجة من. العظمة لا يكاد 
سمو إلبا آدى »؛ فيدلوا هزيمته ىق أسيانيا فتسحا مبيناً » وسيروه ق 
حملات مظفرة إلى القسطنطينية ؛ وبيت المقدس » ومن حول -ذيته 
البيضاء الدرافية هالة من العظمة وابكلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
مرآة ينعكس علبا عصر الإقطاع فى موضوعاته » وأخلاق أهله : 
وأمزجتهم . وما كان بيرلف و النبلئنجليك ير ددان أصداء ٠‏ عصر 
الأبطال » فى زمن الهجرات » كانت هذه الأغاى الفرنسية ‏ أيا كان 
مورضوعها » أو مكانها أو زمانها ‏ تتحرك فى جو إقطاعى إلى أهدا ف 
إقطاعية فى أثو اب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا ثنفاك تردده 
هو الهرب » بين سادة الإقطاع : أو بن الدول:- + أو الأديان »2 ولم 


تكن الارأة والحب يدان بن قعقعة اأسيوف إلا أصغر مكان . 


بسسيي: اسثب السو اي لب ة 7 ال يوم تاي وان يت ل 
ازدياد الثروة » تخلت الحرب عن مكانها فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى » فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلست على عرش الأدب » وظلت نجاس 
عليه قروناً عدة . وكان الافظ الفرنسى 5وبمهء المقابل للرواية الغرامية يععى 
فق أول الآمر أ مولت مكتويب باللقة القرسنة الى كانت تن هى الأخرى 
رومان مهرمع ديلا على أنها من تراث الرومان الأقدمين وم تكن 
القصص الغرامية وعءصودرهه تسمى فى اللغة الغر نسية مذ الاسم لأنها قصص 
وجدانية ء بل كان الأمر عكس هذا أى أن بعض العواطف أضحت 
توصف أنه رومانسية عءناهوتمه: ( وجدانية ) لآنما كثراً ما كتيت مهله 
اللغةالرومانية 85ذنرهء الفرنسية , فكانت روايمٌ الور رمٌ #وه: ا عل ددهم 
و طروارمٌ مه ا أو التعلب لعقدع5 06 لا تغى أكثر من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومائية أى الفرئسية الأولى + 
وإذ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
شرعيين » فإن لنا أن نعزو أصل الروايات الغرامية إلى أغابى اررُفعال متزجة 
مع ما كان فى قصائد شعراء الفروسية الغزلين من عواطف الغرام . ولعل 
بعض مادة هذه القصص قد أذ من الرواياث اليونانية مثل إثمر بذ ءامواطاع 
هليودورس 05:ه1611000] . وكان لكتابواحد بو الى ترجم إلى اللغةاللاتينية ى 
القرن الرابع أثرعميق فى هذه الناحية »ونعنى به سيرة الإسكندر اللحيالية اابى تعزى 
زورا إلى كاسثنن. معهعطاوذالة© مكرخه اأرسمى . ذلاك أن القصص الى تروى 
عن الإسكندر أضحدت المعين امحبب الذىلا ينضب للفيض المتتابع من (سلاسل» 
الروايات الى اننشرت خلال العصور الوسطى فى أوربا وق بلاد الشرق الناطقة 
باللغة اليونانية . وككانت أحمل صورة هذه القصة فى بلاد الغرب روايٌ اير 58 5 


3-2 س شل( هون 


ععلمةدئلة '0 مقدسدمع من تأليف الشاعرين الغز ليين لامبير لى تور 1.3:86654 
وده | وإسكندر البر ثالى لإهصعع8 أه ععلمجيرءاة <والى عام .١ ٠‏ وتقع 
هذه الرواية فى عشرين ألفاً من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من 
البحر المعروف بالبحر « الإسكندرى») . 

وأكثر من هذه تنوعآ وأرق منها عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية » 
والإتجلزية » والألانية الى أخحذت موضوعاتما من حصار طروادة . وكان 
أكر ملهم هذه الروايات هو فرجيل لاهومر .. وكانت القصة التى كتها 
ديدو ولف« روابة غرامية حقة وإن جاءت فى هذا الوقت البعيد . أ يستوطن 
الطرواديوت الفارون من هزعءة هم غبر حايقين ما فرنسا » وإتجلترا » هما 
استوطنوا إيطاليا ؟ ثم قام ح<والى عام ١١84‏ شاعر فرنمى غزلى يسمى 
بنوأ ده سانت مور 0:6اة81-»]5 عل اأممع8 بإعادة قصة طروادة فى ثلاثين 
ألف بيت من الشعر » ترحمت إلى أكير من عشر لغات » ودشخخلت فى آذاب 
كر من عشر أم . وق ألمانيا كنتب ولفرام فُن إسشاباخ 01 1/0113 
اع ةطمعطاء55 قصة حصار طروادة البى لا تقل فى -حجمها عن الإلياذة 
نفسها » وق إيطاليا أخحل بوكاشيو ونعهوءءه8 من بنوا )86501 قصة 
فيلوسيراتو 210م)وه1ة5 ؛ وى إنجائرا كتب ليامون 8:009تزة.] قصة بروت 
اناه ( حوالى عام 1١١8‏ ) فى ١٠٠ر90‏ بيت وصف مما تأسيس لندن على 
يد بروتس أبن حفيد إيئياس 860635 ؛ ومن بنوا جاءت قصة ترويلس 


وكرسدى ع0ز0:156 380 15ا!101 [أتشوسر ومسرحية شير : 
وكانت السلسلة الثالثة العظيمة من روايات العصور الأوسطى الغرامية هى 

رو ايات آرثر الماتأاطة . وأدينا “ن الأسباب م جعانا تعتولك أن آرثر هذا تبيل 

مسيحى [نجازى » حارب الغزاة السكسون ف القرت السادس . ولسنا ندرى من 


هو الذى حاق ان هرو وفرساله تلك المقصصس البدبعة المطرية الى لم .يتذوق اها 


إلا مبو مالورى :ه131 رخدي ؟ ومنذا الذى ابتدع جاوين 08/8106 
وجلاهاد 12880ة0 ويرسقال أورععع5 »2 ومرلئن 216:11 وجنقر 
٠. 0‏ ولانسلت إواععمة] »2 وترسيرام 00006 6( ووس 
المائدة المستديرة عاطة1 0لدده5 ذات الصبغة الديفية المسيحية » وقصة 
الكأس المقدسة انوءن برزه0]1 ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب مؤكد عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقضى على 
الحقيقة المؤفكدة0**© . ونجد أقدم إشارة لارثر فى كتب المؤرخين الإخبار يءن 
الإمجلر » وتظهر بعض عناصر قصته فى أفمار تليوس وبالمعلة 915 ) » 
ووسع نطاق هذه القصة قف القارريم المر بطابى 810 0012 ] لخوفرى 
المتمرق طاناهصرصوالا أه برع 1أمع0 ؛ وصاغ قصة جوفرى كغرا فرنسيآ 
ربرث ويس ععة/00 505:1 وهو شاعرغزلى من جر مى و65 فى ١‏ وابة 
بروتس الإتمليزى عمعااعاهم 8'ل ابء8 16 ( هه11) ؛ وفها ند للمرة 
الأولى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم الجر اف اقتيلءة 4ه القضة 
هى يعض قصص ولاز الى حمعت الآن فى مابنوجيون ههأهمهأطداة ؛ 
وأقدم #خطوطات عثرنا علمها للقصيدة بعد اها وتطورها مخطوطات فرنسية . 
والإحماع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المقدسة فى ويلز والحنرب 
الغربىمن بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منئورة للقصة هى الى نجدها فى 
مخطوط إنجايزى يعزى إلى ولثر ماب م18 حك كبار شماهسة 
أكسفورد (0م١١195-1١)‏ وإنكان هذا مشكوكاً فى صعته . وأقدم 
صياغة شعرية لهذه السلسلة هى الى نجدها فى روايات 50385 كريثيان 
ده تروى و5علزه15 ع0 صعناعءط6 ( حوالى .)١١9١- 1١5٠‏ 


(») الكأس الى استعملها المسيح فى العشاء الأخير . ( المترجم ) 
(» ) يريد فى أغلب الظن ما كان يظنه الناس حقيقة موئكدة . المئر جم ) 


ولسئنا نعرف عن حياة كريئيان إلا قدراً ضئيلا لايكاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آزئر . نعرف عنه أنه ألف فى بدء حياته الأدبية قصة مفةودة تدعى 
رسكأن لقاوم . ووصاثت همه القصية إل يدى الكونتة مارى ده شهرانى 
عترعةمسقطن عل ع1قا81 ابنة إليانور الإ كتانية ع وياوح أنها قد بعثت قى 
قلها الأمل بأن كريتيان هو الرجل الحليق بأن يصوغ « الحب الرقيق » ء 
وأنبل المثل العليا للفروسية فى صورة الروايٌ الفراص: . واستدعته مارى 
لأن يكون شاعرها الغزلى ‏ إذا صح هذا التعببر ‏ فى بلاطها بتروى 
5»زه70 . وكتب وهو فى رعايتها ( 1١99-11٠0‏ ) أربع روايات غرامية 
فى شعر مةآى ( الشعر الدوبيت العرلى ) كل بيتينمنه ذوا قافية واحدة » وى 
كل بيت تثمانية مشاطع . وهذه الروايات هى إرك رائس ولنزمع )ع عزمع 
وكأجم 165ب © وأبفين ١4‏ وفار,س العرممٌ 12 عل عع اماعط ع .آ 
عااعبةكت - ولم يجد هذا الشاعر عنواناً أرق من هذا لقصة « الفارس 
الكامل ؛ لانسلت أماعهمها] . وبدأ فى عام ه ١‏ أثناء إقامته فى بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال (0:88 اعل عأمه© أو ير سقال 
له جالوا 08!1015 16 إوبعء:ع26 »2 وكتب مها 96٠١‏ بيت وتركها ليتمهأ 
غيره ف دددر 51 بإسا. ويظهر جو هذه ف القصص بداية أرك : 

عقد الملك آرثر يوم عيد الفصح غعلساً لابلاط فى كاردجان مدوادعة© »ع 
ولم يشهد الناس قبل ذللك الاجماع حاشية أغنى من حاشيته » فقد حضر الاجماع 
كشر ون من صفوة الفرسان الأقوياء » البواسل » ذوى الخرأة والشجاعة » كا 
اجتمع متها كثيراثمن النساءو الفتياتذوات الثراء الو اسع 4 وبناث الملوك ذوات 
الرقة واللهال . وقبل أن ينفض الاجماع فى ذلك اليوم أبلغ المللك فرسانهأنه يرغب 
فى أن يمذرج ف اليو ءالثانى لصيد الوعل الأبيض ؛ وكانذلك استمسا كا منهبالعادة 


القدعة . فلما 0 أورد جاوين هذا غضب أشد الغضب وقال :0 مولااى 


3 يعود علياك من هذا الصيد *ناء ولا رضاء . فنحن نعر وف من زمن بعيد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأبيض 
يحب أن يقبل أحمل فتاة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطير » لأن فى هذا المكان خسيائة فتاة من ذوات الحسب والنسب » . 
وما من واحدة منهن إلاها فارس جرىء مغوار » على استعداد لأن يعلن 
بالق أو بالباطل أن السيدة التى هو متم ما أروعهن كلهن خالا وأعظمهن 
رقةع). ا المللك بقوله : ل أعلم هذا حق العلم » ولكن علمى به 
لايرل بدى وبن تنفيذ ما اءتزمته ... وسنذهب غداً لنصيد الوعل 
الأبيض وسيكون ذلاك الوم دوم مءجة ع 001 ' 

وى بداية الرواية أيضاً نحد الممااغات القصصية الممتعة . « لقلى عمدت 
الطبيعة ى تكو بن إنيد ع9أم إلى كل ما لدمها من حذق » ودهشت الطبيعة 
خسماثة مرة من نجاحها فى إبداع هذا ماوق الكامل » . ويقال فى قصة 
لانسلت إن ١‏ المنحب الكامل مطيع على الدوام » يسارع إلى تنفيذ رغبات 
-حيلبتهة وهو مسرور ... والأم ( ف سبيلها ) مخبب إليه 2 لأن الحب الذى 
اديه ويقوده فى سبيله يفف هذا الألم بل يمحوه 24*06 . غير أن الكولتة 
مارى كان لا فَْ اموب رأى فيه ذىء كن المرونة : 

إذا وحجلك الفارس فتَاة أو عذراء مهجورة 4 وإذا كان بعرى بسمعله 
الطيبة 4 فإن نفسيك لا تطاوعه أن يعاملها معاماة غير شريفة إلا شدر 
ما تطاوعه لأن يقطع عنقه . وإذا ما هاجمها فإنه سيجلل بالعار فى كل 
بلاط » أما إذا انتزعها منه وهى نحت حراسته يحد السلاح فارس آخخر 
اشتياك معه قُْ مع ركة » فإت من حق هذا الفارس العا أن يفعل ما م يريك 
دولك أن علله عار 9 يستاحق دن أجاه لوم 040 7 

وشعر كريثيان ظر يدف ولكنه ضعبف 4 وسرعان م عل الإنسان ثقله 
وكيرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه عتاز بأن فيه أ كل تعبير باق حى 
اليوم عن المثل الأعلى للفر وسية 4 وذلاك قُْ الصورة ل رسعها الكاتب سلاشية 


تبدو فا امجاملات » والشرف » والبسالة والإخلاص للحبيب أجل قدراً من 
الكئيسة أو العةقيدة . ولقّد أثبت كريتيان فى روايته الأخيرة أله جا 
اسه (*) ؛ ورفع سلسلة الروايات البى تدور حول الملك آرثر إلى الذروة 
العليا بأن .أضاف إلبا قصة الكأس المقدسة2**0 فقد جاء فى القصة أن يوسف 
الأرعائيال معطأ ممساءة أه لامءؤ5و[ل تالى بعض دم المسييح المصاوب ق وعاء 
"شرب منه المميح نفسه أثناء العشاء الأخير ؛ وجاء يوسف أو واحد من نسله 
مهذا الوعاء والدم اللدالد إلى ريطائيا » حيث احتفظ به ملك مريض #بين 
5 فى قصر كدى عجيب »2 وأ ن يعثر على لكأم س ويطاق سراح الملأك سوئاله عن 
سبب مرضه إلا فارس ملت طهارة حياته وقلبه . وتقول قصة كريئيان 
إن برسقال الغالى أخحذ يبحث عن الكأس » أما الصيغة الإغليزية القصة 
فتقول إن الى أعن يبحث عبها -جلاهاد الاين الطاهر الانساوت الماوث . 
وتنفق القصتان فى أن الذى عير علما عد :ها إل الما ايبوف اتنا يدل 
ولفرام أن اسشنباخ يرسقال فجعله يارقيزال اوداموم وأعطى القصة أشهر 
قزر وه كاتكبسليا و الدضون الرسسض.. 

وولفرام هذا فارس بافارى (حوالىه ١١5‏ - حوالى١؟؟١)‏ كان يكسب 
آوتهبشعر 0غ ثم وجد له نصيرأً فى هرمان 9 افو ها 11 » 
و أقام ف قصر وأرتتر ج © اناطاءة لا عشرينعاماً : 500 أشبر قصيدة فق ااقرن 
الثالث عشر . وما من شلك فى أنه كان علا إملاء لأن الرواة يذ كدون لنا أنه 
ل يتعلم قط القراءة . وهو يقول إنه لم يأخحذ 7 بارزيشالءن كريثيان ب لأندذها 
عن شاعر بر وقاسالى يدعى كيو 154كآ . وأسنا نعرف شاعراً يسمى مهذا الاسم , 
كنا أننا لا نعرف أحد] : تعر ض هذه القصة بين زهمى ان (ه/ا١١ا)‏ 

(ه ) أى بأنه مسيحى صميم . ( الترجم ) 


عه ) للدعت 'رامط ويقال إن لفظ اذهون مأخرذ من لفظ والهاه,0 المشتق من اللفظ 
اللاثيوى عمو ومعئاه الكأس 


ووافرام .)١١١8(‏ ويبدو أن أحد عشر (١‏ كتاباً ) من (كتب ) قصيلة 


ولفرام البالغ عددها ستة عش ر تعتمد على قصة كوئت ول عرال امه ماهم 
لقة:0 لكريتيان » ولم يكن المسيحيون الصالمون والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من واجهم أن يعتّرفوا بما علهم من ديون 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية ملك مشاع » 
من حق كل من يشاء أن يستعير ها إذا كان فى وسعه أن يرق مما » ولقد فاق 
ولفرام فى هذه الناحية أستاذه كريتيان . ْ 
وبارزيقال فى قصة ولفرام ابن فارس من أنجو ناهزهخ رزقه من الملكة 

هرزليد عونعاء 2ع ( الحزينة القاب ) حفيدة تيتورل 111:6 أول 
حراس الكأس ‏ وأخت أمفورتاس وواءوئهة الملك المريض فى ذلك 
الوقت . ويبلغها قبل أن تلد يارزيقال بقايل أن زوجها خر صريعاً ف معركة 
بين الفرسان أمام الإسكندرية . وتعتزم ألا تعرض بارزيقال للموت وهو 
صغير السن » فثربيه فى عزلة فى الريف ؛ وى عنه أصله الملكى ويلك 
تؤاهاد بمنون القتال وحمل السلاح : 

وحزن لذلك أهلها أشد الزن » لأنهم رأوه عملا مشئوماً ؛ 

وقالوا إن هذه النشأة لا تليق قط بابن ملك عظم » 

ولكن أمه أنحفته 1 أو دية الغابات اليرية » 

وحال حا وكمر موا ينها لي ببن التفكير فى مبلغ إساءتما لاطفل الملكى . 

فل تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبه من الأعشاب التى تنيت فى طريقه المنءزل . 

فقد صنع لنفسه عا قوسا ومباما ؛ يقلف با + 

وهومرح غافل عن. التفكير 3 


الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 


ذاما أن سقط طير الغاب المغرد ميتاً عند قدميه » 

1 زر أسة 0 الشعر الذهبى فى دهشة وحيرة صامتة » 

واندفع فى غضب الطفولة وحبرتها الصامتة يقتلع غدائر شعره الذهبى ؛ 

١‏ فأنا أعلم حق العلم أنه لى يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه:. 

فى جماله ) 
وطاف بعقله أن الموسيى الى ظل طول حياته يعزفها بيده 
قد ملأت بأنغامها العذبة قليه نشوة » فأحز نه هذا التفكير وأمضه29). 
ويبلغ بارزيثال طور الرجولة وهوقوى الدسم فارغ العقل ؛ حى تقع عينه 
ف يوم من الأيام على فارسين فق الظريق » فيعجب بدروعهما الراقة » ويظهما 
إهين لافارسن ٠‏ ويعتزم أن يكون له مثل ما للها من رونق ومباء . ويعود 
إلى موطنه ليبحث عن الملك آرثر الذى يجعل الرجال فرساناً » وتحزن أمه لذهابه 
حرناً بكاد يقتلها . ويلتى يارز بقال 1 بدوقة نائمة فيختلس منها قبلة » 
ويسلها منطقتها » وخاتمها » ويرتكب بعمله هذا ما بدنسه سين طوالا . 
م 7 بإير أعط! » الفارس الأحمر » ويرسل معه هذا قار من ونيالة 
يدعو فبا المللك آرثر للقتال . ويدخل يارزيقات على الملك ويستأذنه فى أن 
يجيب هو دعرة إرثر » فيأذن له ويعود إلى إبير » ويقتله - لأن الحظ قى 
القصص يكون فى جانب الميتدئ ‏ » ويلبس دروعه » ويركب طلبةا 
لامغامرات > ويطلب إلى جر تمائز #مدسعمموت فى أتناء الليل أن ستضيفه » 
ويعجب به البارون الشيخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى إليه 
نصيحة الفرسان : 
اشفق على العتاجين » وكن رحما كرعاً » متواضعاً . إن الرجل الكر.م 

امحتاج يستحى أن يسأل 4 فتقدم له أ بالعون قبل أن يسأللك . ل لك 
كن حازما لاشبعل يدك مغلولة إلى عَنْقَاك ولاتيسطها كل البسط . . . لاتكثر 
من السؤال » ولاترفض الإجابة عن سؤال ليق أن تسأله. لاحظ واستمع. . 
أعف عمن يستسلم لك مهما تكن إساءته إليك . . . تلق بأخلاق الرجولة 


وكن مرحاً . . . احترم النساء وأحون » فذلك مما يزيد فى شرف الشاب ‏ 
كن ثابتاً غير متقلب فإن الثبات من شم الرجال . ألا ما أقل ما ينال من 
الثناء شخص يمون الحب الشريف20© , 


ويخرج بارزيقال مرة أخرى فى طلب المغامرات » ويفك الحصار 
عن كندورأمور 120001011300105 ) ويمزوجها » وباحدى زوجها بعد 
عودته » وبيبارزه » ويقتئله » ثم بيرك زوجته ليبحث عن أمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة ) فستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع عينه على الكأس ( والكأس فى هذه القصة حجر ثمين ) + ويذكر 
نصيحة جور تمائز الطيب » فلا يسأل عن الكأس المسحورة أو الملك المريض » 
ولم يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم الثانى فيجد القصر كله 
خاوياً على عروشه ؛ فيخرج على ظهر جواده » وترفع أيد مجهولة الحسرر 
الموصلة إلى القصر كأنها تنباه عن العودة إليه . وبنضم مرة أخخرى إلى بلاط 
آرثر » ولكن العرافة كندرى تومه تمه ف أثناء هذا الترحيب 
بالجهل وقلة الأدب لآنه ُ تعال عن سيب علة أفقون تالو ( ويقسم 


بارزيقال أن يعود هرة أخرى أطلب الكأس 9 


ولكن سورة من الغضب تظلم عليه حياته فى تلاك الساعة . فهو يشعر 
أنه غير جدير بما وجهته إليه كندرى من تقريع » ويدرك كيرة ما فى العالم من 
مظالم » ويخرج عن طاءة الله : ويظل أربع سنن لا يزور كنيسة » ولا ينطق 
بصلاة0!؟ . وتصيبه فى تلك السنين مائة من الكوارث ٠»‏ ويظل يبحث عن 
الكأس .و لكنه لا يجدها .. ثم يعثر فى يوم ءن الأيام على اوة ناسلك يدعى 
تر يفريزنت أمع2ع]ءلاع:1 وين أنه عمه . ويعرف مزه قصة الكأس : وأن 
علة أمفو رتاس الى تفارقه سيب أنه ترك حراسة الكأس ليشذل نفسه بحب غير 
مشروع . ويعيد الناسلك بارزيقال إلى الدين المسيحى » ويتتحمل عنه عقاب 


ذنويه . وهكذا مهوك يار ز يقال على نفسه ) ويتطهر دن خطاياه » وجهاه وينجيه 


عذابه من آثامه » فيعود إلى البحث عن الكأس المقدمة . ويكشف الناساك 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن أخى أمفورتاس ووارث ملكه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه اختير ايخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
الكأس . ثم تقوده إل القصر الى » ويسآل أمفورتاس عن سيب مرضه » 
ويشى الاك الشيخ ناوه ع اوعد بازتز رفاك ووسية كتدوير امون :و تألى 


إليه اتكون ملكته . ويرزقان بولك يدعى وهنجرين مأمعهعطما . 


و>أنما أراد جتفرايد الساز يبرجى 8:نا6ؤذاة5 أ ملم امن أن 33 
١”‏ أعضا ثر أسد قصة ثر سثان 0 . وهذه ل عع از 3 2-6 الوفاء 


0 
#جيدا أعافيا 4 وتندد با ادلستور الأخلاق الإقطاء لى والمسي حى على السواء 5 


ولد ترتستان » شما واد يارزيقان » لآم صغيرة السن تدعى يلانش 
قلير ؟ناع!! عطعموا8 ( الزهرة البيضاء ) ولا يمضص إلا وقث قصير على نر 
يأتها بأن زوجها الأمسر قتل ثى هعركة . ولهذا تسمى الطغل ترستان 
55 ا اين - وتوت بعد مولده . ويكفل اأولد” عه مارك علعقا 
ملك كورنول الوباوعءه© وععله دن الفرسان . ولما بلغ أشده واستوى 
بيغ فى ألعاب المرجاس وقتل مورولد 014:ه11 خصيمه الأير لندى »ع 
ولكنه يرح فى المعركة جرحاً مسموما يقول له عنه مورولد وهو يحتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت إلمءوا ملكة أب رلندة . فيتخى فى زى تانتر يس 
دأنادة7 العازف على القيثارة ٠‏ ويزور أيراندة وتشفيه ماكنها . ويعين 
مربياً لايئة الملكة واسمها أيضآً إيزيولت . وب.ءود بعدئذ إلى كوريوول 
ويمحدث مارك عن جمال إيزيوات المغيرة وحسين صفاءها وأدم أ » ودرساه 
مارك هرة ثانية ليخطب له هذه الفتاة . و تأى وات أن ارق وطاة 
وتلبين أن ترستان هو قاتل عمها مور ولد 6 * قلما حتتداً عليه : ولكن أمها 


تقئعها بالر حيل و العمل ىق صم 5ظ ابر يمن 6 مج830 كرا 00 يبعث ادب 


فى القلوب اتسقيه إيزيولت ومارك لتستشر به حمهما . وتخطئ الوصيفة 
فتسقيه إيزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن يحتضن كلاتا الأخير ع 
وتكير الخيانات ويتفقان على أن يخفيا حبما ؛ وتتزوج إيزبوات مارك » 
وتنام مع ترستان » وتدبر مكيدة لقتل برنجين لأنبا تعرف أكثر هما ينبغى 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل-الشهم النبيل فى هذه القصة ( وليس الأمر 
كذلك فى قصة مالورى ) ؛ فهو يكشف الحديعة » وير إيزيولت 
وترسئان ا أعز عليه من أن يفقم منهما ع ويقنع فى ذللك بنى ابن أشحيه 
من البلاد . ويلتى ترستان ى #واله بإيزيولت ثالثة ويقع 2 حمبا » وإن 
كان قد أق.م أن يكون هو وملكة مارك ١‏ قاباً واحداً » وروحا واحدة ع 
وجسما واحدا: » وحياة واحدة ) . وهنا يرك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فما جميع المثل العليا للفروسية . أما بقية القصة فن صنع مالورى 


وأخدرجت ألانيا فى هذا اليل العجيب » الخيل الأول من القرن 


الثالث عشر شاع و آخر يكون هو وولئر 3 وولفرام 4 وجنذرايد أر بعة 
ل يدانهم أربعة سواهم فى أى مكان آآخر فى أدب العام المسبحى قى أيامهم . 


بدا هار تمان قف١‏ ن أو عنلة همل مقصاءولا بتقليد كريكيان تقليدا أ أعرج 2 


روايشيه الشعريتين إرك 5:66 و إوين هأءس1 وأكنه لما التفت إلى أقاصيص 
يلاده سوابيأ ا أخرج أبة فنية صغرى هى لع أموأعل] عسعة مع 

( حوالى عام ١‏ ) . وكان ( هنرى الممسكين ) كما كان أيوب رجلا 
غنياً يصاب وهو ' عنفوان مده بداء الخذام ولا يستطيع أن يشفيه منهة 
إلا موت عذراء طاهرة من أجاه ( إذ لا بد أن يقول السحر قى العصور 
الوسطى كلمته فى القصص ) . ولا يتوقع هرى أن يحد هذه التضحية 
فيستسل حزن واليأس » ولكن فتاة هذه صفالها فى الوجود » تعنزم أن 


م : 
وي يشى هار بخ من دانه الوبيل 5 ويظن ابواهأ أن قرارها هلا موسىن 


به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لم يكن أحد يظن أنهما 
سيوافةان عليه » وتكشى الفتاة عن صدرها اللحميل لانصل . ولكن هار بخ 
تدب فيه تذوة |أرجولة على حين غفلة » فيأمر بألا تقل الفتاة » وير فضي 
هذه التضية » وعتنع عن العويل » ويرتفبى آلامه معتقداً أنها هن عن 
الله » وتتيدل روحه بفضل «ذه المزعة ا1لددة » فيزول درضه الى 
زوالا سريعاً » وينزوج الفتاة البى أنقذته ويعوض هارتمان القصة عنا فها 
من سخف ويعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الدالى من التكلف »ع 
وقد احتفظت ألمانيا هذه القصيدة د هذا العصر القابل الإيمان . 

ونمة قصة أحم ل منها كتهها شاعر فرنسى غير معروف فى وقت ماق 
النصف الأول من القرن الثااث عشر وسماها هزاي, #ما أ وكسان وثدموات. 
عأأاعامء الل اء مأووووءنرة :ل اوع'© . والقصة نصفها رواية غرامية » ونصفها 
سخرية من الروايات الغرامية » صيغتب كا يليق مها أن تصاغ تارة شعرا 
تاق ثرا » ووضعت لا علامات موسيقية بين النصوص الشعرية . 

وخلاصما أن أوكسان ابن الكونت بوكير غعأةء نالوء 8 يغرم بثيةو لت. 
متيناة فيكونت بوكر . ويعارض الككونت ف زواجه مما لآنه يريك أن يزوج 
ابئه من أحد الببوت الإقطاعية الى تستطيع أن هده بالعون فى الحرب » ويأمر 
تابعه القيكونت أن عى الفتاة . وير أوكسان أن يراها فيشير عليه القيكونت 
أن , يدع ثيقوات وشابا وإلا فان يرى الخحنة قط ) . و عليه أوكسان 
ردأ يتفق مع نزعة التشكك البى أخذت الملهر فى الوقت : 

ما شأنى أنا وابلدنة ؟ إنى لا مبمى قط أن أدخلها ؛ وكل الذى مبمنى 
أن أحظى بنبةو لت ... ذللك أن الحية لايدشحلها إلا القساوسة الطاعنون فى السن 
والشيوخ المقعدون » والمرضى الذين لايبارحهم السعال ليلا أو نباراً أمام ب 
الكنتس ... أما أنا فلا شأن لى مرؤلاء » بل إفى أريد أن يكون مأو اى ابحم ء 
لآن الححم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتلون فى ألعاب 


الفروسية أو امروب العوان ٠‏ "كا هى مأوى التابل القوى والرجل الوف + 
إفى أريد أن أكون مع هولاء .. وإلها تدهب السيذات الحسان الظريفات 
اللاتى لكل منين أصدقاء ‏ اثنان أو.ثلائة ‏ زيادة على زوجها... وفبا بمر 
المازفون » والمغنون » وملوك العام , سأذهب مع هرثلاء إذا كانت لبقولت 
صديقى الحلوة الحميلة إلى جائى .. 


ويغلق والد نيقولت باب حجرتها عابها » "كما يبس والد: أوكسان ابنه 
فى سرداب أرضى حيث يتغنى الصى بدواء عجيب مسحور : 
يقولت - يا زهرة الزثبق.البيضاء » 
يا أحلى فتاة وجدت فى ريش » 
يا حلوة كااكرمة 
التى تفيض مها الكأس المتبلة حلاوة ؛ 
حدث لك فى يوم من الأيام ؛ 
أن جاء من لو زين 5أؤناةم 1 
٠‏ حاج متعب خخائف » 
يرقد من شدة الألم على فراشه ؛ 
يتقلب ويحخشى اأوث: حين يتنفس » 
مكيئب أشد الاكتئاب , 
قاب قوسين أو أدنى من الموت . 
فدخلت با ذاثت الطهر والمقاء . 
ومشيت بمقة حتى أبصرلك الرجال العليل » 
ورفعت ذيل ثوبث السبل » ظ 
ورفعت الللباب الموثر, بالفراء 6 


ورفعت الشعءار وكشفت له محفة 

عن كل عضو فيلك جميل . 

وحدث وقتكل حادث عجيب » 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاى » 
وغادر فراشه » وأمسلك بيده الصليب » 
وانّه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة . 
يازهرة الزئبق البيضاء الحلوة » 

ما أحلى وقم قدمياك ! 

وما أحلى ضحكك وما أحلى حديثئك ! 
وما أجل لعينا معا ! 

وما أحلى قبلاتلك وما ألبن مامسك ! 

إن الناس كلهم لا بد مولعون بلك610© . 


وفى هذه الأثناء تفتل زهرة الزثئيق حبلا من أغطة فراشها وتئزل به إلى 
الحدية: . وتمسلك ذيل ثوسها بكلتا يدها . . . وانزلقت مخفة فوق الندى 
لاك كل الكل م ديك ذو الطريفة رو الخديية با وها 
ذهيأ » جعلت منه غدائر حب ا . وعيناها زرقاوين بانمدن » ووجهها 
حملى يسر المرء أثوراء : ها عفان ااه عرق من الؤزدة أو الكر زه بق سر 
لاس ف » وأسنان بيضاء ضغيرة » وثديان ناهدان يبدوان نحت ثياسها كأنهما 
رم..ن » وكانت ذات 0 نحيل تكاد يداك تنطبقان عليه : وكانت 
الأ.مر الى تنكسر تحت قدمها تبدو سوداء أمام باطنهما وبشرتها . 
ألا ما أنصع بياض تلك الفتاة الحسناء9© . 

٠‏ شحل ممتها إلى ذافدة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خصلة 
هن 'ع ها وتلقها إليه » وتقسم أن حها لايةلى عن حبه . وبرسل والدها من 
م ٠‏ .. علها . فتفر إلى الغابات و تعيش مع الرعاة الذينيءرفون قدرها . ويظن 


ع اللدنا كه 


والد أوكسان بعد مضى فترة من الزمان أمها أصبدت بعيدة عن ولده فيطاق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عنها وتعترضه فى ذلك البحث 
حوادث لا مخلو من الهزل » 9 يعثر عاها ويردفها خلفه على جواده 
و «يتبلها وههما راكبان » . ويريدان الفرار من أبو. ما اللذين يتعقبانمهما »> 
ف ركبان سفيئة يعير ان مبا البحر المتوسط ؛ وينزلان فى أرض يلد فبا 
اأرجال » ويحترب الناس بالنزاى المرح بالفاكهة . ويعتقلهما محاربون أقل 

من هؤلاء رقة » ويفثر قان مدى ثلاثة ة أعوام ٠‏ ثم معان آئخر الأمر مرة 
أخرى ؛ وبموت اأوالدان الحائقان لسن الحظ © ويصبح أوكسان 
ونيقولت كونت بوكير وكتتتها . 

وليس فى أدب فرنسا الموفور النراء ما هو أبدع .من هله القصة . 


لعصلا لاسن 
الرجو ع إلى الهجاء 


وكانت الفكاهة التى تخللت فصول هذه القصة توحى بأن الفرنسيين 
بدأوا يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشهر قصائد العصور الوسطى 
وهى القصيدة التى يعرفها من القراء أكثر ممن يعرفون المسلاة الإلهية ‏ 
بدت قصة .غرامية واثت بآن كانت أقوى وأفحش قصيدة عجائية فى 
التاريخكله . وتفصيل ذلك أن جيوم ده لوريس 15أم:ما عل عصسهاائ20*), 
وهو طالب صغير السن ى أورليان » “كتب حوالى عام /1؟١١‏ قصيدة 
رمزية كان يقصد ها أن تشمل يع فنون الحب ٠‏ وأن تكون بفضل صبغتها 
النجريدية بموذجا للجميع الروايات الغرامية وخلاصة لمذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم اللوارى هذاع,أم] عطا ه «ذزاا/017*) أكبر من أنه كتب 
الأبيات الأولى 'اليالغ عددها 275 من رواية الوردة 5#ه: 1 ع0 0 ., 
وهو يصور نفسه فها يطوف ق حلمه بمحديقة حب فخمة تتفتح فها كل 
زهرة معروفة وتشدو فنا جميع الطيور © وتجتمع فيا أزواج سعيدة تمثل 
كل ما ف حياة الحب من متعة ونعيم - المرح والسرور ء والأدب واللهال ؛ 
ويرقص كل زوجين اثنين من هذه المتع نحت رياسة إله الحب . ذلاث دين جديد 
يحتوى فكرة جديدة عن الحنة لل فما المرأة مل الله . وفى هذه ابنه يرى الحالم 
ؤهرة أمبى من كل ما يحيط بها من جمال » ولكلها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة هى رمز المحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطفها قصة 
جميع الحملات الغر امية التى تثبر ها الشبوة المكبوتة التى تثير الحيالوتغذيه . وليس 
32 القصة كلها إنسان سوى زاوها للسة ‏ أنها من بى من الممثلين فنها فتمجسيدك 


الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فبا الرجال النساء : المظهر 
الحميل ؛ والكيرياء » والنذالة » والحياء » والنراء » والبخل » والحسد » 
واللمهمول ٠‏ والنفاق » والشباب » واليأس » و ١‏ الفكر ابلدديد » نفسه ‏ 
ومعنى الفكر الحديد هنا هو التذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع مبذه التجريدات أن يقرض شعرا ممتعاً ‏ ولءل سبب ذلك أن الحب 
أياكان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة©© , 


ومات وام صغير السن دون أن عم قصيدته ؛ وظل العالم أربعين عاماً 
حائراً لا يدسرى هل عل امهب الذى أصابه ا إله لحب بسيمه وأحل 
برتجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسك 
غرنسى آخر يدعى حجان ده مونج ههناعاة ع0 6وءز بالشعلة » وبلغ مب 
أكثر من اثنين وعشرين ألف بيت من الشعر فى قصيدة بينها وبين قصيدة ٠‏ 
ولم من اليعد مثل ما ببن وله وتنيسسن* 8 . ذلك أن مرور 
“جيل هن الزمان قد بدل مزاج القوم ؛ وأن الروايات الغرامية قد استنفدث 
إلى ححن كل مااعندها من حديث » وأذت الفلسفة تغثى ' بستار 
لتقل كن الإعاك > وكادك الدروري الملرية قذ اخقتنت 6 وبدا عضر 
الشلث والهجاء . ويقول بعضبم إن جان كتب .ابلزء العاصف العجاج 
الذى أ كل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
بمحاميه المتشككين , ليضحكوا فى وجه ابابا . وكان مولد جان كلويئل 
اعوأموات همعز ف مونج القائمة على شاطىئْ نهر الأوار حوالىعام 1160 
ودرس الفلسفة والأدب فى باريس » وأصبح من أعظم رجال زمانه تبخرا 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر والفسإد أغراه بأن 
يسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية ؛ 


(4) لاتقل ترحمة تشوسر للنصف الأول من قصيدة رراح الوردمٌ فمسوسه5 6ز1» 


“”مونظه عل 1ن قى خالا عن أضلها الذى كتبه دلم تنفسيه ء 


أن يبسخر هذا كله ليكقل به أعظر قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقلل أنذ 
جان يبسط آراءه ف جميع زف راتت من خلق العالم إلى يوم الحساب بينا 
يننظر 'الحبيب المسكين فى الحديقة طوال هذا الوقت ليقطت الوردة . 
ويصوغ أبياته فى شعر من نفس البحر ذى العانية المقاطع والقافية الواحدة 
ف كل بيتين كالذى صاغ فيه و لم قصيلته » ولكئنه عا فيه من حماسة 
وطرب بعيد” كل البعد عن أشعار وام الخالمة . وإذا كان قد بتى فى قلب 
جان شىء من الغرام فقدكان ذلك هو صورة أفلاطون الحيالية لاعصر الذهى 
فى اللاضى « لايقول أحدل فيه إن هذا الشىء أو ذاك ملك لله » وكرت 
فيه الناس الشهوات أو السلب واللهب » » ولم يكن فيه سادة إقطاعيون » 
رالا كؤلة وول غانوة »فشن الناسن 4ه دوزق أن بأعلرا اللدحم أو السملك 
أو الطبر » و ١‏ تكون فيه جميع خير ات الآر فى ملكا مشاعاً بيهم 0000© , 
وليس جان متحرراً هن الدين » قهو يقبل عقائد الكئيسة دون أن بحط من 
قدرها ء ولكنه يبغض « أولئك الفجار البدن المرفن » والإخوان. 
المبسولين » الذين مخدعون الناس بالألفاظ الكاذية » و ملأو ن بطوثهم باللحم 
والشراب 66406 وهو لا يطيق المنافقين » ويوصههم بأكل البصل والثوم 
لبييسر م أن .يذفوا دموع الماسيءم0*”© . ويقر بأن و حب امرأة ظريفة » 
غير ما فى المحياة من نعم » والككن يبدو أنه لم يتذوق قط هذه التعمة0© ع 
ولعله لم يكن خليةآ بأن يتذوقها لأن الحجاء لم يكن قط طريق كسب فتاة 
حسناء ؛ ولآن جان كان شديد التأثر بأوقد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يفكر فى وسائل الانتفاع بالنساء » و بعلم غيره هذه الوسائل » أكثر 
مما يحهن . وهو يجهر بأن الاقتصار على زوجة واحدة سخف » لأن الطبيعة 
قد أعدت الس لدسس ‏ كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل, 
المشيع مهذه الأبيات ينب مها زوجته المزدانة : 


وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وأى نفع بعود على من الأثواب الغالية وهذه الحلل ذات القظع 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعنبى من هذه العصائب الى تلوين مها شع رك وتعقصينه ؛ 

وتجدلينه بخيوط من الذهب ؟ ولماذا تطعمين بالعاج ظ 

مرايا مرصعة بالميناء ». منشورة علها دوائر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه الجواهر الخايقة بنيجان الملوك » 

للد وياقوت أحمر وأزرق جمبل » يبعث فيلك الغرور اللحنوى 
الممقوت ؟ 

وما جدوى هذه الأقشة الغالية ! 

والطيات الأثناة المجدولة » والمناطق الى تطوقين مها خصرك . 

محلاة ومزدانة بالتقوش الكثيرة ؟ 0 

ثم قولى لم تختارين أن تلبس فى قدميك حذاءين ملتمعين 

إلا إذا كنت تشتهين أن تكشى عن ساقياك الحميلتن ؟ 

قسما بالقديس ثيبو 4ناهطاط1 لأبيعن هلمه الأشياء الغئة 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام » ولأنبذنك نيذ الثوب 
انلحلق © , 


:وإنا لنتجد بعض السلوى حين تعرف أن إله الحب باجم فى آخر الأمر » 
على رأس أتباعه الذين مِحْطْنهِم المخصر » البرج الذى يقوم فيه الحطر ء والحياء ؛ 
واللحوف (تردد السيدة) بحراسة الوردة » ويدخمل الترحاب الحبيت إلى الكعبة 
الداخلية وبتركه يقتطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه الحائمة الغرامية التى طال 
انتظارها أن تمحو ٠٠٠ر8١‏ بيت من الواقعية اافظة والبذاءة الساخرة ؟ 

وكان أكثر ما يقبل الناس غلنى قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين الثافى 
عشر والثالث عشر كتب ثلاثة هى روا الور رم » والقهمْ الرْشبِيرٌ ؛ وريتار 


«التعلب . وبدأت قصة 0عدوروع5 باللاتينية فى سنجر ينس ناماع واولا حو الى ا 
عام ١ ٠‏ ١مانتقلت‏ منها إلمعدة لغات قومية بأسماء ختلفة امومع عل مده > 
عه عطا لعقصزع )؛ وما عل عباعصزعه 2 امعوماع© ؛ وانمى تطوافها 
برواية وطءنا عنامماع2 لحيته . وأضاف مولفون مختلفون نحو ثلاثين قصة 
مرحة هذه السلسلة حبى بلغ مجموعها ٠٠٠ر‏ 4؟ بيت خخصصت كلها تقريبآ 
لهجاء الإساليب الإقطاعية » وحاشية الملوك » والاحتفالات المسيحية » 
والعيوب الآدمية على .لسان الحيوان . 


ويحتال رينال الثعلب حيلا شيطائية على الأسد نوبل عاطهلة ( الشريف) 

ملك الدولة » ويعظر درع نويل بالسيدة هاروج ععبامعةك عدروط© الفهدة » 

وينصب لطا من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تلبران 0متعرااة1 حى 

ترضى أن تكون عشيةته . ويسترضى نوبل وغيره من الوحوش بأن -بب 

كلا منها طلسما بنى؛ الزوج ْيانات زوجته . ومبذه الطريقة تتكشف عخاز 
رهيبة » ويضرب الأزواج زوجاتهم اللمائنات © فتفر الزوجات ويحتمن 

برنار فيتخذهن جميعاً حرياً له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات 

تشتبك فى ألعاب الفروسية » وتبدر يأثواب الفرسان الزاهية ق استعراض 

رائع . وثرى الثعلب ق قصة ريئار الميت أموهع5 115:0 ها محتضر ؛ ويقبل 

برئار 2:0مع86 الخيار كبير أساقفة الحاشية ليقوم له با مر اسم الديئية ©» 

ويخاطبه بلغة توق على الغاية فى العاطفة والإخلاص »© ويتصئم منهبى 

ابلحد والوقار . ويعترف رينار بذنوبه » ولكنه يشئرط إذا شى من مرضه 

أن يصبح فى حل من ينه غير مقيد مها . وتدل المظاهر كلها علي أنه 

مات » وتجتمع كل الوحوشن الكثيرة العدد التى خخانها ف زوجائها » 

أو ضرببا » أو مزق للحمها » أو لخدعها » تتظاهر بحزنها. » ولكنها أن 

حبيئة أمرها سعيدة بموته . ويل كبير الأساقفة على قير الميت عظة شببة بأقوال 
.ربليه » ويلوم رينار لأنه كان يرى « أن كل شىء حسن إذا استطعت أن 


تستحوذ عليه » . ولكن رينار تدب فيه الحياة حين يرش عليه الماء المقدس » 
ويقبض على عنق شانتكلبر ( الديك) وهو يطوح بالمبخرة + ويخرج إلى 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقتها 
فعليه ألا ينسى رينار . 

ذلك أن قصة رينار أعظم القصص اللحرافية الى تروى على لسان الحبوان 
الحجاء الإنسان . وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى الثانية 
'الأوتاد ع ويتراوح طونما بن ثلاثين بيت وألف بيت ؛ ومنها ما هو قديم 
بير جع إلى عهد إيسوب مدوعة أو إلى أقدم من عهده » وجاء بعضها هن 
.بلاد الهند عن طريق المسلمين . وكان أكثره قذفا فى حق النساء أو الفسيسن» 
00 لطبيعة من سلطان » والقسيسن على ماهم من 
.قوى غر طبعية ؛ يضاف إلى هدا أن النساء والقساوسة:قد عابوا على المغندن 
تلاوة القصص العرافية الشاثئة . ذلك أن اللخرافات كانت تقجه على الدوام 
الأصعاب البطون القوية » وتستخدم لغة الحانات والمو اخير » وصاغت آلاذا 
من الفكاهات شعراً . ولكن تشوسر » وبوكاشيو » وأريستو وأومارة ) 
ولافنتين » وماثة غير م من القصاصان تمدو | من معينها الفياض كثيراً 
عن القصص المثير 5 للدهشة . 

وكانت نهضة الشعر الهجائى سبباً فى امحطاط مئزلة الشعر الغنائى . واشئق 
الشعراء المغنون الجوالون اسمهم وا 1وه نز الإجليزى من لفظ وعأواءعأدأمأل1» 
وهف الأص لخدم فى حاشية البارونات » اشتقوا اسمهم الفر نسى 55لا« 105/6[ من 
اللفظ اللاتيى :وثقاناءوز أى صاحب النكات . وقد قام هؤلاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجئين الرومان » وشعراء اسكنديناوة القدماء » والمغندن 
الأنيمليسكسون » و شعراء ويلز وأيرلندة المداحئ . وكان المغنون حين يلغت 
الروايات الغنائية قة مجدها فى القرن الثانى عشر يقومون -مقام الطباعة فى هذه 
الأيام ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم بما كانوا يروونه أحياناً من القصص اللوليقة بأن 


الاك 0 لضن 0 لا يب ااال اللاي 
الأغانى أو الققصص المصرة ؛ أو الملاحم 0 قصص مريم أو القديسين 0 
وأغانى أعمال الأبطال » والروايات الغرامية أو شخرافات اللحووانات0*© . 
موثكراً للمخندن والماجنين كارثثمر الذى نعرف أنه عقد <والى عام ٠٠٠١‏ ؛ 
وفيه 3 6 بعضهم ما عند البعض الآخر من حيل وأساليب 4 وما عند شعراء 
الفر'وسية الغز لبن والقصاصين من اغان وقصصس جديدة . ودمهم دن كان 
يرضى » إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يسلوهم بالشعوذة » والألعاب الهلوانية » وثتى الأجسام » والمثنى على 
الحبال . ولما أخذ القصاصون يتنقلون فى المدن يروون أقاصيصهم » 
ولما انتشرت عادة القراءة وقل الطاب على القصاصين 3 نول المغنى الجائل 
تدرأ إلى ممثل للمهازل ذات الأغانى والرقص » وأصبح المغنى ى واقع 
الأمر مشعوذاً » يقذف بالسكاكين . ويحرك الدثى » ويعرد. ألعاب 
الدببة المدربة ؛ والقردة » والخيل » والديكة » والكلاب » واللجمال » 
والأساد . ومن المغنين من حول خرافات الحيوانات إلى روايات «هزاية » 
ومثلها دون أن بمدو ما فسا من فحش . وقاومت الكئيسة شيئاً ذشيئاً هذه 
الطائفة » وحرمت على الصالوين الاسمّاع إلى أفرادها » وعلى الماوك أن 
يطعمرهم 2 وكان هو نور يوس فقت أوتون نك" نرق أن أحداً من 
أولئك المغنين أو القصاصين إن يدشخل اللنة . 
وكان حب الشعوب لأو لثاث المغندن والقصاصين ورواة خرافات الحيوانات 4 
والترحيب الصاخب الذى لقيته ملحمة جان ده مونج عن الطبقة الو على 
(ه ) ما أشبه هولاء « بالشعراء8 الذين ينشدرن عل الربابة قصص أبى زيد اطلالى 
وغيره من الأبطال و الذين أخذوا مع الأسف الشديد ينقر هون ف هذه الايام . ( المترجم ) 


هأ15أمع:ناوط من الطبقات المتعلمة الحديدة وطلبة التامعات المتمردين ؛ 
كان هذا خاتمة ذلك العصر . نعم إن الروابات الغرامية ظلت باقية » 
ولكنها كانت نتحداها من كل ناحية القصائد الحجائية » والفكاهات ؛ 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد 
عسرقنتشر 0384645:»© بزمن طويل . وظل المحجاء قرناً كاملا من ذلك 
الوقت هو السيطر على الميدان » يقرض بأنيابه قلب الإبمان » حتى 
ترعزت جميع دعام صرح العصور الوسطى » وتحطمت أضلاعه » 
وتركت نفس الإنسان مزهوة تترنج على حافة العقل . 


ابابللنً 1-59 اليل 37 
داق 


حت ا الو ١‏ 


ادل 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون 
كان بلاط فردريك الثانى فى أيوليا هو المكان الذى ولد فيه الأديه 
الإيطالى . وربعا كان لمن فى حاشيته من المسلمين نصيب فى الخافز الباعث. 
على نشأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة فى ذلك ااوقت.. 
كان يقرض الشعر . وشاهد ذلك أن سيلودالكامر مموعلق'2 ماان© 


( حوالى عام ) كتب و حواراً » جميلا « بين عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن أثر 1 
أقوى من أثر المسلمين جاء إلى الازيرة من شعراء الفروسية الغزلين ف 
بروثانس . فقد كان هؤلاء يرسلون أشعارهم » أو يأتون لي ا 
إل .فردريك وأعوانه المثقفين 2») وكان هو لهم ويقدر جهودهم . 
ولم يكن فردرياث نفسه يناصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذلك يكتبه » 
وبيكتبه باللغة الإبطالية . وقد ألن كبير وزراثه برو دل ثبى ممعزم 
عدوالا علاءعق أغانى ممتازة » وربما كان هو الى صاغها فى تلك الصيغة 
المجهدة . وكان ربئادو داكرينوى مهادوه'2 05اومأ© ( أخو القديس 
تومس ) والذى كان يعيش / ق بلاط فردريك » وجيدودلى كولن 


مودهاه2 عزاءك 0100 القاضى » ويافرير دالنئيئر 155أهما هن مممءها 
أحد مسجلى الصسكوك فى بلاط فردريك ؛ كان هؤلاء جميعاً من ببن شعراء 
تلك ١‏ النبضة الأبولية ؛ : وإنا لنجد فى أغنية ياقوبو ركتبت حوالى 1189 ) 
أى قبل مولد دائى يجيل من الزمان »؛ ما نجده ى قصائد الام الجريرم 
مهنال هااا من رقة العاطفة وحمال الصقّل : 

أجد فى قلى قوة تذفعنى إلى أن أخدم الله , 

لكى يكون مثواى ابلدنة 

المكان المقدس الذى سمعت أن الهجة و العم 

بيفيضات فى كل مكان فيه . 

غير أنى أكره الذهاب إلها من غير حبيبى 

ات الوجه المتلألى' والشعر اراق » 

لأنى أعرف أنها إن غابت عنبا وكنت أنا فبا 

كان نعيمى أقل من لا شبىء 1 

ولكن حذار أن تظن ألى أقول هذا 

لأنى سأرتكب فبا الآثام » 

بل كل فاأشة أ أشاهد طلءنها البية » 

وعيفها الناعستين الحمبلتين » ووجهها الصبوح 

دى تم بذلك سعادق 

برواية سيدق م تهجة في مكانما ! 

لما أن سافر فردريك وحاشيته فى بلاد إيطاليا أذ معه شعراءه وحواناته 

البرية » ونثسر هؤلاء الشعراء أثر هم فى لائبوم ؛ وتسكانيا » ولمباردية . وسار 
ابئه مانفرد 51:60هةة على سلته ىق مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانتى . و ترج كثير من الشعر «الصقل » إلى لغة تسكانيا » وكان 


له نصيب ى تكوين مدرسة الشعراء الىّ انهت إلى دانى . وحدث فى ذلك 
الوقت عينه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون يلاد لانجويدك 
0 عناومها الى مزقتها الحروبالدينية » وبلأوا إلى بلاد الحكام الإيطالين » 
وعلموا شعراء تلك البلاد فنهم المرح ء كنا علموا النساء الإيطاليات أن يرحين 
بقصائد المدبح » و أقنعوا كبار الإيطاليين بأن يج لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعره إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعضشعراء التسكان فى تقليد شعراء الفروسية 
فكتبوا شعر هم بلغة بروفنسال نفسها للفرنسيين و من هؤلاء سر دلو ه1اع50:0 
١‏ حوالى ١770١ 1١٠٠١‏ ) وهو شاعر ولد ف منتوا 2نااهة38.بلدة فرجيل » 
وأنى ما أغضث إزلينو وهناعجدت الرهيب ؛ ففر إلى بروفانس » وكتب بلغة 
“تلك البلاد قصائد فى الب الروحانى الأفلاطوق . 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطونية ٠»‏ يعمريجح عجيب من الميتافيزيقا 
والشعر ؛ « الأسلوب الخحلو ال+ديد ؛ التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطاليين 
خخراجوا على الشهوانية الصريحة الى وجدوها عند المغدن من .شعراء 
.يروقانس » وآثروا أن يوا . أو ادعوا أهم يحبون » النساء بوصف 
كوئين ممثلاث للجال التتى امهرد » أو كونبن رموزاً للحكة أو الفلسفة 
الإلفيتن . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا النى عرفت ماثة ألف من 
شعراء الغزل . وربما كان قلم القديس فرانسس هو الذى حرك هلذم الأقلام 
العفيفة » أ و لعل كتاب الخمرصم.لتومس أكوناس كان شديد الوطأة علهم » ٠‏ 
أو لعلهم شعروا بتأثير المتصوفة المسامين الذين لم يكونوا يرون فى الال 
غير الله » والذين كانوا برنحيوك نان الجب للمخالق جل وعلا ' 

وكرت الدرمة الندينة مو شرت مو المفين االعلات + فالخل جونز فى 
الاعدأونبن ( (99١‏ ؟ ‏ 90/6ل) أحد مواطى بولونيا » الذى سماه دانتى والده 
فى الأدب2"©؛ يتذنى بفلسفة الحب الحديدة أغندة ذائعة الصيت سماغا أغنية 
القلب الرقيق؛ » وطلب فها أن يغفرله الله نحبه معشوقته لأا فى رأيه الألوهية 


صدة ؛ ونشر لاباجرى 013811 همهآا © وديئو فر سحوبلدى 22110 
الاقطمءوع: » وجيدو آن ندى 0303 مفنيين 2 وسينودا يسستويا موا 
ههؤودظ هل »2 نشر هؤلاء الأسلوب ال4ديد فى شالى إيطاليا ؟ .وجاء به إلى 
فلورنس جيدو كملكنى ناضوعاة22ة© ولنن0 (حوالى ١764‏ للع 
صديق دانبى وأظرف من عير عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبير . 
وكان جيدو من الأشراف » وهذا كان مختلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العلاء » وكان زوج ابنة فاريناتا دجلى أبرق 01,ع5نا ألهعك دنعمامد الذى 
قاد حزب الهبلين 6هذااء081 ق فلورنس . وكان من أصحاب التفكير الحر 
فى الدين ومن المقتنعين بفلسفة ابن رشد ء متشككا فى الحلود وى الله 
نفسه2؟؟ . واضطع بدور إيجانى » عنيف ق للشئون السياسية » وأصدر 
دانتى ومن معه من الرؤساء فى عام ١7٠0١‏ قراراً بنفيه ؛ فلا أصابه المرض 
عبى عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقاه الأرستقراطى المتكر ألبق 
ما يكون لصياغة الأغانى فاترة تماثل فى رقتها الأغانى القدعة : 

جمال النساء ؛ وقرار الإرادة العليا ؛ 

والفرسان الأنجحاد المسلحون لألعاب الرجولة ؛ 

وشدو الطير الحميل ؛ وإجابات النحي الحلوة ؛ 

وقوة ده فوق من البحار ‏ 

والهواء الصاى حين يندأ الضوء أن يكون + 

والثلج الأبيض » الذى يسقط ويستقر فى سكون الريح ع 

وحقول الأزهار » والمكان الذى ينبع منه الماء ؛ 

والفضة والذهب » وزرقة الجواهر : 

إذا وزنت أمام مالى من قيمة 

ق قلب سيدنى العزيزة على 


١ (‏ سج -صلدةع 


فإنها تبلدو ضثئيلة . وفى المق أنى لأسمو فى نظرها 

على هذه كاها وأعلو عنها علو السهاء عن الأرضين 

وكل نخير سرعان ما يمتد للخلائق الأقربين *© 

خوك دانتى الشىء الكشر عن «جيدو وقاد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة المارياة الفربء لزلعته© عمأط0 عط1 باللغة الإيطالية . وشاهد 
ذلك قول دانتى نفسه : و وقد رغب إلى فى أن أكتب له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللغة اللانينية 04© . وكن أسللاف دانتى هم الذين بدلوا فى القرن 
الثالث عشر فجاجة اللغة الخديدة وعجزها إلى نغمها الحدوة » وإلى العبارات 
المركزة الدقيقة التى لا تضارعها فا لغة أخرى من الاغات الأوربية وهم 
الذين خحلقوا لغة 0 ذانى أن يسمها : : «فخمة : أصيلة » مهذبة 2 
عظيمة 2206© تليق لآأن يكتب با أعظم العظاء . وكانت أشعار ابر وفنساليين 
تبدو إذا قيست إلى أغاى الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » و من الأبطال 
الشعرية » وغناء المغنين الحائلين تكاد تكو( ن بالأسية لها ثافهة حقيرة . 
ولم يعد الشعر قل الماك الإبطالية مصرفا للثرثرة المرحة » بل أصببنع 
:عملا من أعمال الفن القوية المحكة يذل فى صياغته من الحهد ما بذل نقولة 
لاببزانو وولده فى نحت تماثيل المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا أقل منه قد مهدوا له السبيل » وهيئوا لعبقريته مزاج 
عصره » وشكلوا له أداة يمسكها بيديه » وأسلموه عملا أنجزوا نصفه . 
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لاعاة 

دانى وبياتريمس 
فى شهر مايو عام ١556‏ ولدتت بلا ألجيرى أمعاطهناه وااء8 لزوجها 
الجيرو ألجيرى أمعتهاألة مععتطئناة ولدا سوه دورائى عاموءةترم 
الجر ى ٠»‏ ولعلهما لم شكرا له ذلك ارقت امن ى هذين اللفظين هو 
غامل الينام الأول البقاء . ويبدو أن الشاعر نفسه هو الذى اختصر أسمه 
الأول فجعله دائى © . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرئس , 
ولككنها حلت ما الففاقة » وماتت والدة الطفلى فى السنين الأولى من عمره » 
وتزوج ألجرى غير ها » ونشأ دانبى زوع ايه را المع شف 
وأختين غير شقيقتين » ولعله لم يكن سعيداً معهم7؟» . ومات والد دانى 


حين كان ابنه فى الخامسة عشرة من عمره ؛ وخلف كم عبئاً من الديون2 6 


وكان دانبى يذكر من بن مدرسيه برونتو لاتبى أهناقا مأأعصبامظ 
ولا ينسى فضله عليه , وكان برونتو حين عاد من فر نسا قل أختصز موسوعته 
الفر نسية لسار :ووعء1 إلى موسوعة إيطالية صغرى سماها ابيز 10 
ونعلم مزه دانى كك عاد الإنسان ذكره ومععاع و سرون( مجووح23102 , 
وما من شلك فى أن داننى قد درس فرجيل 6 وأنه وجد فى دراسته لذه كبيرة 4 
فهو بحدثنا عن أساوب شاعرمانتوا الحميل » وهل يوجد طالبسواه أحب كتاباً 
دان ىكان فى بولونيا عام717١.‏ وحصلالشاعر فى هذه البلدة أو فىمكان سواها 


قل. ا 2 أ هئ * العل ه و هي" فإسفة المعيد ات الم كانت ينا هًّ ف زمانه 


جعل قصيدته مثقلة يعلمه الواسع الغزير . وكان هما تعلمه فضلا عن هذأ 
ركوب الخيل » والصيد » والثاقة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعرف 
كيف كان يحصل على قوته » وأيا كانت سبيله فى تحصيله فإنه ' كان يقبل 
فى الأو ساط المثقفة » لصداقته لكثاكنتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 
إلى هذه الصداقة » وقد وجد فى هذه الأوساط كثيراً من الشعراء . 


وبدأت أشبر الحوادث الغرامية كلها حيدن كان دائى وبياتريس 
كلاهما ى سن التاسعة . وكانت بدايتها كما يقول بوكاشيو قى حفلة من 
حفلات أول مايو أقيمت فى بيت فلكو برتنارى أمفها:هم معام أحد 
كيان امواطنين فى فلورنس . وكانت « بيس »© الصغيرة ابنة فلكو ع 
والراج أيضاً أن هى ألى رتتحدث عنها ذال يسم بيا 000 6 ي ولكن 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قربا يزيل شكوك المأزمتين . ولسنا 
يعرف شآ قن هلأ اللقاء الأول إله من الوصف الذى كتية عيه دانى 
بعك تسع سنن من ذلاك الوقت ق قيتا نيوقو 51000 113لا وخلع علها قيه 
من الصفات ما جعلها مثلا أعلى قال : 

كان لباسبا ى ذلك اليوم من أبدع الملابس » فقد كان ذا لون قرمرى 
هادئ ميل » وكانت ممنطقة ومزينة عا يناسب سنها الصغيرة . وإلى لأتول 
صادقاً كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق خبايا القلب أخمذت من 
تلك الاحظة ترجف ار مانا عنيفاً اهتزت معه جميع أجزاء جسمى » وقالت 
وهى بز : و هاهى ذى إلة أعظم منى قوة مقبلة لتسيطر على » وأصبحت 
من تلاك اللحظة عبداً لحواها9© . 

إن فى يقرب من سن الباوغ لفبى ناضج هذا الارتجاف متأهب له ؛ 
ولقد عرف معظمنا هذه التجربة »وق وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشق 
السريع الزوال » ونرى أنه من أكير التجارب البى تعتر ض شبابنا روحانية ؛ 
وألة يقظة عجيبة خفية من يقظات اسم والروح »ندرك لها الحياة » والصلات 


0 


المنسية » واتلهال » و نص الواحد منا ممفرده : وإن كان الإنسانٌ مع هذا 
لآ يدرك وقتئذ رغَبة الحسم 3 الجسم ٠‏ بل كل ما فى الأمر أنه يتوق ى 
حياء لأن يكون قريباً من حبيبته ويحدمها » ويستمع إلى حديها » ويراقب 
ظرفها ورشاقتها . وإذا ما وهبتٍ نفس الشاب حساسية كحساسية دابى ‏ 
أى إذا كان ملهب العاطفة قوى اللحيال » فقد يبتى هذا .الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة » ويظل أبد الدهر حافزاً قوياً له . ويصف تنا 
داننبى كيف كان يتحين الفردص ليرى بياتريس » وإِذلُم تتح له إلا نظرة 
لا دون أن تراه هى 4 كم يبدو أنه ظل' لا يراها تسع سنين » حين بلغا 
الثامئة عشرة من عمرهما » وى هذا يقول : 


واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أثواب ناصعة البياض بين سيدتين 
من كراثم العقائل أكير منها سنا . وبينا كانت تجتاز الشارع التفتت إلى الناحية 
اأنى كنت واقفاً فها يحللى الحياء » وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة البجة » نحيط بها هالة من الفضيلة واأروعة » خيل 
إلى “معها فى ثلك اللحظة وتلك البقعة أن قد نلت منتهى ما أصبو إليه من 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان ملا بنشوة من الفرحة ... وثى هذه اللحظة 
اعتزمت أنأواف أغنية » فق دكنت أنزع إلى حدما أن أقول الحديث المقنى 2040 , 


وهكذا نشأت ساسلة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم الحباق الجريرة 
هلادلاه غات هاء إذا جازلنا أن نصدق ما قاله هو ءن نفسه . وأنحذ فى فيرات 
.من التسع السنين. التالية .( 3 97 ) يالف مقّطوعاته الغنائية م أضاف 
إلمها النثر فها بعد . وكان يرسل إلى كفلكانتى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
كذلكاق مضط ماله وأصيع يدق ذللك لوقت يدية له والنضة القزامية 


وو« ا« 1" * ره ارو هماه ”ل الو لك اس )5 وا ل« لوح نف لمنن اووفان 


يدها مها ع وما حوئو يه من اليدخو نب افيه الغامضة حول الناز باب والاسعات , 
خذا كان من الزانسن هيا أنتنفن اللرق عو هله الغير الى عى فى 
الحق عدوى زمانه : 
يقول الحب فها : «كيف يمكن أن يكون الحسم وهو من تراب 
نقيآ هذا النقاء ؟ 4 . 
م يقسم وهو لا يفك يحدق فها : وحقآ إنها مخلوق من نحلق الله 
لم يعرف من قبل » . 
إنلها من شحوب الدرة القدر الخليق بالمرأة الحميلة لا أكثر منه 
ولا أقل ١‏ 
ولقد سمت بالقدر الذى يمكن أن تسمو به الطبيعة وإبداع اللحالق » 
مها يقاس المهال ٠‏ وكل ما وقعت عليه نظرامها الحلوة 
درجت منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الئاس إلى هذه الأزواح 
سرت فى عيونهم وأصابت: سهام تلك العيون شغاف قلومهم . 
وف بسمالها ترى الدب مجسما فلا بستطيع إنسان أن. يطيل النظر 
القاط4 
وبعض الزير أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت فى مكان ما » خيل إلى وأنا أؤمل أن محيينى نحيتها االحميلة » 
أن لم يبق-لى فى العالم كله عدو » وغمرنى فى ذلك الوقت فيض من الحبة 
لا أشك معه فى أننى سأعفو عن كل من أساء إلى" مهما تكن إساءته .: 
ومشت يجللها التواضع ء فلا أن غادرت المكان قال كشيرون ممن فيه : 
ليست هذه امرأة ؛ وإنما هى ملك حميل هبط من السماء ؛ . وإنى لأقول. 
بحق إن فها من الرفة والظرف ما يبعبث فى نفس كل من ينظرون إلا 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن وصفهما9"© . 
وليس فى هذا الافتتان » الذى نجسبه متكلفاً» إشارة إلى فكرة زواجه من 


بياتريس . ولقد تزوجت بالفعل فى عام 489؟١‏ من سيمون ده بارى 
ألعد8 ,06 6506ز5 2» وهو عضو اق شركة عصرفية كرى . وم بم 
دانتى هذا الحادث العرضى ٠‏ بل ظل يكتب: فنا القصائد دون أن يذكر 
اسمها » فلا ماتت بياتريس بعد عام من زواجها وهى ف الرابعة والعمشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فيا اسمها لأول ٠رةء‏ 
وسجياء فمبأ :2 


صعدت بياتريس إلى السموات العلى ؛ 

إلى الملكوت الذى يتمتع فيه الملائكة بالسلام : 
فهى تعيش معهم » وإن فقدها الأصدقاء » 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء » كا يدفع غيرها من الئاس 
لاولا حر الصيف اللافح » 

وإئما اندفعت بغير هذا وذاك » بلطفها الكامل . 
لآن هالة مل ف ذه نور جبيها الوضاء » 
فأثارت الدهشة فى نفس اللحلاق الأزلى ع 

وسرت فيه رغبة حلوة ى ذلك المهال البارع » 
فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل الحبيث 

غير جدير بككل هذا اللطف وتلك الرقة0© , 


ويصورها فق قصيدة أخرى يحيط بها فى ابلخنة من يقدمون لها فروض 
الولاء » “م يقول : 

وبعد أن كتبث هذه المقطوءة » قدر لى أن أرى رق عجيبة ..إذ أبصرت 
قياف امتزيك بعلنها آله أقرل قي لاس عد للسندة المتعمة :م إلى أن عت 
الوقت الذى أستطيع فيه أن أتحدث عنها حديثا أجدر مها ينانا اليل لوانت 
من جهد لبلوغ هذه الغاية » كنا تعرف هى بق . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 


-9ا"الس 


باعث الخيّاة قى كل ثبىء أن يطيل حياتى عدداً قليلا من السنبن » فإنى أرجو . 
أن أكتب فها مالم يكتب من قبل فى أية امرأة سواها ؛ فإذا فعاث فقد 
يرى المنعم المتنفضل أن تغادر روحى هذه الأرض تتتملى عجد سيدتها ء 
أعنى مجد بياتريس السعيدة الى لا تنفلك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا ء» أخذ كنا يقول ى ختام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
أكير منه وأعظ » « وأخذت مقطوعاق تتابع بلا انقطاع من أول يوم رأيت 
فيه وجهها فى هذه الحياة » حتى رأيت هذه الروؤى؛ التى يخْتتم مها أقواله فى 
الحنة210 . وقل| عرفنا إنسانا رسم طريفاً واضح المْبج » ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 


د ا لل سد 


اعصلا مالك 
الشاعر فى غمار السياسة 


بيد أنه حاد فى بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط داننى 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
يرا هتعلط ) 2 « وبرجلتا قناعامهدية5 © و ١‏ ليزتا ولاءو] 6 
) وغبر هن من الأباطيل الى ُ ينتفع من إلازمنا قصيرا .)000 وقل وسحده 
إلى سيدة واحدة يسمها السيرةٌ الظريفمٌ قصائد غزلية - أقل روحانية 
من قصائده إلى بياتريس . ثم تزوج فى. عام ١1791“‏ وهو فى السادسة. 
والعشرين من عمره حمادوناتى غ20 3نردصوع0 »2 وهى فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له فى عشر سئين عدة أبناء 
يقدره البعض بثلائة » والبعض باربعة » والبعض الاخر يسبعة(© , 
ويلغ من إخلاصه لدستور شعراء الفروسية الغزلين أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره 6 ولو فعل لكان هذا عملا غير لائق به » لأن الزواج 
والحب الروائى ضدان لايجتمعان. . 

ثم ألى بنفسه فى بحر السياسة »ولعل الذى ساعده على هذا هو كفلكانتى ؛ 
وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب ١‏ البيض ذا5ةا8 وهو جزب الطبقة 
المتوسطة العليا . وما شك فى أنه كان ذا مواهب سياسية ) لأنه اختير فى 
عام 1٠١‏ لابعد عضواً فى المجلس البلدى ؛ وحدث فى أثناء اضطلاعه مبذا 
العبيء القصير الأجل أن حاول السور (أع1ة يقودهم كورسو دوثانى 86:ه© 
ادوج أن بحدثوا انقلاباً سياسياً مفاجئاً يعيدون به الأشراف الأقدمن 
إلى الحك . ولك المقدمين ‏ أعضاء المجلس , البلدى ‏ قمعو | الفتئة وسعوا 


. وافقة دانى لنشر ل وام السلام ف المدينة بنى زخماء الحربين 5 ومعم 
دوناىي ‏ صير داتى » وكثلكانتى صديقه . لكن دوناىغزا فاورنس ق 
عام ١‏ ٠مال‏ بعصية من السور المسلححين 4 وخلع المقدمن واستولى على 
زمام الحكم ؛ ثم حوكر دانتى وخمسة عشر من لواطددن فى أوائل 5 
يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلورنس مرة أخرى . ففر دانبى ولكنه 1 0 
ق المدينة لِأنه كان يأمل 2 العودة إلمبا بعك قليل 78 واضطره هذا الى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن يقضى تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
وتجوال ' البلاد » ملا قلبه غلا وحقداً » وكانا من أسباب مزاجه النكد 
الذى يسود مو ضوع الملرباة ابد لريسٌ . أما شركاو'ه في النئى عن 
أرِزو 4 وبولونيا ( وسستويا بأن ار على فلور نس جيشاً موكلفاً من 
٠١٠‏ مقاتل ليعردهم إلى السلطة أو ف القليل يردهم, إلى أوطانهم 5 ا/ء 
وقد فعلوا هذا على الرغم من نصيحة دانتى لم ألا يقدموا على هذا العمل . 
وأخفقت هله المحاولة » واختيط دانتى انفسه من ذلك الوقت خطة خاصة » 
وعاش مع أصدقائه فى أرزو » وبولونيا » ويدوا . 


وكانت الستون الغشر الأولى من نفيه هى التى جمع فبا بعض القصائد الى 
كتبا إلى السيرة الظريه: » وأضاف إلبا تعليقات نثرية استحالت مها هذه 
السيدة إلى السسرمٌ الفلسفٌ . ويحدثنا دانتى فى قصيدة الأثرمٌ ( وأنؤزومه© ) 
( حوالى عام ١104‏ ): كيف ولى وجهه » بعد خيبته فى الحب وق الحياة ) 
نحو القلسفة ليخفف بها من آلامه ؛ وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية إلهاماً 
حقدساً » وكيف اعتزم أن يشرك فيا كشفه من إهام من لا يستطيعون قراعة 
الاخة اللاتينية بأن يكتب لم بالإيطالية . .ويبدو أنه كان يفكر ى كتاية 
عومرٌ أو كس جديد يدعى فيه .أن كل جزء من أجز اله تعليق على إحدى قصائدده 


عن السيدة الحميلة . وتلك بلا ريب شخطة عجيبة أراد ما أن يستعيض عن 
الحب الشووانى بالحب المهدب . ٠‏ والكتاب الصغير خليط مهوش من العلوم 
الغامضمة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلسفية مستمدة من 
اوكشنونن وشيشروت روصق :لنا: أن نشي يغيقرية :دان الى عملته: :عل أن 
.يتخلى عن إتمام هذا الكتاب » ويراه عملا خاسرا كل الحسران » بعد أن 
كتب ثلاثة من الشروح الأربعة عشر التى كان يعتزم كتابتها . 

وشرع وقتئذ ى ذلك العمل المتواضع' ألا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسة فى إيطاليا ؛ ذلك أن تجاربه قد أقنعته بأن منشأ ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها اللخاطئ الوأ الحرية ‏ 
فقد كان كل إقلم ؛ وكل مدينة » وكل طبقة » وكل فرد » وكل ذى 
شهوة » يطالب بالخحرية الفوضوية . وكان هو يتوق إلى ما تاق إليه 
مكيقلى بعد مائئى عام من ذلك الوقت » إلى قوة تنسق جهود الأفراد , 
والطبقات » والمدن فتجعل منها كلا منظ| يستطيع الناس فى داخله أن 
يعملوا ويعيشوا فى سم وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن تأتى من البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » الى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد مضع ١ا‏ من الوجهة النظرية . غير أن دائتى كان قد 
نبى من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع 0 ؛ وتقول إحدى 
الروايات غير الم كدة إنه اشترك ف بعثة سياسية غير موفقة أرضلة من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن » وقد ظل البابوات زمنا طويلا يعارضون ى 
توحيد إيطاليا لأن هذا يعرض للخطر حريهم الروحية وسلطهم الزمنية . 
ولهذا بدا أن الأمل الوحيد فى عودة النظام إلى البلاد هو إعادة السلطة 
الإميراطورية » بالرجوع إلى ادر الرومائت الى بسطت أواءها رومة 
القديمة 

وفى هذه الظروف كتب داتى فى تاريخ غير معروف رسالته المشرة 
ف الام الْطْلفّ وزطءجوهموص ع2 » كتبا باللغة اللاتينية » وكانت لاتزال لغة 


الفلسفة ؛ وقال إنه لما كان عمل الإنسان الذى يلبق به هو النشاط الذهى » 
ولما كان عاجرا عن ممارسة هذا النشاط إلا فى السلم » فإن الحكم المثالى هو 
إقامة دولة عالمية تقر السلام الدانم وتبسط العدالة على جميع سكان الأرض . 
فإذا قامت هذه الدولة كانت الصورة الصحيحة المطابقة . للنظام السماوى 
اللنى وضعه الله فى الكون . وكانت روهة الإمبراطورية أقرب الدول إلى 
هذه الدونة العالمية » ولقد أظهر الله رضاءه 1 هذه الدولة إذ اختار أن 
يكون إنساناً فى عهد أغسطس » وإذ أمر المسيح نفسه الناس بأن يضعوا 
لسلطان القياصرة السياسى . ولم يكن سلطان الإمير اطورية القديعة مستمدا 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية » غير أن الدولة الرومانية المقدسة لم 
تكن إلا هذه الدولة القدعة عادث إلى اأوجو د . نعم إن النابا هو الذى توج 
شار مان إممر اطوراآً ؛ ولاح هذا أن الإمبراطورية قد خضعت للبابوية ؛ 
ولكن واغتصاب حق لا عاق هذا الحق ؛ ولو أنه خلقه لدلت هذه 
الطريقة عينها على نختضوع الساطة الكنسية للدولة المدئية بعد أن أعاد. 


الإمراطور أتو 0:00 ابابا ليو مما وشلع بنيفاس 9200© , 


واقد كان كتاب الْلكيٌ المطلقَْ دفاعا قوياً عن قيام « عام واحد» ؛ 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغم ما ف هذا الكتاب من جدل مدرمسى 
لى يعد يتمشى مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت . ولم.يكن مخطوط 
الكتاب معروفاً فى أثناء حياة موثلفه إلا لعدد قليل من الناس ولكنه انتشى 
بعد وذاته » والذه اويس البافارى 5203613 أه ؤأناه] عدو البابوية وسيلة 
للدعاوة » ثم أحرق ااكتاب علناً بئاء على مرسوم يابوى صدر فىعام 179؛ 
دز جَ ف القرت السادس عشر فى الثيت البابوى الهتوى أسماء الكتب الهحرمة » 
ثم رفعه من هذا الثبت ليو الثالث عشر فى عام 1١8910‏ , 


ويقول بوكاشيو إن دانتى ألف كتاب الملكمٌ و حين بجاء هيرى السادسن ؛. 
ذلك أن ملك ألمانيا غزا إيطاليا فى عام 1١١‏ راجيا أن يبسط على شبه الحزيرة 


.و احل ليدافع عن ٠‏ العدالة » واأأسط 


كلها »عبد الوايات البابوية احبح امبر اطورى الدى الفدئ غهده عوت 
فرهريك الثانى . ورحب به دانى وجاشت ق صدره آمال كنار ؛ وأهاب 
بمدن لمبارديا » فى ١‏ رسالة موجهة إلى أمراء إبطاليا وشعومها » أن تفتح 
قاوما و أبوابها إلى . « القادم ع اللكسمر جى الذدى سينجها .من القوضى 
والبابوات . ولما وصل هترى إلى ميلان هرع دالتى إلها وألى بتفسه وهو 
فى نشوة الحهاسة عند قدى الإمسراطور » وخيل إلبه أن كل ما كانت 


'تتصووم,له أحلامه من قيام إيطاليا الملوحدة يوشلك أن يتحقق . لكن فاورنس 


لم تستجب لنداء: الشاعر » وأوصدت أبوامها فى وجه هترى ؛ ووجه 


دائتى وهوق سورة الغضب رسالة إلى الفاورنسيين أشد الئاس إجراماً 
وأمتامععها وأسأوولزوعاعء5 ( مارس 11١‏ ) قال فا : 

أ تعرفوك أن الله قد هن أن ضع يذو الإنسان كلهم لحكم عاهل 
4 » والحضارة 9 وأن إيطاليا 0 على 
الدوام فرسة للحدر ب الأهاءة كالما زال عمهأ سلطان الإميراطورية ؟ّ 5 من 


تعتدون على القوانين البشرية والإلهية » وبياهن بدفعكم الهم الرهيب إلى 


ارتكا ب كل جريعة مهما بلغت من الشناعة - ألم تروعكم رهرة الميتة الثانية 


فخر جم على محد الأمير الرومانى ؛ ملك الأرض ومبعوث الله ؟ , 


5 أحمن الئاس وأبلدهم 556 سوف تخضعءون صاغرين إلى الفسر 


:الإمير اطورى الطقة ) 


وساء دانتى وملا قلبه هلما أن هترى ترك فلورنس وشأما ؛ وهذا 


كتب الشاعر إلى الإمبراطور فى شهر إبريل كنا كتب نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل #ذر الملوك ثُقال : 


اسنا ندرى أى مول يقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل ...إننك تضيع 
الربيع كما تفع الشتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرف) أن فلونس مصدر الشر 
المستطير .. 5 وأا هى الأفعى... الع لقث م١٠‏ ن أنفاسها الفاسدة الدخحان اأوبوء 
الذئ يقّضي عا القطعان المحاورة ما... هب إن يا انه د عووغ [ النسس! !000 
يعصى على : ب إذك يا ابن يسى 5 


وكان رد فلورنس أن أعلنت نى دانى » وحرمانه أبد الدهر من كل,. 
عفو يصدر عن الكائنين . وترك هيرى فلورنس دون انها بسوء » 
وانتقل عن طريق جنوى وبزا إلى رومة حيث توق ( 118 ) . 

وكان موته من أشد الفواجع البى حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شىء. 
عبى انتصار هنرى » وحرق هن ورائه كل ادسور الفلور نسية وم ار أمامه 
إلا أن يفر إلى جبيو 010619 وبلجأ إلى دير الصايب المقدس ( سانتا كروس 
“معوم 0 توزأوروة ( . وسدو أنه كتب ىُْ هما الدير جزءاً كبيراً من المارراة 
القرس: © , غير أنه لم يكن قد شبع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن مع أحذيون دلافجيواو واناأهون" 13اء0 عمماءععناجرنا ف أوكا وععنا1: 
عام 5طاما 0 وق ذلاك العام رم فجيواو الفأور نسين طول #ونى كان 
تمأأوعم انو 8 ؛ م استفاقت فأور نس من هله اهزعة وضمت ابى داناى إلى. 
المحكوم عاهم بالإعدام ‏ ولم ينفذ هذا الحكم قط . وخرجت أوكا على 
أحشيونى وألى دانى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
التضر أن ايكون كرعة 6 وأن "تند اتمكانهاة الأردية + افعرفيك أن تحنو 
عن جميع المنفين وتؤمنهم على حياتهم إذا عادوا إلها » على شرط أن يدوا 
ها غرامة مالبة » وأن يسيروا ف شوارع المدينة فى أثواب الندم » وأن يزج 
مهم فى السجن وقتاً قصير أ. وتطوع أحد أصدقاء دانتى بإبلاغه هذا القرار ؛ 

إل صد بق فأورنهى 0 ثلقيت رسالتاك يما بايق مهأ “ءن الإجلال والجبء 
وأدركت منها بقلب مدع بالشكر مه أن عودق إل بلدى عزدرة عل 
نفسك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض على ... ذلك أننى إذا ما قبلت. 
العودة من فورى . 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكرية التى توجه إلى دانتى آاجبرى ليعود إلى 


بلذه بعد أن صير على النى ما يقرب من حمسة عشر عاماً ؟ . . . إن رجلا 
ينادى بالعدالة لا يطيق ق أن يثدى ما له إلى من يرتكبون - ٠‏ كانهم 
يحسنون إليه . ألا إن هذه ليست الطريقة التى أعود ما إلى بلدى . . . فإذا . 
كان نمة طريقة أخرى . . . لا تزرى بكرامة دانى . . . فإنى لن أتواق 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا لم يكن دخول فاورنس مستطاعاً هذه الطريقة 
الأخرى »: فإنى لن أدخلها أبدا . . . ما هذا الذى تقول ! أليس ' و 

أن أستمتع بنور الشمس وجمال النجوم فى كل مكان على ظهر الأرض ؟ 
أليس فى مقدورى أن أفكر ى أعظ الحقائق شاناً نحت كل سهاء ؟0570 


وأغاب الظن . أنه قبل فى أواخر عام ١15‏ دعوة وجهها إليه كان” 
جراندى دلا اسكالا ولوء5 وااأعل 073006 6350© ؛ جام فير ونا لأن بيجى * 
إليه وبعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أتم فى هذه البلدة قسم لاد فى اللرام المفرس 
مالع وفما بلاريب أهدى هذا القسم إلى كان جراندى . وى وسعنا 
أن نصوره فى تاك الغتئرة من حيائه ‏ أى فى الحادية واللدمسين من عمره ‏ 
كا صوره بوكاشيو فى الحاقٌ الجريرة عام ١04‏ ؛ نصوره رجلا متوسط 
القامة « منحتى الظهر قايلا ) يسير خطى وقورة منزنة ثم عن المهابة 
والانقياض » ذا شعر أسود وبشرة سمراء ء ووجه طويل يم عن كيرة 
التفكر ؛ وجمة بارزة مغضنة » وعيندن غائرتين ذواتى نظرات صامتة » 
إذقة 


وأنف رفيع أفى ؛ وشفتن منطبقتين » وذقن بارز . ذلك وجه روح 


كانت من قبل وادعة ظريفة » ولك الآلام -جعامها نكلة مريرة ؛ ولبس 
من السهل على دانى صاحب الوصف الوارد ف الما الور يرم ا يتصلم 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة ؛ وإن شيئاً من هذه 
نصفات ليظاهر فما بدا عليه من حزان وهر اسح إلى ؤقصة فرانسسكا 8 وكا 
عيوما ضارعا شأن الر جل المغلوب على أمرهة المنى من بلده 4 وقد أكسيته 
الشدائد حدة فى اللسان » وغطرسة يغطى سا ما فقده من قوة وسلطان . 


لكان يفخر بنسبه لأنه كان فقيرآ » ويحتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
فلورنس الذين يرون وراء امال ؛ ول يكن فى وسعه أن يغفر لير تنارى 
زواج بياتريس من مصرف ؛ وسلك طريق الانتقام الونحيدة الى ونيددها أبائه 
فو ضع المرابين فى الدرك الأسفل من الثار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سلم من أعدائه من سموم قلمه . وكان يرى أن الذين يبقون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفعآً فى نظره منهم فى نظر سولون . 
وكان منبع صفاته الحاقية كلها هو.الشدة الملاهبة : لم أكن ما أنا بفضل 
ثرا بل بفضل الله على" » وإن غيرق على بيته لنشعل النار في قلبى )50© , 

وقد أفرغ فى قصيدته كل ما وهبه الله من قوة ؛ ولم يكن يستطيع أن 
يعيش بعد تمامها زمناً طويلا . فى عام 119 غادر ثيرونا وسافر إلى رافنا 
ليعيش فا مع الكونت جيدو دا يولنتا هامعاه8 ول ولأن0 أمبامح 2 
ثم تلتى دعوة من بولونيا للقدوم إلمها لكى يتوج فبا شاعراً لبلاطها ء 
ورفض الدعوة بأنشودة رعوية كتمبا باللغة اللازينية . 0 عام ١‏ أرسله 
جيدر إلى مدينة البندقية فى بعثة سياسية كان نصيها الإخفاق » وعاد دانى 
من هذه البعئة مريضاً يمى أصابته من 55 قينيتو مأعمعلا . و : 
يستطع جسمه الضعيف مقاومة المرض © فقضى عليه ى ١4‏ سيتمدر سنة 
0 وهو ف السابعة والخمسين من عمره . واعتزم الكونت أن يقبم شاهداً 
على قير الشاعر » ولكن شيا من هذا يم "آم التقش القليل العروز 
القائم فوق التابوت الرخاى نى هذه الأيام فقد نحته بيترو لمباردو عام 1487 ؛ 
والعالم كله يعرف أن ببرون جاء إليه وبكى » والقر فى هذه الأيام لاايكاد 
يبدو للناظر » يجده الإنسان فى أحد الأركان وهو قادم من أكبر ميادين 
راقنا ازدحاماً بالأعمال » وإذا ما قدممت إلى حارسه المقعد الطاءن فى السن 
بضع رات أنشدك بعض قطع حياة طنانة من القصيدة التى بمتدحها الناس 
جميعاً ولا يقروها منهم إلا القاياون . 


اريت 
الملهاة الممقدسة 
١‏ -القصيدة 


يقول بوكاشيو إن داتى بدأها بالشعر اللاثيى السداسى الأوتاد ‏ 
( ذى الستة التفاعيل  »)‏ ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته ؛ 
فقد بدا له أن التعبير عن الانفعال باللفة الإبطالية أيسر منه باللغة_اللاتينية التى 
.طال ارتباطها بالحياة المدنية والقيود القديمة . وكان فى شبابه قد قصر اللغة 
الإيطالية على شعر الحب ؛ أما الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب » فقد خخطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده . وكان فى وقت ماض غير معروف قد بدأ مقالا لاتينباً 
م يمه سواه فى فصماحمٌ الهم العم عناوم أنوعانام 86 » أراد به أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام اللغة القومية . وقد أمتدح فيه 
جزالة اللغة اللاتينية وإحكامها » ولكنه عير عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالية فوق لهجاتها العامية بفضل أشعار دولة فر درياك » والزٌسلوس الخرير 
الذى ايتدعه شعراء التسكان واللمبارد القتصاصون »© فتصبح ١‏ كماورد ى 
ادي و غاصة بأروع التعأ بعر وأحلها ( 0 1 وم يكن دانى نفسه ‏ الذى 
نعام عن كير يائه ما نعلم يتصور أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية صاهة 
للتعبر عن أى غرض من الأغراض الأدبية » وأنها أن تكتى عهذا بل ستمسو 
ا اللغة إلى درجة من العذوبة والرقة قلما عرف لا العالم مثيلا . 

و يبذل فى إعداد قصيدة ما من المهد مثل مابذل دانتى ف إعداد قصيدته , 


بي _60 ا سام لز ع ”ث 


وكانت نزعة إلى التثليث كه تعر عن الثاأوث الدببى المقّدس 5 وتم عن 
ضعف الشاعر هى الابى عينت شكل القصيدة فجعاتها مؤلفة من ثلاثة 
2 أناشيد ) ©» فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية » تقابل سى حياة المسيح 
على هذه الأرض » تضاف إلها أغنية أخرى ف النشيد الأول فتكون عدتها 
مائة كاملة . واعتزم أن يكتب كل أغنية فى جموعات كل منها ثلاث أبيات ؛ 
يتدق الييت الثانى من كل مجموعة 2 قافرته 0 البيتين الأول والثالث من 
المجموءة الى يعد ها 5 وليس 09 م هو ين تكافاً من هذا 6 ولكن 
ما من فن يخلو من التكلف » وخمر ما يمككن أن يصنعه الفنان أن يى 
تكلفه ؟؛ وهذه القافية الثلاثية هساء وجمع؛ تربط كل أغنية بالى تلبا » 
وتالف منها كلها أغنية واحدة متصلة » تنساب فى لغلها الأصلية انسياياً 
سبلا على الاسان » ولكلها إذا ترحخت تعبرت وبدت كايلة . ولقد ندد 
دانتى مقدماً بكل ترحمة لقصيدته » فا من ثبىء يسرى فيه ثوافق الاتصال 
الموسيى يمكن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن يفقد 
حلاوته وتوافقه0012* , 

وكا أن أبيات القصيدة هى التى عينت صورتها » فإن الاستعارات 
هى الى عينت قصئها » وقد شرح دانتى فى الرسالة التى أهدى 
مها القصيدة إلى كان جراندى9”© ما تنطوى عليه أناشيده من رموز » 
ولنا أن نظن أن شرحه هذا فكرة متأخرة لاحت اشاعر كان يريد أن. 
يكون فيلسوفاً » ولكن امماك العصور الوسطى فى الرمزية » وما كان 


فى الكنائس الكترى من تاثيل رمزية » ومظلمات جيتو وجادى 
603001 ورفائيل وكلها رهزية » وتسابمى دانى الرمزى ف اثياة 


.- * مه , ا .9 ٠. ٠.‏ 
اير والابرِمٌ » كل هذا يوحى بأن الشاعر كان يفكر فى ا'نقول أثر *يسية 


لشروعه الذى وصفه وصفاً مفصلا قد يكون خيالياً . وول دان إن 


ا ا م 


0 1 زه 0 أدنا أن الى من د ذر م5 دالى عبر يبل رواداف إل بأد ا لخاد ومن 
2 33 
ميا ُ ثبل مانى 5 


القصيدة بع ( جنس » الفلسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق ٠.‏ وهو يفعل 
ما يفعله عالم الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
الحرق » واتازى »؛ والصوق . 

«ووموضوع هذه القصيدة حسب معانها الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلا نظرة عجازية فإن موضوعها هو الإنسان 
من ححيث تعرضه للآواب والعقاب العادلين اللذين يستحقهما سيب أعماله 
لطي أ ناتسف نو الدرهئ رديت ن تعسو فناء اعرا ارقو فال 


من يحيون هذه.الحياة ما يعانونه من شقاء » وإرشادهم إلى طريق السعادة ») . 


وإذا عير نا عن هذه المعالى بطريقة أخزئ قانا إن الحم 0 هى. 
مرور الإنسان بالخطيئة » والعذاب » واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإيماث ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق الوحى الإشى والحب غير 
الأنانى . وبمثل فرجيل » الذى يقود دانتى خلال المحم انايو ارق 4 
والعقل » والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
والإعان » والحب ( بسبريس ) وحلهما هما اللذان يدخخلدننا قما . وكانه 
النى فى ملحمة حياة. دانى هو جحيمه » كما كانت دراساته وكتاباته هى 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتتن مم تكن له غيره| نيجاة 
أو سعادة . ولعل اخاذ دانتى رمزيته فى الفردوس ٠أخل‏ الحد الشديد هو 
الذى يجعل هذا النشيد أكثر أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلك بأن بيتريس 
التى كانت فى الام الجرير هُ رق سماوية تصبح فى تصويره السماء نجريداً 
ذا أممة وفخامة ‏ ومثل هذه ابهال اللرىء غير خليق بهذا المصير . 
ويشرح دانى لكان جرائدى فى آخر اأرسالة سبب تسميته ملحمته ملهاة 
نل عووره2"؟2 - فيقول إن القصة انتقلت من ااشقاء إلى السعادة » و (إبها 


07 اليا 


(ه) وقد أضاف إلييا المعجبرن با دفة هولمن81 المقدسة فى القرن السايم عشر , 


كتبت بأسلوب مهلهل وضيع ٠»‏ باللغة العامة الى تتححدث مها ربات المنازل 
أنفسون . 
وكانت هذه الماهاة الألعة وهى ١‏ الكتاب الى هزل فيه جسدى هذه 
السنن الطوال » شغله وسلوته فى متفاه » وم مرغ منها إلا قبل موته بثلاث 
سنين : وقد للخص فمبأ حياته » وتعليمه » وآراءه الدينية » وفلسفته ؛ 
ولو أنها احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة » 
ورقة » وشبوانية عارمة لحاز أن تكون من الموألنات م د فى العصور 
اأوسطى » . ذلك أن دانى قد حشر فى هذه المائة هن الأناشيد الموجرة كل 
ما أندذه من العلم عن بر ونتولاتينى » ولعله حشر فها أيضاً ما تعلمه فى بولوتيا ‏ 
حشر فا كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون » وطبقات الأرض » 
والتوقيت فى عصر تمنعه المشاغل من أن يكون عصر علم . ولم يكن يؤْمن 
بالقوى الكفية » وبا لنتائج الختومة الى يستقمها من و فحسب » بل كان 
يمن فوق ذلك يجميع الأساطر المعاة الماغزة الى كانت تعزو معانى وقوة 
خفية للأعداد ولهروف الحجاء . فكان يقول مثلا إن العدد 4 يز بياتريس 
من غيرها لأن جزره التكعيبى هو "# الذى جعله الثالوث رقا مقدسا . 
وق الحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » وتسع طبقات كرية قى 
الفردوس . ويستمد دانى فى رهبة واعتراف بالحميل قسطأ كبيرآ من 
فلسفة تومس أككوناس وعلومه الدينية » ولكنه لآ يسير وراءه سير أ دقيتاً 
ولا يراعى الأمانة فى النقل عنه .. وما من شاك فى أن افيس تريش 1 يكن 
يرتاح إلى الدجج الواردة فى كناب اللي أو إلى ررئية البابوات فى المحم 5 
وإن تصوير داتى لله بأنه نور وحب ١‏ الحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم 60 لو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق الفلسفة العربية . وكان 
يعرف الى ء القايل عن الفاراى » وابن سينا » والغزال ؛ وابن رشد ؛ 
ويضع ابن رشد فى حيط الحارجى للججم » ولكنه بز مشاعر المتدينين بوضعه 


و من هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثاثئرة هذا العالم 
الديى الذى يكاد يصل إلى مرتية الملائكة . غير أنه يبدو أن سيجر أنكر عقيدة 
الود الأفردى الى هو دعامة قصيدة دانى ش ولحذا فإما 3 يكون التاريخ قل 
تغالى ى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دانى بالاستمساك بالدين . 

وتو كد الدراسات الخديئنة ما استمده دانى هن المصادر الشرقية وبخاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا قيراف الى تصف الصعود إلى السهاء » 
ووصن اللححم الوارد فى القرآن » وقصة المعراج » ووصف ابئة والنار فى 
رسال الغفران, لألى العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن عرلى ... فى رسالة 
الفقوان يوان الوقن إبلبس يعذب ف ابحم وعو قد الأطلذل كا 
يصور الشعراء المسيحيين وغيز هم من « الكفرة ) يعذيون فها . وتستقبل 
صاحب القصة عنك باب الكنة واحدة من الور العين 5 اختير ت الرشده©© , 
وقد رهم ابن عرلى فُُ الفتومات الحياة الآخرة رموا دقيقاً » ووصف الكنة 
والنار بأنها فوق البيت المقدس ونتها مباشرة » وقسم النار وابحنة إلى سبع 
طبقات » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدسى -. وصف 
ذللك كله كما ورد ؛ فى الليياة القربء لا لا يفكرق عنه ى شىء2"59 ( ونقول هنا 
استطراداً إن ابن عرلى كتب قصائد فى الحب يفسرها المفسرون نفسيرآ 
مجازياً دينياً » : ومبلغ علمنا أن شيئاً من هذه الكتابات العربية ل يكن قد 
ترم من قبل زمان دانتى إلى أية لغة يستطيع قراءما . 

وقد وردت ف الاداب الدينية المودية والمسيحية غير المعثرف مها أو صاف 
حلت أ وري فل انكل والنان»:ولاساجة ينا :كن عانورداى وصقيما 
فى الكتاب السادس من إِنارُةٌ فرجيل : وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
باتريك زار المطهر و ابحم ؛ ورأى فهما أثواباً وأحز مة مننار » والمذنبينمعلقةن 
فمها من أرجلهم ؛ أوتلتهمهمالأفاعى أو يغطهم المليد” 0 . ووصف قسإنجليزى 


ل ا الم الو لومم ل 15 ال ل اس الي اكه 
يرتجف من هذه الأهوال "ها يرنجف منها دانتى 4020© . وتحدث قبل هذا 
يواقم الفاورى 3و1 ,ه تدأعاء هج زعن هيوطه إلى الحم وصعوده إلى السماء . 
وحملة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص ؛ وأمام هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى اللهواجز اللغوية إلى الاداب الإسلامية لكى يجد فا تماذج أوصف 
لي . ولقد فعل دانتى ما يفعله كل فئان فزج ما لديه من مادة وبدل 
0 تطافا + ووفعيا: قوق "النا؟ ود أن أضافك لما دياله القوى 
وإخدلاصه الملهب نالفل أحدد عناصر وصفه أى وجدها - من تومس » 
ومن شعراء الفروسية الغزلين » ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فنها من وصف لعذاب ابحم » ومن تفكيره الطويل فى بباتريس فى حياتها 
وبعد موتها » ومن صراعه مع السياسيين والبابوات » ومن العاوم القلياة 
أ عار فوع از قد وكوي اللكدوات الب حى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم ؛ وعن التجسد » والخطيئة » والغفران » ويوم الحساب ؛ ومن الفكرة 
الأفلوطينية ‏ الأوغسطينية عن همدارج صعود األروح دى تتتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن الرئى الطوباوية هى الحدف الأآخير الذى 
بغتبط به الأبرار ؛ من هذا كله صاغ القصيدة الى وجدت فا روح 
العصور الوسطى وما يحيط لها من رعب » وأمل » واغتّراب صوتا » 
ورمزاً » وضورة تعبر .ها وتضورها . 


ادم 


« وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حماتنا فى غابة مظلمة كانت ابلادة 
فما غير واضحة ومفةقودة )42 . وبيما كان داننى يول فى هذه الظامة إذ التتى 


بر جيل « أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى , 
شرفت به 4290© . ويخيره فرجيل أن السبيل السليمة الوحيدة للخروج من 
الغابة هى اجتياز المحم | المطهر ؛ فإذا ما صبد دانتى فبما فسيقوده إلى 
أبواب الفردوس » «١‏ حيث يتولى إرشادك من هو أجدر منى وأكرم » . 
ويضيف إلى هذا فى صراحة أنه جاء ليقدم العون إلى الشاعر بأمر بياتريس . 
وعران خلال فتحة ى سطح الأرمن إن أبوات للحم » نقشت علبها 
هذه الألفاظ المريرة : « من خلالى يدل الإنسان المديئة اغهزنة ؛ ومن خلالى 
يدخل الإنسان الالام السرمدية ؛ ومن خلالى يدخل الإنسان بين الأجناس 
الضالة . لقد حركت العدالة خالى الأعلى ؛ وصنعتى القوة الإلهية هى والحكمة 
العليا والحب الأزلى . ولم يخاق قبلى سوى الأشياء الأزلية » وأنا باقية 
أبد الدهر ؛ فتخلوا عن كل آمالكم يامن تدخلون هذه الدار ! ) . 


والححم فتحة تحت الأرض تمتد إلى مركزها . ويصوزها دانتى تيال 
قوى يكاد يباغ الغاية فى الاكتئاب : فهى هاوية سحيقة مظلمة مرعبة »؛ 
بن صخور ضخمة قائمة ؛ تتصاعد من منافذها الأضخرة والروائح الكرسبة » 
ولجتاحها السيول الكخارفة ؛ وما بحدرات ومجار ؛ وعواصف م: 07 6 
والثلج » واليرد ؛ ومشاعل + من لهب ؛ وتزجر فما الر ياح والز مهرير الذى 
محمد الدم وللسد؛ وما اجنام معذبة » ووجوه كالحة مقطبة ؛ ويشقها 
صراخ وأنين يقف لما الدم فى العروق . وف أعلى مكان فى هذه الفتحة 
الجهنمية يقيم من لم يكونوا أخياراً أو أشراراً ؛ ومن وقفوا على الحياد ببن 
امير والشر . أو لئلك يعاقبون بآلام خسيسة ؛ تلسعهم الزنابير » و يأكلهم 
الدود »2 ويمحرق قاومم لحل والندم » وهؤلاء بزدرمم دانى الذى 
لم يقف على الحياد فى يوم من الأيام : 


« الرحمة والعدالة تزدريامم 0 وحن لانتحدث عنهم ؛ بل نالى نظرة علمهم 
وعن موي + :ويضا: الائلان: زل بن كرون مامه قال الات + 


ويعيره مها كارون 3:08© الذى يعمل فى ذلك المكان من أيام هوهر . 
فإذا عيراه وجد دانتى نفسه فى الحيط الخارجى للجحم حيث يقم لصاون 
الذين لم يعمدوا » ومنهم فرجيل وجميع :الصالحين من عبدة الأوثان » وجميع 
الوود الصالدن إلا عدداً قليلا من أبطال العهد القديم الذين أطلقهم المسيح 
حن زار هذا امحيط الخارجى ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به هوؤلاء 
هو رغبتهم الأبدية فى مصير خير من ن مصيرهم » وعلمهم بأنهم ١‏ ن ينالوا هذا 
المصير . وق هذا ا مو ضع من ابحم شعراء وثليون يعظمهم كل المقيه.ن 
فيه هومر ؛ وهوراس » وأوقد » ولو كان ؛ وهؤلاء يرحبون بفرجيل. 
ويحلون داتتى المكان السادس بيهم ٠‏ ثم يقول دانى : وأنظر إلى أعلى 
« فأرى سيد العارفين يحلس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو يحيط به 
سقراظ» وأفلاطون : 50007 ؛ وديجين*» وهرقليطس وأنكسغوراس» 
وأنيادقليس » وطاليس » وزيئون »2 وشيشر ون » وسئكا : وإقليدس »ع 
وبطليموس » وأبقراط » وجالينوس » واين سينا » وابن رشد « الذى. 
ألف الشرح العظم 8*؟ . وما من شك فى أنه لو كان دانتى مطاق الحرية 
ف رأيه لوضع فى احنة هذه الفئة النبيلة كلها » ومن بينها فلاسفة المسلمين 
اخالفين له فى الدين . 

ثم بقوده فرجيل إلى الدائرة الثانية » .حيث تتقاذف الرياح العاتية 
الذين ارتكبوا خطايا جسدية شهوالية لا يستريحون هبا أبداً . وهنا 
يشاهد دانى باريس » وهلين »؛ وديدو » و#مبراميس ٠»‏ وكليويطرة » 
وترستان » وياولو » ورا لسكا > وقصة فر انسسكا كا يرونها داتى 
تتلخص فى أن فرانسسكا دابولنتا الحميلة أريد لا أن تتزوج جيانسيتو 
مالاتستتا عاوع112131 مأأولء 0127 الشجاع المشوه لتقضبى بزواجها على 
تزاع قام بين أسرة يولنتا سادة رافنا » وأسرة مالاتستا سادة رعيبى . 
هذا هو الحزء المؤكد فى القصة » أما بقيتها فغير موفكدة . فهناك رواية 
يقبلها الكدرون تقول إن باولو واههم الوسم أخا جيان سيتو يدعى 


أنه هو الحطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به » ولكها جد 
فى يوم العرس أنها تزف على الرغ, مها إلى جيان سيتو . ثم لا يمفى إلا - 
القليل من الوقت حى تستمتع بحب باولو ؛ ويقبض عامما جبان سيتو ويقتلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) . وتنقص فرانسسكا دار يمينى قصها وهى 
تتأرجح ف الريح خيالا بلا جسد إلى جانب روح حبيها غير المجسد : 

إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام الهناءة حين يقترب منه الشقاء .. 
كنا فى يوم من الأيام نتسلى بقراءة لانسلت » وكيف استبد به الهوى . 
وكنا ى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . وكثيراً 
ما كانت أعيننا تتبادل النظرات فى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتبدلت صورتها . ثم وقعت أعيننا على نقطة فى الكتابه 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشتهاة التى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد . و تلك اللحظة طبع وهو يرنجف قبلة على 
شفبى » طبعها ذلك المحب الذى لن يفارقى قط . لقّد كان الكتاب 
وكاتبه كلاههما مبعوثين من عند الحب . ولم تقرأ شيئاً فى صصفه بعد 
ذلك اليوم410) 

ويتملاك الأسى دانتى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه : م يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من الححم » حيث يستقر من كان ذننهم النتهم ف حأة 
نحت عاصفة دائمة من الثلج» والمرد» والياه القذرة» وحيث ينبح فى وجوههم 
سر بير وس 5نمعطع© وعزقهم إربا بأثيابه الثلاثية. نم هبط فر جيل وداتى إلى 
الدائرة الرايعة » حيث يقم أفلوطس 5دانا! » وهنا يلتق المبذرون والبخلاء 
ويقتتلون» ويا بعضهمعلى بعض أثقالا ضحخمة بى حر ب سيسفية 620 طامزنزوأ5 (*) 
( » ) ذسبة إلى سي فس ماك كور نثية الذى حكم عليه أن إرفم إل أعل تل عبرا قمعا 


وكا رفم الحجر إلى أعلى التل تدحرج إلى أسفله » و بهذا أصبم علله هذا أبدياً لا بتقطم وهذا 
هو المسى المقصود بهذا اللفظ فى الكن .- (المأُرجم) 


ويسير الشاعران بإزاء مهبر استيكس «و51 المظلم الذى يغلى ماه » حى 
بيصلا إل الدائرة الدامسة 6 حيث يم من كان ذنهم الغضب ملطيئين 
بالأقذار 3 يصربوت أنفسهم وي#زقوكت أجسادهم 5 والذين كان ذنهم الكسل 
والتراخحى دغمروك ف ماء البحيرة الأستيجية 511 الاسن 6 وتعاو 
سطحها الطيى فقاعات من ز فر هم . ويتقل قلجياس 5هبرعءالم الجائامن على 
سطيح البحصرة حبى يصلا فى الدائرة' الثااثة إلى مديئة ديس وزم » أوالشيطان 
؟عألءنا] حيث يشوى الملحدون فى قبور ملتهبة ٠»‏ م مببطان إلى الدائرة السابعة 
وهناك ير يان #ن ارتكبوا جراكم العنيف نحت رداسة المنوتور 8/150 فد 
يكادرن على الدوام دغخرقوك 0 من الدماء مضطر ب صاخب 6 دارم 
من هذه الدائرة المنتحر ين ومهم يدر ودل فى عمهزألا عااعل ومعاط » وق 
قسم أخخر تبان من ارتكيوا جراكم العدف ضد الله ء أو الطبيعة 4 أو الفن 
يقفوكن دما وق رمال حامية م وتسققط على رعو سهم فت من النار 5 
بشخص كان هاديا لدائنى وصديقاً له وفيلسوفاً . 
ونظهر عونك طرف الدائرة الثامنة هوأة مروعة حمل الشاعرين 
وتنحدر مهما إلى هاوية المرابين » وى دل أختوار هذه الاوية 
يشاهدان طائفة عنجربة من الآلام السرمدية يعذب مهأ من يغوون النساء 4 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية . وهؤلاء المتجرون يعلقون من 
أن جلهم فى حفر لا تظهر منْا إلا سيقالهم » ويلحس اللهب أقدامهم 
تدليلا طم . ومن بين هؤلاء المتعجرين البايا قو لاس الثالث 
(/الا؟١‏ -86؟17١)‏ ؛ ويندد دانبى أشد التنديد بسي أعمال هذا البابا وغيره 


( 3 لوكس اله و أن ثور وجسم إنسان ٠.‏ (الأرجم) 
(*» ) الكاويو أو السخط ر كاوق وى نصفه إنسان والنصف ار فرس ٠(المرجم)‏ 


من البابوات ؛ ويصور نقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن البابا مسب 
أن دانتى هو بفيفاس الثامن ( المتوفى عام 1*0 ) وأن قدومه إلى ابحم 
متوقع فى أية للظة من اللحظات© . ويتنبأ نقولاس بأن كلمنت الرابع 
( المتوق عام ١١4‏ ) سينضم ]لمهم بعد زمن قليل . وق الخور الرابع من 
الدائرة الثامنة يقيم من يدعون معرفة الغيب » ورءوس أولثلك الأتو ام مثبتة 
فى أعناقهم ومتجهة نحو ظهورهم . وبطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
#عاهمءاة81 » - فوق الور الرابع فيريان من متها مختلسى الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى حرة من القار فى درجة الغليان . أما 
المنافقون فلا ينقطع مرورهم حول الور السادس فى أردية من الرصاص 
مطلية باأذهب . ويشاهد ى الممر الوحيد الذدى يمترق هذا الور قياق 
مصاوباً واو على الآر ض بحيث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى*“ جسده . وى اللدور الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة ؛ وهنا يتعرف 
داننى على عدد من الفاور نسيين » ويشاهد من عمد قائم فوق احور الثامن طيباً 
حرق -جلود مشيرى السوء » وكا نضيجت جلو دهم بدأوا جلوداً غير ها ليذوقوا 
العذاب ؛ ويرى من بين هكلاء أديسيو س المخادع . وى الور التاسع يستقر 
الغامون والعاءلون على الانشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وى الحور العاشر منالدائرة الثامنة يرقد المزورونء المزيفون: والكيميائيون 
الكاذبون » يئنون من أوجاع مختلفة » وتملاً الهواء من <وهم رائحة كرممة هى 


راتة العرق والصديد » وأنين المعذبين يملا المواء بأصوات كقصف الرعد . 


وينتهى مطاف« الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من المحم » 
ومنعجب أن توصف بأنها هوة واسعة من اليد ؛ وفها يدفن اللحؤنة فى اليد 
إلى أذقامهم وتتجمددموع الألمغتصبح قناعاً متباورا فوقوجوههم.ومنبنهولاء 
يرى كونت أجولينو دلا غراردسكا وءوولم3عط0 ؤلاعك مدزامهنا أدنه© 
الذى خان ييزاً مشدوداً أبد الدهر إلى ر:جييرى ذمءزعهداظ كبير الأساقفة : الذى 


سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم يموتون جوعا . والآن يستئد رامل 
أجولينو على رأس كبير الأساقفة ٠‏ ويظل رجيير ى إلى الأبد مضع رأس, 
لدوليتق : وق فركر الآرض أى فى قاع فتحة ابلدحم الأخذة فى الضيق يرقد 
الغيطان ( لوسفرع الخبار مدفونا نى ابكليد إلى وسطه يرفرف #>#ناحين 
ضخمن مثبتين فى كتفيه » ويذرف من وجوهه الثلاثة البى : تقسم ر أسه 
فموها من الدم المتجمد من شدة الزمهرير » ويمضغ فى كل فلت من فكوكه 


العلائة أحل هؤلاء الدونة . بروئنس 4 وكاسيوس 4 ومبوذا 115 5 


وقصارئ القول أن نصف الأهوال البى كانت تزعج الأنفس فى العصور 
الوسطى قد حمعمت فى هذه القصة الدموية . وكا أمعن الإنسان فى قراء صدفها 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب حتى تطغى عليه نتيجة هذا الرعب آنخر الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرائمه فى هذا العالم وفى جميع عوالم 
الكون وسلامه لأقل من غضيب الإله وانتقامه بالصور البى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة دائتى عن الحم الى منتهبى ما وصل إليه لاهوت 
العصور الوسط 


ى من فظاعة . لقد كان اليونان القدامى يصورون جحما 
يسمومها 65 أر وتاكلعء اق تتلى جميع الموق من الآدميين . وكان مقرهاأ 
مكاناً مظلماً نحت الأرض لا يمكن تمييز شئىء فيه » ولكلهم لم يصوروا 
هذه المححيم بأنها مكان للتعذيب ؛ وكان لا بد من أن ثمر قرون طوال 
من الحهمجية » والاضطراب » والحرب قبل أن يثقول الإنسان على 
خالقه فيعزو إليه صفى الانتقام السرمدى والقسوة الى لا ينضب 
هه معدن > 

وخفف من روعنا أن نعل أن دانى وشرجيل قد مرا من خلال مركز 
الأرض ء وأمماقلبا اجام ر أسهما وأقدامهماء و أنهما يتحركان إلى أعلى تو ابلبهة 
المقابلة لبلادنا من الآر ض : ويجتاز الشاعران قطر الأرض كله فى سرءة الأحلام 


الى هرأ عر الزمان » و#رجان إلى النصف الحنولى مما فى صباح يوم عيد 
الفصح ؛ويشريان ف وضح الهار »ويقفان عند أسفل الجبل المدرج وهوالمطهر : 
المطهر 

إذا قبست فكرة المطهر يفكر أبلتحم بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن فى 
مقدور الإنسان يجهده وأله » وأمله ورؤياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
والأثرة » ويرق خطوة خخطوة ,فى مدارج الإدراك » والحب » والنعم . 
والمطهر » كنا يصوره دانى » #روط جبلى مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح واحد اتطهير من الذئوت المميتة ات .وى أغلاه 
يقوم الفردوس الآر ضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى تلها وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة أعلى من البّى كان فا » وى أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد ف المراحل السفلى من المطهر سبع 
قوبات للذنوب البى اعترف ما وغفرت ٠»‏ ولكلها لم يكفر عنما با بكنى 
ن العقاب . بيد أن هناك فارقاً عظيا بين المطهر وابحخحم من هذه الناحية ؛ 
الحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى » 
ما المطهر 'ففيه تلك الحقيقة الى تبععث القوة ى النفس وهى أن السعادة 
سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل ينمى عنده . ويسرى ى هذه 
لقطوعات مزاج أرق و ضياء أمبى ما يسرى ف المقطوعات السابقة » وتكشف 
ن داق يتعلم الرأفة من فرجيل مرشده الوثنى . ويغسل #رجيل بالدهن 
الندى ما غطى وجه دانتى من عرق الححم وأقذارها . وتتلألاً فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى يحيط بالحبل حين تمتز النفس التى كدرتها 
.نوب طرباً وهى تستقبل الرحمة الإهية . وهنا فى الطبقة الأولى يلتى دانى 
كاتو البوتكى معنانا 4ه 8009© » الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن يقتل 


سه على أن يتلى عذاب رحمة قيصر . وقد وضعه دانى فى هذه الطيقة تحقيقاً 


الطيرقة زهسمأ قم مانفرد بن فردرياك الذى قاتل بايا دن البابوات ولكنه 
أحب الشعر . ويسرع قرجيل بدائتى وهو يتاوعليه تلك الأبيات التى تجرى 
على كثير من ألسنة الناس : 

0 دع الناس يتكاموا 4 وقف أن كالرج المتكن الذى لا 0 قمته 
وإن هبت عليه كل الرياح 6(:*» . وليس المطهر بالمكان الذى يو مم 
فرجيل » فهو لا يستطيع أن يجيب عن أسئلة دانتى بالسرعة التى تعود أن 
غيب م عن أسرئاته 2 الحم ٠‏ وهو مس بنقص ذ كائه » ويظهر 
أحيا نا ديا يله » غير أن ألمه هذا بيزول حين يلتى الشاعران بسرداو 
هااع 0 . وحتضن الشاعران ابنا مانتو أحده| الأخخر » يالف بان قلبموما 
حمهما للبادة أى قضيا فما عهد الشباب ٠.‏ وق هذه الاحظة ينطلق لساك 
دانتى ذا اللحطاب الموم مبوجهه إلى بلده » ويلخص فيه مقاله عن اللماجة 
إلى الحكومة الملكية : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحران ! ياسفيئة بغر دليل ق مهب 
العاصفة ألموجاء ا يا سيدة اتزعت منها ولايامما الحميلة 3 وم يول 
إلا ماخوراً دنسآ ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه الدوت الخميل الصادر 
من بلاده العريز أن بح رجلا من أهل وطنه 0 يه يدا يلقائه : 
وفيك يقم الأحياء من أبنائلك يقتتاون ؟ يأكل الواحد مهم للم أيه 
من الغل والحقد ؛ نعم ما أشد الضغن الذى يملا قلوب من حيط هم جدار 
واحد وختدق واحد . ألا أما البائس الحزين طف بشواطي؛ يمارك ع 
ثم عد إلى نفسلك فاسأها هل يستمتع جزء منك بالسلي الخلوة ؟ وماذا 
يغيدك إذا كان جستئيان قد [ أحيا القائء :. الرومانى ] من أجلك » وهل 
بعك أن يصاح العنان إذا كان السرح [ بثير «تالك | ؟ أمبها الخلائق , 
'من يجب علي أن تطلوا مخاصين أوؤ!ء : أجلسوا تيصر فى السرج 


إذا شم ال تس تجييو أ لامر اه ا 0 


الأعنة الثابتة » فيصض لنا كيف يقوده سردلو هو وزميله إلى واد مشمس 
ميل عيل سشعح جبل المطهر مندورة عليه الأزهار 3 ويفوح فنك شلى عطرها 
الذكى »2 ويقم فيه الإميراطور رودلف »؛ مركا تقعاه 01 » ملالك 
بوهيميا » وبطرس الثالث ملك أرغونة » وهترى الثانى ملك إنحائرا » 

وتقود أوشيا (الى ترهز إلى ضوء رحة الله ) دائى وفرجيل »© 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا يعاقب 
المتكيرون بأن يحمل كل منهم فوق ظهره المقوس حجراً ضخما » وترى 
على الحدار والطوار نقوثن بارزة نصو ر أعمال التو اضع الذائعة الصيت 
وما الكير باء من نتائج رهيبة . وق الذرفة الثانية يرى الحاسدون فى أثواب 
من اليش الغليظ » مخاط عيونهم باستهرار بخيوط من حديد ؛ وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب » وعلى الرابع الكسل ؛ وعلى الخامس الرخل » 
ويلى كل واسدل ممم م ستحمه من العقاب . وبرى على هذا السطح الاح 
اليابا هدريان اللحامس » الذى كان فى وقت ما حريصاً على العروة » بكفر 
عن ذنبه وهو هادئ؛ء دوع الواثق من الئجاة ف آأخر الأمر 1 وق إحدى 
الحوادث الباهرة الى تضىء ختام قصة المظطهر يظهر الشاعر الروهاى 
استائيوس 5-0 وى الشاعرين الجائلين ويظهر من اأسرور بلقائهما 
م يدر أن يظهره شاعر يلتتى بشاعر ادر على ظهر الأرض 5 ويحبعلد الشعراء 
الغلازة حيماً إلى السطح السادس يرث طهر اجون كن همهم : وهناك 0 
الفاكهة الذكية الراة على الأشجار أمام أوائاك النادمين » فإِذا امتدث أيدمم 
إلا لشعلفها امير بجء تالأشجار فاكهتها ؛ و تسمع أصو ات فى الطواء تردد ماق 
التاريخ من أعمال القرناعة 3 وعلى السطح السابع والأخير يستار الذين كاذجرههم 
انهم ل سدتعة موأ 3 ولانهم اعثرفوأ بهم قل الموت 3 وهؤلاء ليم اللهسب 


ا اام م 0 كك حاف ذا أنه تا هوا بت التي اء على 
6 1 حي قاور 8 ل 7 و «- ار ى 17 3 _ د 0 رر 


آثام الحسد » وخاصة إذا ارتكها ذوو المزاج الى من هم هذا السبب رقيقر 
الإحساس ء واسعو الخيال » مندفعون ف أعماهم . ومن بين هئلاء جيدو 
جويازلى ذلاع2ناهأتا© ولأنا0 ؛ الذى به دانى ويسميه أباه ى الأدب 3 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » البى ستوحى إليئا ما بقيت لغتنا بأن نحب المداد 
الذى خطت به )209 . 

ويةّودهما أحد الملائكة خلال نار فى صعودهما الأخسر إلى جنة الأرض » 
وهنا يودع #ُرجيل صاحبه بقوأه : 1 

« إن علمى لايصل إلى أبعد من هذا ٠‏ لد سرت بك بحذق وفنى إلى 
هذا الحد ء فاتك الآن مسرتك دليلا لك ... انظر ! تر الشمس الى 
تسطع أشعّها على ججبتنك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجبرات والأزهار التى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسها . وإلى أن تأتيك هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع منهما المهجة » وهما اللتان جعلتانى ببكامهما 
أسرع إلى معونتاك ‏ أقول إلى أن تأتيك ك هاتان العينان فأنت مخير بن اداوس 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع منى :بعد الآن صوتاً 
أو إشارة نحذرك . وإذ كنت الآن حرا تار لنفسك ما تشاء » حصيفاً » 
حكما . . . ذإفى أخخلع عليك التاج والعامة وأجعلاك سيد نفسك 06© , 

ويجوس الآن دانتى خلال الغابات والحةول » وعلى ضفاف الآانهار فى جنة 
الأرض ومن ورائه لا من أماءه ‏ فرجيل واستاتيوس » يستنشق هواءها 
النثى ذا الرائحة الذكية » ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تغنى القسم 
الآول من النشيد الكهنوقى . وتمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لتشرح لم 
خلت هذه الأرض الحميلة من الناس » فتقول إنها كانت فما مضى جنة عدن ع 
ولكن الإنسان عمى ربه » فأخرج هو وذريته من الها اللوينة ".يدول 
بياتريس هن السماء إلى هذه ابلهنة المفةودة يط بها لألاء يذهب سناه بالأبصار ١‏ 


م معطي دانى أل دراها بعيده 4 بل كل ما عدر عليه أل وس بوجودها 5 

د ومع أن عيى لم ترياها ؤقل سرت مها قوة فضلى خحدية 0 أكل 
امنا حدى استبيدت 2 قوة الحب القديم 264 1 

وياتفت ايحدث الشاعر الذى يرشده » ولكن فرجيل كان قد عاد 
لل ارط الخارجى الجحم وهو الموضع الذى سداء 4 ميه استحابة إنلاء 
شبواتة: الى :دنس .ها بعد موتا .ضورتها الى'ق قليه... وتوكد+ له أن 
أن تلك الغابة المظلمة التى أنجته منها على يد قرجيل لم تكن إلا حياة 
الدعارة الثى ضل فا فى منتصف عمره و أظلم أمامه بسبها الصراط المستهم . 
ويقع دانتى على الأرض من فرط اللحجل » ويقر بذنوبه » فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس التى أساء إلا بفعله ع 
ويرجولها أن تكشف له عن خاها الثانى الروحى . وليس هذا لأن 
بياتر بس قد أسيت حالما الأول : 


1 فأنت لم تر حياتك » لا فى الفن ولا فى الطيبعة شيئاً يلغ مق 
الحلاوة ما بلغته تلاك الأعضاء التى كانت تلفنى داخل إطارها اللحميل » 
والتى تنائرت الآن هباء )0 م 

ويرق قلا ء وتكشف له عن حالما السماوى الحديد » ولكن 
العذارى يحذرن دانئ عرق النظر إلها مباشرة » ويطلن إليه أن يكتى 
بالنظر إلى قدمسها وتقوده بياتر بس 0 واستاتيوس ( الذى أتم أجله فى 
الفلوربيده أن فك ى افيه انق عقر قرلا إل نيع ارج متها لبران بت 
أسحد ه| ليثى عطاء 1( النسيان ) والآخر وذو 8 يسع ( الفهم الصالح 6 
ويشرب دانى من دن فيتطهر » وتتجدد حياته ») و( يصلح للصعود 
إلى النجوم 00" . 


1 الى . : 
وليس صوييدا ان و صضشسب ىم هو وسحدده الجزء الطريف الممتع فى الملهاة 


القدسة . نعم إن وصف الطرير كثيراً من الفقرات التعليمية اللهدبة » وإن 
فيه على الدوام قدراً كبراً من اللاهوت الذى لا حاجة للقصيدة به » 
ولكنها وقد خلت ق هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق فى مدارج 
الحال والحنان خطوة بعد خطوة » وتغمر هذا الرثى بجو من جمال 
الطبيعة الذى عاد إلها من جديد فأكسها مبجة وطلاوة » وبذلك 
تتأهب القصيدة لأن تضطلع بشجاعة بذلك الواجب العظم واجب إحاطة 
بباتراس التركة مق يلنيد باكبال الروساق > وافلا دحل وال انلز 
مرة أخرى ٠‏ كنا دخخلها أيام شيابه . 


5-السموات 
لقد كان تفقه دانى فى علوم الدين ما زاد عمله مشقة 2 فلو أنه أسجاز 
لنفسه أن يصور الحنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كا هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته مجالا واسعاً لهذا التصوير . ولكن 
كيف يستطيع العقل البشرى وهو « المركب المادى ؛ » أن يتصور بجنة 
ذات نعم روحى سخالص ؟ يضاف إلى هذا أن نشأة دائى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أو ملائكة ابلونة وقديسها بصور مجسدة ؛ بل كان 
يتمثلهم حيعاً كأنهم صور ولقط من النور » وكان تصويرهم مبذه الصورة 
تنيعه نجر يدات تضيع فق 0 حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غير أن العقيدة الكاثوليكية كانت تعترف ببعث ابلسم بعد المرت » ولهذا 
فإن دانتى وهو يحاول أن يكون روحانياً يخلع على بعض سكان اللحنة 
ملامح جسدية وينطقهم بكلام بشرى » ومما يسر له الإنسان أن يقرأ أن 

لبياتريس ؛ وهى فق الخحنة » قدمين جميلتين . 
ولقد نَفتّذ الصورة التى صور ها الخنةفى خا لهتنفي أمتناسقا يدعو إلى الدهشةع 
ونفذها يخيال رائع » وتفاطيل دقيقة وافكة ٠‏ واستر شد يفك يطايموس 
فصور السماءكأم,اسلسلة منتسعكراث م#وفة مطردةالانساع :دور ول الأرض» 


كل كرة كركب ١‏ 7 م ليزه رك بت اللدواهر فى التاج . وكلا 
تحركاتهذه الأجرام السماوية» وقد سيت ربانيا متفاوت الدرجات » 
أخحذت نتغنى بمبجة سعادتها وتسبح محمد خالقها » وتغمر السماوات بموسيق تلك 
الكرات . ويقول دانتى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون ؛ وأرواح 
الناجين » ويختلف ارتفاعها عن الأرض باختلاف ماكسبت من عمل صالح 
فى حياتها على ظهر الأرض » وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتم! » ويكون 
قرمها من أءلى السموات الى يقوم علها عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بباتريس قد جذب دانتى فارتفع من جنة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السهاوات وهى دائرة القمر ؛ وفبا تستقر 
أر واح الذين اضطروا لغير ذنب ارتكبوه إلى الحنث بأعانهم لد ؛ ومن 
هؤلاء شخص بدعى بكاردا دونالى أأهده0 3لجقءء61 . ويقول لدانى 
نم فى أسفل دائرة من دوائر السموات » وإنهم يستمتعون بقدر من الن 
أقل مما تستمتع به الأرواح !! لى فوقهم ؛ وقل نجهم الحكرة الإلهية كل 
حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلك أن جوهر ا هو الممضوع لإرادة الله 
ندضوعاً مقروناً بالغبطة والسرور » لأن وى إرادته راحتنا »200 . وهذا 
هو بيت القصيد فى اللرراءٌ القر-مْ . 

ويرق دانتى مع بباتريس إلى السماء الثائية منجذباً إلها بقوة مغنطيسية 
سهاو تدب كل شىء إلى الله . وهذه السماء الثانية هى أأبى يسيطر علا 
الكوكب عطارد . وفمما قم الذين كانوا يقومون وه م على الأرض بنشاط عمل 
يبتغون به ادر ظ ولكلهم 00 أكثن نيا ا : 0 رف الدنيوى منهم ف 
تحدمة الله . ون من يبن هئلاء جستئيان © يصوغ فى عيارات مالكية 
الوظائف التار يخية للإسر الو زور الوه نظاو الشركة هاده وف فاريقة 
يوه دانبى ضربة أخرى يبغ ى مها قيام عالم واحد » نخاضع لشريعة واحدة » 


هه" ا 


وملك واحد . ثم تقود بياتريس الشاعر إلى السماء الثالثة » وهى داترة الزهرة 
سحيرثك يتنبا فلك عبوامع الشاعر البروقاسالى عأساة بنيفاس الثامن . وق 
السماء الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دانى الفلاسفة المسيحيين يوئشيوس » 
وإزدور الأشبيل » وبيد 6لع8 » و بطر س أبارد » وجراتيان » وألعرتس 
مجلس » وتومس أكوناس ؛ وبونا قنتورا » وسيجر ده برابانت . ويتبادل 
كل من تومس الدمنيكى » وبونا ثنتورا الفرنسيسى حديبهما » فيقص تومس 
على 5 حياة القديس فرانسس » هما يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنيك . وإذ كان تومس على الدو ام رجلا و اسع العقل إلى -حد ما فإنه قحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة ؛ وتشتد رغبة دانى فى أن 


؛ فيلسوفاً فيمتنع فى عدة أغان عن أن يكون شاعراً 
يكون فياسو يمدي فق صلده غان عن أن يحون شاعرا . 


وتقوده بياتريس إلى السماء الخامسسة » سماء المريخ » حيث قم أرق اح 
ارين الذين قتأوا وم تحار يون لنصرة الددوق الحق - دو شع 3 وموذا 
مكابيوس 4 وشارلمات 4 وى ربرت جوسكاد 5 نان أمأعطهف] الذى 
خر به رق م اق ينتظم هصؤلاء على شكل صايب متلا لى* عليه المسيح 
المصاوب 3 ويشثر كَُ كل جم من النجوم قَْ هلأ |/ رهر المضىء قُّ إيماع 
موسيى سعاوى . ونصعل الشاعر وبياد ردس إلى السماء اللخامسة مماء الشترق 
فيجد فمبا دانى من كانوا دهم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
م 0 فم || داود 4 وحزقيال ( وقسطنطين 4 وتراجان تت وهاهو 
1 ود ا يقتحم السماء ٠‏ وتاتظم هله النجوم أحدية ف صورة تسر 4 
وتتكم يصوت 8 03 اك 0 2 علوم الدين 4 وتردد الثناء على 
الماوك العدول 1 و يصعءعد الشاعر وقائديه إلى م تسمية بيأئر يبس تسمية مجازية 
« سل العصر الخالد » فيصلان إلى السماء السابعة سماء اليجة » سماء زحل 
و محاشدته من النجوم : ويزداد حمال بيائر يبس مهاء كلما عات 2 السموات 4 
خا حو ع ل الل سياد اندع ا لشيس رح ود اا 


الابتسام لحبيها لثلا يحترق ويستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالمدن ؛ وأخلصوا لأعانهم » ومن بيهم 
بطرس دميان ؛ وإسأله دانى كيف يوفق بين حرية الإنسان وعلم الله 
بالغيب » وما يؤدى إليه هذا العلم من الإعان بالقضاء والقدر ؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الأرواح استئارة فى السماء نحت عرش الله لاتستطيع الإسجابة عن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت »2 ويرلى للفساد الذى امحدر إليه رهبائه . 


00 1 ب 2" 00 0 إلى السماء 0 4 منطقة 
قَُ ا وذات منظ ر حشير 7 ا عالك معه تفسى من الم )اه ولربما كات 
حليةا بأن يسرى فيه وقتكد إى أمد قصير حنان [ لى هذا الكوكب التعس » 
ولكن نر 5 للم ن بياتر يس تطيوئة آن همه السماء 4 سراء الضوء والحب 4 لامكان 


الذنوب والعر زاع+ س3 مو طئه الحق 


وتيْدَا'الاغنية «النالاة: والعكينون) يشي ين التشيورات: الى عتان عا 


شع دازى 


5 اأعنائر الى 00 طوال اليل فُْ حدسه العا ا اوراق الشجر ؛ ومعةه 
5 


رواية نظراء نا الخلوة . وإلى أن يسعى سعيه 


صغاره الك.. م يتحرق شوقا | ىّ 


ار ا 
اليب ل ا !أ مها بطعامها غير شاعر عا يلاقيه فى سبيلها من مشقّة » -جاست 
د اي ا 5 5 5 5 ل دز 2 1 11 ع 2 
لايق اومن 1 الغصن المعاق ذورى عقيا 3 رفظة 2 ب أن تطلع الشمحن 


وحدق بياثر يس بعيامها قَْ جيه مدن لهات مر قب 4 فتلشق السماء فعجاءة 
عن ماظر رائع وضاء . وتناديه قائلة )) انظر ا إلى جرش المسيح المنتصر 4 سا 
أرواح 'جديدة كسبتها الحنة . ويلتفمت دانتى ولكنه لا بر ى إلا ضوعاً ساطعاً 
قويا يذهب سناه بيبصرهء فلا بعر ف ما مر يه : وتأمره بيار يس أن يفتح عينيه 0 


وتقول له إنه يستطيم ف ذلك الوقت أن يطيق النظر إلى مهائها كاملا . 
وتيكم له ء ويقسم أن هذا خادت الا تحن دوج ذاكراته. به وتساله :* 
١ ١‏ أسراله هال وجهى ؟ ) وتأمره أن ينظر بدلا مله إلى المسيح ومريم 
والأرسل . وحاول هو أن يليم » وأككزء لآ يضر !ا و كتاثب من المهاء 4 
تسقط علها من فوقها بروق ترسلها أشعة محرقة » » وتصل إلى أذنيه قى 


تلك اللحظة موسي الكتائب السماوية . 


ويصعد المسيح ومريم » ولكن الرسل يبون خلفهما » وتطلب بياتريس 
إلهم أن يتحدثوا إلى دانى » فيسأله بطرس عن دينله » وتسره أجوبته ( 
ويوافقه على أن الكرسى الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بنيفاس 
بايا" . إن بنيفاس لا يحد فى قلب دانتى ذرة من الرحمة . 


ويختنى الرسل فى الطباق العليا ء ويصعد دانتى أخجير أمع «التى أسكنت 
روحى الخنة » إلى السماء التاسعة » أعلى السموات حميعا . وليس قى هذه 
السماء تجوم » بل كل ما فمها نور صاف » وفما الله الروح اللخالص » ارد 
من الحسد » والذى لا علة له » والأصل الثابت لجميع الأرواح » 
والأجساد » والأسباب » والنور » واللخياة . ويمحاول الشاءعر وقتئذ أن 
يستمتع بذور النعيم الباهر » ولكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء تدور حوفا 
تسع دوائر من الذكاء الخالص - ملائكة الطبقة الأولى » وأرواح سماوية ؛ 
وعروش » وأملاك » وفضائل » وسلطات » وإمارات »؛ وملائكة كبار ) 
وملائكة غير كبار . وعن طريق هؤلاء - وهم عمال الله وميعوثوه ‏ 
بكم الخالق جل جلاله العالى . ولا يستطيع داتى أن يرى ابدوهر الإلمى ؛ 
ولكنه يرى كل كتائب السماء تلض من نفسها وردة وضاءة » هى أعجوية 
من النور ال اق والألوان المْحتافة تتمدد ورقة بعد ورقة حبى تصبح 


وحيلئك ترك بيائريس حبيها » ونحتل مكانها فى الوردة . ويراها نجلس 


على عرشها ء ويظل يرجرها أن تساعده » فتبتسم له » ونحدق من ذلك 
الوقت بعينها فى مركز حميع الأضواء ؛ ولكها ترسل القديس برئار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برنار دانتى نحو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
نوها ولكنه لا يرى إلا بريقاً وهاجاً حيط به آلاف من الملائكة مسربلن 
بالثور . ويةول له برنار إذا شاء أن يكرن له من القوة ما يستطيع به أن 
يشبد الروثى السهاوية واضحة » فإن عليه أن - إليه فى الصلاة لآم الإله , 
وقيدا الأضدة الأأخير ة بتضرع ' برنار بنغمه الحاو : 

« أيتها الأم العذراء » يا ابنة ابنك ؛ يا من أنت أعظ تواضعاً ورفعة من 
كل الخلائق » . ويتوسل إلما برنار أن تمن على داتى بأن يقدر على رؤية 
ذات الخلال القدسى »؛ فتنحى ببائريس وينحى كثير من القديسين و 
مريم ويرفعوك أيدهم مقبوضة يتوسلون إلها بالدعوات . وتلى مريم نظرة 
قصيرة رحيمة على دانتى » ثم تحول عيبا نحو « النور السرمدى » . والآن ؛ 
كما يقول الشاعر : « تصفو نظراتى » فيدخل فا شيئاً فشيثاً ذلك النور 
الأعلى وهو الةق ) . ويقول إن كل ما رآه بعدئذ تعجر اللغة عن وصفه ؛ 
ويعجز الكيال عن تصوره ؛ واكن و فى هذه الحوة من الماء المتألق 3 
الصافية الشاعئة » خيل إِ أنى أرى كرة ذات ثلاثة أاوان عسيدة ق لوق 
واحد ) . ونخلم الملحمة اافخمة ونظرات داتى لا تزال مثبتة على النور 


المتألق ( ويج مها وندفعها وحب الله الذى رك الشمس وجميع النجوم 0 


وجملة اقول أن المارياق القرس: أعجب القصائد كلها وأصعمما . فليس ممة 
قصيدة غير ها تضن بكنو زها إلا على من يبذلون ف سبيلهاجهوداً جبارة ؛ و لغتها 
أكثر اللغات إيجاز وإحكاياً بعد اغة هور اس وتاستس ؛ فهى جمع فى كلمة 
أو بضع كلا ت معانو أفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاملة معلوماتسابقة غزيرة» 
وعقلا مستيةظا »وذكاء»ء وحتى وها المملة فى علوم الدين» والنفس» والفلك» 


"تاز بدقة فى الافظ وغزارة ف المادة » لايستطيع أن يجارمها فنهما أو يستمتع ' 
مهما إلا الفيلسوف المدرسى . ذلك أن دائبى كان يا فى عصره -<ياة قوية 
عميقرة تكاد قصيلته بسبها أن تتحط نحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة الى لا حكن فهمها إلا إذا أضيف إلنها كثير من الشروح 
الى تعطل تتابع القصة . 
وكان يحب أن بعلم الناس ء ولهذا أراد أن يفرغ ' قصيدة واحدة 
ما تعلمه كله تقريباً » وكانت النثيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات اليتة » ويضعف جمال بياتريس وفتنتها يأن ينطقها عا يحبه 
ويكرعه فى الشئون السياسية . وهو يقطع قصته ليصب جام غضبه على مائة 
مديئة أو جماعة أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً ىق بحر من السباب ؛ وهو 
متم بحب إيطاليا ؛ ولكن بولونيا مليئة بالقوادين” » وفاورنس هى الهرة 
المحبوبة من تمار الشيطان(*) » ويستونيا .حظيرة للوحوش١١©‏ » وجنوى 
بارع فما اافساد )2019 ؛ وأما ييزا ألا أعنة الله على ببزا ! ألا لمن 
نون الآر الى سي غيل مضه فو يغرق يزا كلها 2 بما فنها من حرث ونسل ع 
تحت مياهه الصاحية ! )052 0 و أن ١:‏ ادك العليا » واللحب 
الأزلى ) هما اللذان خخلقا الحم . وهو يعد بأن يزيل الخليد لحظة من الزمان 
عن عينى ألير يجو معأءوعطلة إذا ما أخيره هذا باسمه وقص عليه قصته . 
ويجيبه ابر يجو إل ها طلت وتركوف أن نقذ اناوعد د رتل مف 5 
يدك © وافتح عينى !  »©‏ - ويواصل داتى حديثه قائلا : ولكنى 
ولم أفتحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى المجاملة بعيئها 0400© . ألا إننا سنجو 
جميعاً من العذاب إذا كان رجل ملء قلبه هذا الغل يستطيع أن يطوف به 
طائف خلال الحنة . 
ومع هذا كله فإن قصرددته أعظم كتب العصور الوسطى » ومن أعظ كتب 
التاريخ بأجمعه . ذلك بأن تجمع قوتها وغزارة مادتمها تدر >] خلال أغانمها البالغ 
عددها مائة أغنية نخربة لايستطيع قارئْ أ كل قراءتها أن ينساها ؛ وهى كا قال 
فنها كارليل عانوايدت أعظم القصائد إخلاصاً ؛ فليس فمبا شىء من الادعاء » 


أو الملق » أو التواضع الكاذبء أو الخنوع » أو بين ؛ بل إن أقوى رجال. 
ذلك العصرء ومنهم البابا الذى يدعى أنه صاحب السلطان الأعلى » باجتمون 
بقّوة وحرارة ليس ما فى الشعر كله مثيل . وفها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يسرى فهها كلها ويبعث فا القوة » ويغالب شيكسهير لينتزع منه اواء 
الشعر : فا نوو وادييخة عدبة لأنياء لم برها الأرباب أو اليشر ؛ ووصف 
للطبيعة لا تستطيعه إلا روح يقظة قوية الملاحظة مرهفة الس ؛ وقصص 
قصير ة » كقصة فرانسسكا وأجلينو ٠‏ مع الماسى العظيمة فى حبز صغير 
دون أن تترك منها شيئاً ذا يال . نعم إن هذا الرجل خعملو من الفكاهة » ولكن. 
فيه حيينًا ظل -حتى أحالته المصائب لاهوتا . 

ويبلغ دانبى آآخر الأمر بقصيدته مرتية السمو . نعم إننا لا نجد فى ملحمته 
ما نجده فى الإلياذة من تيار الحياة الحارف أو تتابع التوادث سراعا » 
كنا أننا لا نيد فا ما فى شعر فرجيل من انسياب سبل هادئ ء أو ما بمتاز به 
شيكسوير من إدراك شامل » وتسامح » وغفران للذنوب ؛ ولكن فيبا 
عظمة » وقوة معذبة نصئ همجية تستبق ميكل أنجلو وتنى' بقدويه ؛ 
وإذ كان دانى ممن يمحبون النظام كنا يبون الخرية » 0 عواطفه 
ورتياه فخلغ علمهما صورة محددة » وطذا أخرج قصيدة ذات قوة ماثئلة 
أمام أعيننا لم يصل إلى مثلها إنسان آخر من بعده . وقد ظلت إيطاليا طوال 
الآرون الى أعقبت عصره تحله وترى فيه الرجل الذى حرر لغتها الذهبية من 
الفيود ؛ وتلق يترارك ويوكاشيو ومائة غيرهما من الآدباء الإلهام من وقائعه 
وفنه » وردت أوريا كلها أصداء قصة المنفى الفخور الذى سار إل, 
المحم ثم عاد منها ولم يبتسم قط بعد عودته . 


- سر ا 


إن من الدسر أن مم بدانتى قصتنا الطوياة المتشعبة » فقد ظهر فى القرن 
الذى توق فيه أثلك الرجال الذبن شرعوا بعدئل فى تعطم الصرح العظم 
صرح الإيمان و الأمل الى عاش فيه : فن هولاء ويكلف #ناء'را ع 
وهوس و2055 اللذان مهدا السبيل الإصلاح الديى ؛ وجيتو 6010140 
وكرسلاراس 5613:85ل9ز:0 » وسرارك » وبوكاشيو الذين بشروا بالهضة » 
وقد يب إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكببر والطبائع 
الختلفة ‏ مزاج من نوع ما فى نفوس وأماكن أخحرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإيمان إلى عنفوان مجده » فى دانتى » ثم أصابته طعنة نجلاء 
من يد أكام دوءء 0 فى القرن / رابع عشر ؛ ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف حتى أقبل برونو 5هنم8 » وجلليو وديكارت » واسينوزا » 
وييكن » وهّز وط6ه1] ؛ وقد يعود عصر الإيمان إذا ما حلت بعصر العقل 
كارثة0*© ؛ و لقد بقيت مساءحات واسعة نحت شعار الإعان وسلطانه بيناكانت 
أوربا الغربية تسير بسفينة العقل ف البحار الغر المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من أ مرال الزمان كا هى فيرة من فر أنه : ومن واجينا أن تتتمها فى 
أوربا الغربية بكولليس ؛ ولكلها دامت فى الرومنيا إلى زهمن بطارس الأكر 
١(‏ المتوق عام ه؟لا١‏ ) ؛ أما ف الهند فلا تزال ياقية إلى الوم 1 


ولقل ساق إلى التفكير ذ ف العبء ور الو سط ى على أنها فر محل ره غخصورة 


دن سهّو ل الإمير اطورية الرومانية 2 الغررب (525) وكشف أمريكا فمك 


() يقصد حبر العقل عصر نا الحاضر 3 ومذأ يتول إنه سيم هى اغولد السايع دن هذء 


ع8 


أننا يحب ألا ننسى أن أتباع أبلار كانوا يسمون أنفسهم عدئين 509601 . 
وأن أسقف إكستر معاء»اع قد وصف فى عام 1787 القرن الذى بعيش 
قبه يأنه و الزمن الحديث وعنوممنتةا أمعع توص 21(0. أضف | هذا أن اليد 
الفاصل بن العصور وسطى ) رالعصور و الول ِثة ) يتقدم على الدواء : 
وأن عصر الفحم والزيت والأحياء القذرة اللمليئة بالدخان والكدن ٠»‏ إذا 
ما حل اه عصر ك5 0 وأرحم منه حياة » قد يعد بن العمصور 
الوسطى . كذلاك م 5 ن العمصور الأوسطى #رد 7 بن حضارة وحدضصارة , 
ذلك أننا ا ذا أ رئدنا بداية هذه العصور بقرول روهة اسه وكؤعر ليقية 

عام فلوع ير أارناء! تشهل ١‏ الدروق الأخير ة من حياة الثقافة اليونانية ‏ 
الرومانية القدءة » ونضوج المسيحية الكاثوايكية حى أضحت حضارة كاملة 
غنية ف القرث ااثالث عشر » وانقسام تلاك الحضارة إلى الثقافتين المتعار ضتين 
وهما الوضة والإصلاح الدينى . وشىء آخر خليق بالذكر » وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية » ثم صاروا هم أنفسوم الغالبين 
للييتدية © بو اهدو اا رطقل اللققيق ادنية جديدة :ونس :مق ٠‏ الحكرة أن ننظر 


بعان” الككر يانه إلى “صر أنهي هذا العدد الى من عظاء الرجال وعظهات 


2 
النساء 4 وردفع شار الباروية ذوق أنقاض العصور الوسطى 4 وأقام الدول 


الأوربية 4 0 با لكدح اأدأء 3-3 تلأث الثروة الى دلقم ا نا عا تلاك العصور 0*) . 


وقد جمم هذا الثراث بين الشر واللدير . فأما عن الشر فتقول إننا لم نفق بعد 
كل الإفاقة من العصور المظلمة : من اضطر اب الأمن الذى يثير المطامع والشووات » 
تتفشى يسبها الأمراض » والحهل الذى يؤدى إلى سرعة التصديق وإلى الإيمان 
بالدرافات ء والسدر كل هذا لازال باقيا بيننا ؛ و إن العقائدالتحكية القائمة 


) *.) قصرة ذا الخزء الأ كبر من هذه الإعادة على الحديث عن المسدية ق العصور الوسطى 
ولن ذعيد هنا الحلاصة الى كتبناها عن الحضارة الإسلامية 2 ختام الكتاب الثانى من هذأ 7 ١‏ 


على غير أساس من العقل »+ والثى أدت إلى التعصب وإى حا كم التفبيين. 
لاتزال تنتهز القرص أو الإذن لكى تظلم » وتقتل » وتدمر » ورب . 
وليست ١‏ العصرية » بهذا المعنى إلا ستاراً يغشى مبادئ العصور الوسطى 
وعاداتما . ولا تزال هذه الميادئ والعادات باقية ق اللخفاء ؛ وليسيت 
الحضارة فى أى جيل من الأجيال إلا ثمرة من ثمار الكدح الذى تقوم به قلة 


0 عر 


عة مخمورة وميزة اضطرارية هذه القلة . ولقد خلفت محاكم التفتيش 
آثارها ااسدةة ف اجتمع الأورق فضلد وات التعذيب جر 1 قر و معتر فآ 
يه 2 الإجراءات القضائية » وردتث الناس من مغامءر ات العقل إلى الاتفاق 


الزاكك المنبعث من اتدوق:. 


والدين أ ما أورثنا إياه عصر الإيمان : أورثنا مودية ظلت حتى القرن 


1 
الثامن عشر 0 عها التلمود ؛ وأورثنا الإسلام الذى هدأت عقول أصابه 
بعد انتصار السسّدة على الفاسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت يبن 
الشرق والغرب ٠‏ والشمال والحنوب » ولكنما لاتزال رغم هذا الانقسام ري 
الأديان وأعظمها أثراً فى تاريخ اارجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصور الوسطى 
يدين مها الآن ١‏ دغر م تدر ء"” من الرومات 6 وغ تهرءدثر8؟١‏ من 
الأرئوذ كس والكاثوليك ؛ ولا تزال شعائرها تحرك النفوس بعد أن أخفقت 
كل الحجج المنطقية . ولقد خلفت جهود الكنسة ق ميادين التعلم » 
والصدقات » وبث الأخلاق الفاضلة فى نفوس المج من الئاس ٠‏ خلفت 
هذه ابديود إلى العالى الحديث تراثا تميناً من النظام الاجتاعى » والتأديب 
الخلى . ولسنا ننكر أن ماكانت نحلم به البابوية من قيام دولة أوريا الموحدة 
قد قضى عليه النزاع الذى قام ببن الإمبراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا تستثيره روى نظام أخلاق دولى يسمو على النظ الأخلاقية 

المتضاربة السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولما أن قضى على ذلك الحلم البابوى اتخذت الأمم الأوربية الشكل الذى 


لانزال تمتفظ به فى جوهر حتى هذا القآرن » وتأهب مبدأ القومية لكتابة 
التاريخ السياسى للأزمنة الحديئة . وابتدع عقل العصور الوسطى فى هذه الأثناء 
أنظمة من القانون المدنى والكنسى »2 ودساتر رية ونجارية » وعهوداً لحرية 
المدث » ونظام الاين » وحت القضاء ق إطلاق سراح المسجون بلا محا قة . 
وى العصور الوسطى وضع تبلاء الإتجلير العهد الأعظم » وأعدات الما ؟ 


9 


والجالس القضائية للدول والكنسة أنالي الحكر ودواليب الإدارة الباقية 
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إلى هده الأيام 5 وظهر نظاع الحكم الثيالى ف الكورتيز 21165 علس 


وكا أعظا , من هذا كله تراث العصور الوسطى الاقتصادى : فقد 
استغلت هذه 59 الرارى المقفرة » وكان لا النصر فى مغالبة الغابات » 
والحراج ٠‏ و المستتقعات » والبحار » وأخضعت ترية الأرض لإرادة 
الإنساث . وقضت العصور الوسطى على الاسترقاق ى معظم أجزاء أوربا 
الغربية » وكادت تقضى أيضاً على نظام رقيق الأرض . ونظمت العال 
المنتجين ق نتمابات اورف ٠‏ وهى النقابات الى لا تزال من المثل العليا عند 
ر عل الاقتصاد الذين سعون لإيجاد طريق وسط بين الأفراد غير المسئو لين 
والدولة الأنوتراطية . ولقد ظل اللخياطون + والأساكفة » وصناع الملابس 
إلى وقتنا هذا يقومون بأعماخم اليدوية فى حوانيت خاصة ما كانوا يقّومون 
ما ف العصور الوسطى ؛ وكان ضوعهم لنظام الإنتاج الكبير ولاتنظم 
الرأس#الى على مرأى ومسمع هنا . وإن المواسم الكثر ى البى تعقد فى المدن 
الحديثة ويتمع فهها الناس والسلع ان خلفات نجارة العصور الوسطى ؛ كا أن 


من 


هلا العرناث أيضاً م تمذله من مهلم لمنم الاحتكار 4 ولحديد الأعان 
والأجور 4 واعمد ورثنا ممليات المصارف الخديئة كلها تقر بيا من نظم العصور 
الوسطى المالية ؛ وحتى منظاتنا الأخوية » وحمعياتنا السرية تمتد جذورها 


وشعائرها إلى العصور الوسطى نفسها . 


وكانت مبادئ العصور الوسطى الخلقية وإيدة الهمجية ومنشأ نظام 
الفروسية . وإن فكرتنا عن السيد الكامل ( السميذع ) ان خلق تلك العصور ؛ 
ولا تزال مثل الفروسية العليا ؛ وإن بعدت عن أساليب الفرسان القداتى » 
من أنيل الأفكار التى طافت بالعقل البشرى ؛ وربما كانت عبادة مرحم العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورنى . 
وإذا كانت القرون التأخرة قد ارتقت بأخلاق الناس عما كانت عليه فى 
العصور الوسطى » فقد كان ذلك الرقى على أسس من وحدة الآسرة » 
والتربية اللخلقية » والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة » واغجاملة » 
وهى الأسس ألى أرست دعائمها العصور الوسطى » ثأنها فى هذا شأن 
الحياة الأخلاقية للمتشككن المحدثن البى لا يبعد أن تكون صدى لامبادئ 
الأخلاقية المسيحية الى اعتنقها الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعط ما ورثناه عن اليوثان 
الأقدمين . كنا أنه يختاط به كثشر من المعارف الهفية الفاسدة الى ترجع 
أصولها إلى الأزمنة القديمة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحديثة » ولدامعات » ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
الحدلية المدرسية تدريبا فى المنطق لافتحا فلسفيا داتما » وإن كانت هذه 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسئا نتكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الوسط, قد عاقت كتابة التاريخ الصحيح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور يحسبون أنهم يعرفون مئشأ العالم والإنسان ومصيرها » وحاكوا 
لسيجاً من الأساطير كاد يقصير التاريخ على مئرخى الأديرة الإخباريين . 
و لكن ليس صحيحا أن مؤرخى العصور الوسطى لم يكونوا يعرقون شيئاً عن 
التطور والتقدم ؛ وكان القرن الثالث عر ء» هما كان الرن التاسع عشر ظ 
متأثرا أشد التأثر بما ثم فيه من جليل الأعمال . كذالك لم تكن العصور الوسطى 
زمن ركود وجمود كا كنا نظن ذلك مزهويين ؛ ذاك أن بعد ما بيننا وبين ثللئه 


العصور يعلنا نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ومسب 
التغغر حوداً ؛ ولكن الرغبة فى التغير كانت تاح وقتئذ » كما تلح الآن ء 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار » والشرائع ونظم الحكم » 
وأساليب التتجارة والمال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الوسطى 
, يكونوا يعلقرن أهرة كيرى على ارنقاء الوسائل غعر المصحوية بإصلاح 
الغابات كما يفعل المحدثون غير المفكرين أهل هذه الأيام . 


وف الحق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع » ولكنه 
يشمل فا بشمل الأرقام الهندية » والطريقة العشرية » وفكرة العلوم 
العجرييبة » وقسطاً كبيراً من العلوم الرياضية » والحغرافيا » والفلك » 
والبصريات . وق 1 الأوسطى كشف البارود » واخخترعءت النظارات» 
والبوصاة البحرية » والساعة ذات الرقاص2©*2 » وتقطير الحكول ‏ الذنى 
يبدو أشد الترعات لزوها الإنسان ! وفبها ارتق أطباء العرب والمبود 
بالطب اليونائى » وحرر الرواد المسيحيو 5 احة من فئون الحلاقين 
ونصف المستشفيات الى تقوم الآن فى أوربا إما أنها من منشئات المضوة 
الوسطى وإما أنيا «وئسسات باقية من ذاات العهد .جددت ق العصور الحديثة » 


ولقد ورث العلم الحدريث من طريقة التفكر ف العصور الوسطى نز عته 
الدولكة 2 غير قليل ٠‏ ن لغته الدولية 


وأجل م ورثه العالم ٠‏ بن العصور اأوسطى يعد التأديب الأحلاق هو لفن 5 
نعم إن بناء إمبير اسيت 80101 غنها5 عمأممع لا بقل روعة وجلالا عن 


كثلر ائية شارتر 34 وإله يدين رعظمته سه وسودهإ| ب لثباته رم ارتفاعه 


2 
وعتوه ودقة تخطيطله . ولكن اجماع فنون الاحت » والتصوير » والشعر » 
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(») من حق العرب عليئا أن نقول إن هذه ار عات يكاد ير جع الفضل كله فيها إل 
المضارة الإسلامية 7 (الممرجم ) 5 


وريمس » ونتردام سعة وعمقاً فى التوافق الروحى + وثروة وتنوعاً فى 
الزخمرف » علان النفس غبطة أكير مما تملذها عظمة البناء الحديث » ولا تفير” 
معهما متعة الإنسات على مر العو إن من واجب الإنسان أن يغفر الشىء 
الكثر ذلك العصر الذى أحب علء قله رهوز درئه » وأعمال يديه ب 
من أبواب » وأبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح السهاء » 
وتماثيل ومذابح للقربان » وواجهات » ومقابر عى بن<ما أعظم عناية ع 
وشبابيك تنافس بألوانها قوس قزح ٠‏ وتتتى أشعة الشمس قبل أن تنفد فما . 
ومن أجل الكتدرائيات تغأت الأوسيى المتعددة الاغيات ؛ وواضعت العلامات 
المو سيقهية والسلم الموسيق ؛ ومن الكنيسة نشأ فن العثيل الحديث . 


ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن لم 
يبلغ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليوئانى . فى وسمنا أن نضع دانتى فى 
عرتبة فرجيل » ويترارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغز.ن إلى جانب أوقد » وتيبلس » ويروبرتبوس ؛ وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد عمقآ وأكثر نبلا" من كل ما حواه كتابا التلاسيْ و الربرو برات » 
ولا يقل عنهما ظرفاً وححمالا ؛ وإن الْرائم الكرى الى كانت تنشد ى 
العصور الوسطى لأرى هن أحل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
الثالث عشر رقيا عن عصر أغسطاس أو أيو العاشر ؛ وقاما شهد قرن 
عن القرون ما شبده ذلك القرن من ازدهار فبنى أو ذهبى كامل متعدد 
الألوان ؛ وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعا لا يقل عما وصل إليه ى 
أو اخحر القرن اللدامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة سد نى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته ويّظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت الثالث وبنيفاس الثامن » رفعوا «قام الكنيسة ملرى 
رن كامل إلى أعل درجات النظام والقانون ف جميع البلاد الأوربية . ول يكن 


القديس فرانسس خشى أن يكون مسيحيا ؛ وأعاد الرهبان المتسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فليب أغسطس » والقديس 
لويس » وفليب الرابع » وإدورد الأول » وفردريث الثانى » وألفنسو 
العاشر » رفع هؤلاء دولم من بلاد تجرى على اأعادات والتقاليد إلى دول 
تتبع القوانين » كنا رفعوا شعوهم إلى مستويات جديدة من الحضارة ى 
العصور الوسطى . وانبعئت فى القرن الثالث عشر فلسفة وعلوم جديدة تغليت 
على النزعات الصوفية الى كانت سائدة فى الفرن الثانى عشر ؛ وكان انيعاثها 
بحاسة وشجاعة لا يفوقهما ما كان منهما فى عصر اللهفة . وفى الأدب خطا 
والقرن العجيب » من بارريشال تأليف ولفرام ن إسشنباخ إلى فكرة 
الملرياة الأفرسمٌَ » ولاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإى صورثا المهائية . 


وبعد إنا إن نستطيع تقدير العصور الوسطى, حق قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
اللبضة الأوربية على أنها إتمام لما بدأته لا نقض له . فقد واصلكولبس ومجلان 
3113 مثلا رحلات الارنياد التى قام مها التجار و الللإحون م نأهل البندقية » 
وجنوى؛ ومرسيايا » وبرشلونة »ولشبونة » وقادس » والنى تقدمتعلى أيدهم 
تقدما عظها ؟ وإن الروح التى كانت متأججة فى أثناء القزن الثانى عشر لطى نفسما 
الى أثارت روح الكرياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة ؛ 
كذلك كان النشاط والخلق التتوى اللذان امتاز مهما إنريكو دندواو معأ ممع 
6 ؛ وفردريأك الثانى . وجريجورى التاسع هما اللذين تلوب مبما صدور 
رجال اللهضة ؛ وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
خدما مم لأى حزب فى كلنزاع من الحطة التى اتبعها ربرت 00 داعام 
لعوءءزن 0 ؛ ومئشاً الحكام « الطغاة » مثل إز لينو 52261100 وبلافشينو 
ومء01 وااو ؛ وسار المصورون ق الدرب الذى شقه 5 سوا بيو 21101 


ودوتشيو واءعنام ؛ وكانت بلسير ينا عوأماوع 651 صضزة الوصل بحن العرثم 


د 886 ألدا 


الجر يجورى وباخ ع8 . كذللك كان يبررارك وارثا لدانى وشعراء الفروسية 
الغز لين » كما كان بوكاشيو قصاصا إيطاليا سجوابا . وقد ظلت الروايات 
الغرامية مزدهرة فى أوربا أثناء النيضة على الرغم افون لو 
وبلغت أساليب كريتيان ده تروى وعنزه7 عل معلاةتطجح حد الكال عل 
يد مالورى '81310:3 . وكانت بداية « إسدياء الآداب ) ف مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به المضة فى هذه الناحية أنها وسعت دائرة هذا 
الاضراء م عينة: الآدات الوقافة به أن كان مقصور أطل: اللقيية 
وأنبافنث الفى اقوط لضن بالف الروثانى. .لكا عن اللندى أن تقولاو 
ييزانوا مهوواط وامعوالة انخْذ فن النحت اليونانى ى القرن الثالث عشر 
507 له ينسج على منواله » ولا أن جاء كر يسلاوراس 05925010185 بالاغة 
اليونانية وآداما إلى إيطاليا ( ١*1‏ ) » كان لا يزال باقيا من عمر العصدور 
الوسطى مائة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكترى وألف الترانم الحميلة هو الدين 
السبائلك قَْ إنطاليا 6 وأستائياء 6 وفرنسا فَْ عر المضة مع فارق واحيد 2 
وهو أن الكنيسة الإيطالية » البى كان لها نصيب كبر فى ثقافة ذلك الوقت » 
وهبت العقّل الإيطالى حرية فى النفكير ولدت فق جامعات العصور الوسطى »؛ 
وظلت باقبة » بشرط أن يكون مفهوما فهماً ضمنياً أن يسير الفلاسفة والعلاء 
فى بحوثهم دون أن يحاولوا القضاء على دين ابلهاهر . 

ومن أجل هذا ل تشبرك إيطاليا ولا فرنسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
التقلنا من ثقافة الثترن الثالث عشر الكاثوايكية إلى ثقافة القرئين الحامس عشر 
والسادس عشر ١‏ الإنسانية » ٠»‏ ثم انتقلنا من هذه الأثقافة الأخيرة إلى عصر 
الاستنارة فى القر نءن السابع عشر والثامنعشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تحارة البحر المتوسط قبل كشوف كولمبس هى البى أكسبت الشعوب اللائينية 
. كول ث7 هوي يى| الم اأك 1١‏ |" اعام" ١‏ أل ١‏ لل ١ف‏ د للع س1[ صف ا 


وهم 


من الاثار المدمرة أكثر جما كان فى البلاد اللاتينية . وتمتد أصول هذا الاطراد. 
مجتازة العصور. الوسطى إلى روهة القدعة ومجتازة جنولى إيطاليا إلى بلاد 
اليونان القدعة . وكان تيار واحد عظ من الثقافة يحرى خلال المستعمرات 
اليونانية ق صقاية » وإيطاليا » وفرنسا » وخلال الفتح الروماى لفرنسا 
وأسيانيا واصطباغهما بالصيغة اللانينية مبتدثاً من سايفو وأنكريون إلى 
فرجيل وهوراس » وإلى دانى ويترارك » وإلى ربليه ومنتانى » وإلى فاتر 
وأنائد لك فرانس 1 ونحن ىق انتقالنا من عضر الإعان إلى عمر المضة إنما 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الوائقة بنفسها إلى الشباب الميج للثقافة التى 
قرنت ما كان عند آأرومان واليونان الأقدمين من ظرف ورقة إلى ما كان 
عند العرابرة من قوة ؛ وهى ثقافة نقلث إلينا تراثا متجدد الشباب موفور 


الغنى لمضارة من -دقها عاينا أن نعمل على الدوام ازيادما وألا نتركها تموت > 
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شكراً لك مرة أخرى أمها القارئ' الصديق 


( انثبى انجلد الرايع ويليه انجلد الخامس ى حضارة عصر اليضة ) 


المراجع مفصلة 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجم المحملة فى الحزء الأول » والأرقام الروءانية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل علىري المحلد ويتلوها رتم الصفيدة » أما الأرقام الرومائية 
الكبيرة فتدل على رقم « الكتاب » أو الحزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القرآن 
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.29 ,20ومع055[ .34 

388 4 !ه2210 رأنهأآناه0) .35 

ب1940 اع 0) ,اااعءوم5 ,11011101 ,36 
408 

2 ,1ط ردءاأاوعء سطعلا .الللطمةق] 3٠١‏ 

1٠١‏ ,راثالا ,11 ناه ,عأأم1ةاءة د 

26 و01112ا2ن) .89 

.3 ,1 ب,القمطوة8 .40 

113 ,.لأط! .41 

ا 6غ ا دا :مخ !ةد غابوىج! ,رقع ا .493 
659 ,آ رقمول4 
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1١ 15 ,رعع0‎ 5 

و 7هأاهان) اعنم هعال .كط ,161:قمل .2 
1,5 

الغاعا + #ليدول3 عخ]”| 6غ ,ع1امة0 .3 

,30 بلامعااء5 320 معوساة .4 

57 ,لآ ,80 ةأأأقق8 لمة بإعمائه5 ,61 ,5 

لان 614 65 أ ع7 رسآ رلعه]1اتلا1 .6 
لنلمماءوعه5 ؛ 438 بممنلوعاا 
0068 طخ رقعلطضطة)1:ة 

لاط مصصة ,616 !اا شعءمه 0 عرزا .1 
أ ال 

2 “.232 رلرمعأاء5 300 معمسلة ,8 
1/01 .10 ؟ 16 بععمهد ممعم 
.236 

266 رقنأاقة 1 ,9 

متجط رانااناءءدمم5 11 عل ألهعمط1 .10 
6 ,1937 

1 ردقه 121 ركو لاق 11١‏ 

,2620274 ,ومأانه© .12 

وموم 4[16هلاا جا انمالأولناو1! روغ ] .13 
54 ,1 

.2 ركاصك ,زه3»:0] ,14 

56 ,02/7 إاااء 711 رطعلة 1 .15 

124 م5266 أونء 7160 .همماانا0ن) ,16 
سورع ,رقطتلافة !1‏ 516 261106116 
1 ,5521166أه 

,1/3 رقءأمسموااءظ والعدمماء رعه8 17 

3 ,122 ث5 222 رقامكاةة1آ .18 

ها كسلممء :أذامو0ل7 ,اأرععاة© ,19 
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ممه :0 . لنوأقطهم دأ لأوناه) .ا ,1 
ملك > ,11124115 
غاك ‏ 14م 7050م هذ ,ثٌّ رصهذا1© ,9 
,88 ,1941 .0»© رعع2 110061 
ولإطأع50م1 :18 أمولاء 8421 ,أادالا ع2 .3 
3 ,1 
.46 ,.ل1ط[1 .4 
-أوه1/ 1 517171160 .025 أتاوم ققتدهط 1 .5 
٠‏ وأ ,آ] رةءاهه 
بزيأع 212/050 كره بررمزوة 8 عع باوعطاء[] .6 
,86 ,1 
االلااهغ) مولع مامماى غ8 ,لنقاغطم .1 
ا كرك 
و1 ,كه ه466 رعل .ن) بأةكسمغفط .8 
ملك ,عله أأجهلهع رلدواغطهة ,9 
611لا 710 ناه 4 [1نج 1*:]050 هوعا روهةة1ز ,10 
.89 ,[ ,1929 .لع ,موق 
,5 مقك 71214112 هله ,0نواعطم .11 
08 ,[ ,158]5ض6 1 .12 
6 بطاع ,رلنوامقعام .13 
54 ,1ط ,أققناضادة 8 ,14 
ا58 201 قعهليع]1] ,قرطء ,لنداقطة .15 
عط 160قتم سسرمعءة عط أقطا 
69١‏ لزعت طغ/ 06 رقعيآ 11 بطء ر.لأط! .16 
بتك ,لزواقغطم .11 
. 510[ ,18 
ركط هلاه مادسها!! رعاممه ,19 
ها .لمعاه[1 رمعم ناءعدلوزم ,لعوامطزمة 0ه 
1 35 ج02 و1 ءلا1 أروم 
21١ 0.‏ 
6534-5 ,1[[ .أوعناصسةج 5[ .29 
أأل:*«اء .م ,كاللقها وععورن 0 ,98 
و65 1لانا 0 1 ,08م أ مأك رلعو ام طم ,94 
16م[ 
8/7 121:1050 أهلاء نومام وأ ةا م2 ,5د 
201 ,1 
.9 ملع راكقه ا أ هماهت لجقاقطة .26 
77 و١‏ ,أة5اتمة 8 .97 
ا ا 0 
11 .29 


38 ,مقلءن) كمع مام]8 7 ,رطذاه؟59 .43 
رنؤلها! نامهنامولة , >آ ,عععاعلعوة8 
471 

149-67 .1 ,أأةل اقوط .44 

45. 1510. 06 

46. 1968-7 

رهشا5 86ا 0غ 4126 0) ,. [مرآ , بأواعة5 41 
4 ,لم 0! 85 أهمءاقء 1( زه 

,396 ,21215561166 وقمأعادج1] 48 

4 ,1آ رااقلطةة8 ,49 

55 وآآ رعقعهملا .عع لالص عمط ,50 

آنا سرماء ةلآ أعمء أده 1ل[ مع 14 16رهن) .51 
.146 

50 36015 مماءعرع83 .57 

,111 ولاه لطقوةظ8 .53 

54. و.ل0أط[]‎ ٠ 

5. 5. 

.لجة5 ,(2) 1[آ ,دم أ:ة5 زر ه246 .56 

.308 ,هشاع 81 أه 6 !412 ,رقأاعوط 5١.‏ 

رقع1مصةأارظ 018جمماء نزعمع .58 
.5026 

,1 بزعاطوم .و59 

,131811 3505 لاوعااء5 300 معسمسكة .60 
ا 713 

و5 ه5801 ععانأناء0 عه 17 راأأء 7200 .61 
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.5 ,طواة ,62 

325-66 ,ل/1 رالة ةق طقة8 .635 

64. 514 

5 رع زعا أهاءه5 ,وم أتاه 0 .655 

6 ,1آ]! ,الاقم طةة8 .66 

671. [610 . 0. 

68. 44٠ 

655. 0. 

10. 961 

"1 34 

3 ,11[آ رمقط رهد ةآناه0 :432 .72 

439 ,11] ,الققطقده .73 

8 رعصوزناعتافة0 ,14 

.0 ولزقءلاء5 880 معصناة .15 

4626-0 ,رآ رالهقطوة8 .16 


3. ؤذنا!!! ,#اده؟‎ 2/1215 . 151٠ 

185 ..ل0أط!| .4 

,108 ء5 

.55 1[ رعاعه ك7 ,عا نتسرهط 1 .6 

.0 ,.10ط1 .7 

58 ,.10أط1 .8 

,158 رعامه2 .9 

,11 .1180 أعناعأوءقة ,عوازة1 .10 

4 ,015 ألم عادهااارعاموط هلأ١ ١٠‏ !1 

,2 , 1ط! .قته لقف م1[ .12 

مبكناء أأهعء 201 ,رلاقعطؤ و5 ؟ه مطمل .13 
170 ولألا و94 ,أن م 16 رلا 

.6 ,ا .14 

.28 ,/ا1 .15 

5] ,اا ,25 ,12 ,6 ,ألا و 6 رلا .16 

,0 ,1آ[الا .17 

11 ,آلآ .18 

بتمامة؟ : 460 ,لإمعأاع5 لدع منوملللة ,19 
ره بررم/ى17 ,17811 ع2 , 860 (2) 11 
45 ا ,إأعمدمائهم اه مخ 4ع 4م 
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1,00 
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10/1 4ه 6 ]بزجرهذه!:2 هش[ ,دهء !0 271١‏ 
4 ,1947 .0غ ,296 
4 رآ رلالهلقط835 ,28 


-320 ,1[ رقع] .20 

30, ,ول مسممناق , موقدعظ‎ 4١ 

.449 رهارعممدة2/ رطمأأناه) .31 

4 ,[ ,ااقلطقة8 .38 

,]! ,اانا »26 .38 

نان أ امم أهلة 8/60 , طقطوصع 1 .34 
ع145ر ةم ]أوع]! أ مانا ومع 00ل] ولا دم ها 

.440 ,أ1آ]ا مقع.آ .85 

36, )281128110116, 0 


7 ,!]! ,58ئناتة 156 ,30 
-5 8:0 4غ ,قوةاز© 1967 ,.لأظ1 .81 
47 .0 رعع6 اءلإماه عاة عأأمه 
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5 ,! متعء نارع65[] .82 
,[! ,أةقناتدة8 .30 
.5 ,.1610 .34 
12 متك رألنةأت] :2610 ,رلتقأءغطمق ,رؤة 
10» يك 
18١‏ ,طن 31.6 
14 أن .قل 
ره قمع /غء ] ,أأء عم مك8 ١٠٠أمء5‏ 5[ .39 
.53-6 ,ء87/015 فخهة 46521270 
89 .م رو.لأط] .40 
3 .2 41.8 
.68 مماجم#| ,رعأاظ .42 
!ا لعمع0[زهمء برواعوظ ,أورط ,43 
لقا عطأ . . , عو1ع 261 أن ورعاع!“ 
-* 111801 72315 لإنزع 2 01 5ج( أتراع هارا 
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فآ ر لاأأء اأمعطانعة اوععمعع عزأعطا 
رقأتة ”| ,هره!8ز4ق ام م75ملل8 قاط 
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و“1 1 ألا راسمياكما ء/ مازءى ,ل«واقطم .44 
.466 رآ]آ بأققنتصسف8 شام 
4# و,وألء ,م النقاقطة .45 
.8 ,لا رررماى81 أمرونوءاطل 
ر 338 ههة 191 .وم8 ,لممع8 .51 .46 
وآ قلطم أولاءانعلق ,اواة1 5[ 
,.آطآ! روقتقله8 385 ,!]] 880 ,417 
برعء سرعاع[] 813 
وبؤماء720 ورقاهط ماادوامق0 ,لإطوط .47 
321 
.260 ,[ ,أقخنتضقة8 .48 
الا مع 1ص مان 


7044# اكه 6غ 1دنريى 11ع101 .1 
.5 111 
71 [0 #رماكى ل ,أأنككا ونا ,2 


4 .1 بلأنمهكماانام 


18 ا 1 ا إل .68 
5207 

69. |. 

امال دنع ازوزث !م نه .00:1 ,10 .10 
ر5ءأدبرنام 

11. 10 ., ,ألالا و[ ي62اع 716010 11:1716غا5‎ ١ 

8 ردعافام02 هجأنمن ©6:تترناذ 1١‏ .12 

.3 ,1 و.ل1طا .3 

186 11 رععاومام:71 عنماجداذ 101 .114 
13 

ر* رع1]18 11 ,.ل1أط1 .15 

هذ ,4 ,6ه ,آآ بعاءطنالمه0 ...10 .26 
.لا رمق ةصطقء0 

وعهلآ 1[آ يععنوماده !1 مانمهذ ,.ل! .11 
14 2 

10 ,ألا 1510.5 .18 

ا ل ا كران 

دااع 0 #عقارمه ‏ 71714ه5 ,1 .80 
انآ 

وأا ,1 ,6ماع76012 ©2 :تود ,10 1أ8 
و65 ]0611 #عأاضمن) 3177114 و3 
16 

.001 ,1 ,3 1 ,.10ط[] .82 

لأ د ]بر ت«أاامه 7717ل 10 .83 

35 ,.ل1أط[ .85 

,أ ,.ل1أط! ,86 

.4 1< ,0415222نال) ,10 ,87 

رألا وأأالا رءكهه5 11 غزه «منم00 ,.1 .88 
041 #سمههة .8 ,2 .كماعامهل! صا ,4 
٠ 01#‏ .. 2 40845 7125م7 
م ,ننه ادها( أرومعجاء ما 

-860/ 1 51/111464 ,8ه ل أناوة فقسصصمط1 ,89 
.3 ,أألا»تك ,1 رهماع0] 

90. ولاع* و 3 بلاجاء1 ,.ل1أط1‎ ١ 


.4 ..لأط[ 91 
- 446/2 5علاماواى4 بره .يرو ,.10 .69 


,146 روءأدثرام 

أ ألا»ة»ةآر! رهعأعفامء ع 7 مهنقام 5 .11 ,93 

لمعن :[غناء6 ]م81 7 رطواج/1 18 .954 
,444 

955 أنانَم كتمط1‎ 238, 514/1116 17/120٠ 
رلالا[ ,1 رهءقعم/‎ 4١ 


,3 ]أ 0 2 هجأادمه 


,262704124 ,تقو ]ناه .17 

1942.,لهء ,رعمازم2:050 ها ,ناموازن ,8 
.504 

,11 ,]1نا ع0 .39 

,1947 .0ع ,011908 15 .10 

١١ ,.0أط]‎ 

12201002 

.8 ,41/2025 ,سقوع8 568 .13 

و1947 .3ع رههة1أ0 ؛ 2043-5 ,.1[010 ,144 
.559 

رلا ,رممادة8 امسمعقاوعءاة مع2 :رمن .15 
822 

,1 ,أأنالاا ع1 .16 

الملامع اسان 4ه «رنزممد27!!!0 ,.10 .41 
51 وموم عاهغهطالل ما دخآ 

-801142 .51 زه برع[م 72/121050 ردمهذأ0 .م 
00 

19. 5331162, 1 

ر108ئا18 و9889 ,(2) 11 ,8هغ:ة5 .20 
عأذذ ,آ! بهسااط أمبعء نوعاط 

و01الا123 :988 .(2) 1آ] ,ه521 .1( 
51٠‏ .لا ,رنمغاا رأومعنضعاطا 

,1006407 عغاء 419 786 .ل ,رهة) 412:1 .2 
32 

33. 1010.7, 9, 

ع ,4011435 71/101145 ولإء1خة'10 ,81 .24 

55. 101 84,, 51 

6, 46 

15 201145 71 لأا , 1 اش تنطاطة :0 ١7١.‏ 
32 

44 120216 ,10 .ظ .لمعأو بل71 ,8 

رلزعدة 3 : 93 رمعه: :34 

1ران يل 

.2 ,ه12 .30 

أ أسان) 2114 لإنأمرهده/281 ,أأن؟ ع12آ 1١‏ 
,110/1 

انان ارلا 

7 ,لن 5:6[ كزه لأعهع ما ,51211 ١3.‏ 

53 وإ ,كلت نا2701ع د5ع101آ .11 
5 صو145 اول 110145 1 14ت 

2 .لع ,ع أب/مموه|/:8/1 124 رمهوؤ أن .505 
,14 ,1آ 

.55 ,(2) 11 ,رهماء53 5[ ,36 

+6 626/0 106 ,038 كدوم 7135ر0ط1 .17 
,213111 018 15 ,8 2اعع) رم4 اام 


رعهاا 11 رممنعه1م786 #ترياى ,10 .127 أذ بدعاللهة0 هناممء عتنتووث ,.10 .96 


2 ,مآ 12 
610 .128 47 ,لإععة 0 .297 
1٠‏ ,انألا رعق!! 1[ ,.10ط[ .129 0 60/4716 ,63 ظاتأناوة 1327135 .98 
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.4 رآ و116513215م8 رأسسقظ 
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138. 0115011, 201141761181472. ٠. 
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141١ .هه)2ج5‎ 11 )2(, 6+ 


هسه« 86 ,ققهلتنالوة ققصتعط1 .104 
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1[ ,66 أع782610 2 3172716 ,,.10 ,106 
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,6 ,1 ر36!! , 1014 .101. 
أذ بعأهانسه” 26 ,.8! ,108 
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531101111 )2(, 55. 
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1 5ازمكر ,12013121811 19849 ,1928 
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الاش 
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1 ,210012ه2 1001 . 


د 5 انلدي 
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4 ,111 


01 زه مأهءمملء مط ع عدتامة 11 . 


يها 48 ,للا عممطاط ننه 
ا ام ا 
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